مقدمة الشارح 


الحمد لله play Koes) alloy‏ الله وسلم ele‏ نها caste‏ وعلى آله 
إواضحابة | حمسن 


اما قد 


فإن التوحيد وهو: إفراد الله ب بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو أول 
الإسلام وأول الدين» وأول ما يدخل الإنسان في الإسلام أن يشهد أن لا إله 
إلا «all‏ وان محمدًا رسول الله ثم بعد ذلك يقوم oleh‏ الدين وأنواعها؛ 
als‏ كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أول ما 
يدؤون به دعوة الناس إلى التوحيد» وإفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما 
سواه 

كما قال تعالى: طون أُمَلَهَا ين 3 ALE‏ ين تَسْلٍ إلا فى إِكِ أ لآ إل إل 

أن تعبدُونٍ 0 [الأنبياء: 70[« وكل بق يقول لقومه: >[ كقوي ادوا اله :ا 
ل يَنَ و Myc‏ [الأعراف: 4 كما ذكر الله ذلك عن نوحء وهودء 

وصالح» وإبراهيم» وشعيب» كل نبي Jol‏ ما يبدأ: بدعوة التوحيد» فلا يبدأ 


ولما بعث الله رسوله محمدًا كل مكث في مكة ثلاث عشرة سنة بعد 
البعثة يدعو إلى التوحيذ وينهئ عن <a) pall‏ قبل أن تفرض الضلاة والزكاة 
والصيام والحجء وبقية شرائع الإسلام» كل هذه المدة في مكة يدعو إلى 
3 بينما فرضت الصلاة قبل الهجرة بيسير ليلة المعراج» فرضت عليه 
Peer pe eer ee‏ 


والوددول :33 لما عه مع ا إلى التدن أعظاة الحظة التي سين عليها فى 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


دعوتةء وقال dhl tal‏ د تقدم Paar‏ غلى:و قوم آمل كتاب فليكز ls Ja)‏ 
تَدممُوهم ليه 

عِبادَةٌ اللو. إلى آخر الحديث» اي أن يدعوهم إلى الصلاة أولاء أو 

إلى الزكاة» أو إلى الصيام؛ بل أمره أن يدعوهم Vol‏ إلى التوحيد» فإذا أقروا 
بالتوحيد أمرهم بالصلاة وبقية العبادات؛ Gy‏ الضلاة وسائر العباداك لا نضح 
إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة Wid‏ عليها العبادات» فهي الأساس؛ ولذلك 
سار الدعاة المصلحون من هذه الأمة على هذا المنهج النبوي» ols‏ أول ما 
يبدؤون بدعوة التوحيد» فإذا استجاب لهم الناس وأخلصوا al soll‏ وو 
صحيح» هذا هو المنهج في الدعوة» Lal‏ المناهج الدغوية ال ee‏ والتي 
Rea‏ وتهمشه. ؛ ‘Ug ging‏ الناس مسلمون ولا حاجة إلى gil‏ يدعون 
it‏ 6 


نقول: لا يكونون مسلمين إلا إذا صححوا العقتدةة Lol‏ مخرة agil‏ 

تنتسيون إلى الإسلام أو م أو يصومون. . إلى آخره من العبادات وهم لم 
يصححوا العقيدة» ويعبدون القبور والأضرحة وغير ذلك؛ فهؤلاء ليوا 
.مسلمين» هذا من ناحية» وما اكثر هذا في الامة اليوم 


الناحية الثانية: ولو كانوا مسلمين .أيضًا فهم بحاجة إلى أن يتعلموا 

التوحيد 199,29 ضده» حتى لا RES‏ بذلك؛ فالمسلم arly‏ إلى تعلم العقيدة 

وبيانها له حتى لا يقع في الشرك وهو لا يدري؛ فالفسلم ial‏ بخاحة إلى أن 

يتعلم هذه العقيدة» ويعرف ما يضادها ويفسدهاء فلا غنى عن التوحيد» ولا بد 

من تعلمه وتعليمه ونشره بين ale « wll‏ يكون هو أساسن الدعوة إلى الله 
.35 


pat Neha » كيا نهيف‎ pus ترا الناسوى على اده وجراو نهم‎ U/l 
ذلك هم مسلمون؛ فهذا من الغش للناس» ولا تجوز المداراة في هذاء ولا‎ 
.يجوز المداهنة في هذا وإرضاء الناس‎ 

Ll‏ أن يقول: لست قاددًا على إيذاء الناس أو التعرض لعقائدهم 


.(١46/8) أخرجه البخاري‎ (١) 


مقدمة الشارح ال" 4ل 
glo‏ 


فيؤذ ونني: . وبصضربونتي . . إلى آخره؛ فكيف يكون هذا داعيةء الداعية لا بد gl‏ 
يتعرض للمضايقات والمعار els‏ ولكن cule‏ ان هر على هذاه وها أضابة 
دوو في تسيل الل ل واا في اناري عن كر من الدغاة إلى الله؛ بدءًا 
بالرسول کل ا أوذوا وهددوا وضايقه الناس ولكنهم صبرواء وفي النهاية 
صارت العاقبة لهم» > 5َدَلمَيبَة إلتتبيت> (00)» [الأعراف: 1178 ling‏ ينبغي gl‏ 
:يعرف ويعلم؛ OY‏ الأآن هناك من يزهد في التوحيد وعقيدة التوحيدء ويقول 
أنتم تتهمون الناس! أنتم تكفرون الناس! أيهما الذي ينفع الناس؛ من يبين 
عقيدتهم وينصح PA‏ أو الذي يجاملهم ويغشهمء ويداهنهم؟ فهذا الذي في 

. الحقيقة يغش الناس» كيف يكون داعية وهو هكذا 


فيجب التنبه لهذا الأمر وهذه الدسيسة التي دسها علينا الأعداء» يريدون 
تذويت القفية > ويكفى أن الاتسان قول Ul‏ مسلف. الإسلام. اساسة jamal‏ 
ما يكون مسلمًا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة؛ من صحت عقيدته فهو 
مسلمء وإن صدر dio‏ بعص الذنوب وبعص الخطايا فهو مسلم. ولكن إذا لم 
يكن عنده عفيدة فهذا ولو ضلى الليل والتهار».وضام الدهر وتصدق بالأموان 
وفعل ما فعل لا ينفعه ذلك؛ فليس بمسلم حتى يحقق ويصحح العقيدة Vol‏ 
إن Fen all‏ أن شرك بدء ويفير نا د 2U3‏ لمن 5 [النساء: م8؛]ء الشرك 
لا يغفره الله لمن مات عليه» بينما لو مات الإنسان على التوحيدء ولكن عنده 
خطايا وعتدة دنوت وكبائر» فهو Biles‏ المعقرة» وايضًا لو:عدت قان مالة إلى 
الجنةء ولا يخلد في النار» بينما المشرك مخلد في النارء قال تعالى: «إإنَ 
لله ل* 355 أن بُتَرَكَ يه $2888 ما دن IS‏ لمن كلد وقال: >|5' من يشر 
فك حت أنه تند اليك نا هم اكد تا Salar‏ ين تحر AO‏ 
؛ فالأبلغ من هذا ul‏ فن مات علق ارك ails SI‏ مخلد في [المائدة: 77] 
الثار» وأما من مات على التوحيد والسلامة من الشرك فإنه من Jal‏ الجتة؛ 
سواء عفا الله عنه وغفر له meee‏ الحنة من عير عدات» gh‏ أن الله ذف 
: لنار على قدر ذنوبه؛ ثم يخرجهٍ من النار ويدخله الجنة؛ كما قال تعالى 
La, gall ©»‏ در شرا إستهر بظلر Hilal‏ كم الان 25 دد 


إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


ء الظلم هنا المراد به الشرك» هؤلاء لهم الأمن» أما من عنده[الأنعام: م] 
شرك pauls‏ له أمن؛ لا:في الذنيا ولا في الآخرة» حتى يخلض- العيادة لله كى 


gees‏ الان بين أبدينا CLS‏ من الكتب المؤلفة في nee‏ وهو كتاب 

تحريد التوحيد المفيد» ”؟ plo‏ تفي الدين. أحهد.ين على المفقريزي» 
الشافعي 

المصري”"» هذا الإمام تبحر في العلوم والفنون» وخرجت له مؤلفات كثيرة 
معروفة؛ ومنها هذه العقيدة: «تجريد التوحيد المفيد»ة» وسمي بالمقريزي 
QW‏ 

إلى الحارة التي ولد فيها في مصرء يقال لها: حارة المقارزة أو حي 
المقارزة»؛ فنسب إليهاء وقد تاثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله في هذا الشان» شان العقيدة» واقتبس من كتبهما في 
هذه العقيدة؛ وإن لم يصرح بذلك لمانع في وقته؛ فإنه ظاهر عليه انه انتفع 


ا ا ا ل De‏ 


.نفيسة وتعريف بكتب المؤلف وسيرتة 


فو eae‏ نه على تن االقادر ين محقذنن patel pal‏ انو الاش )©( 


الحسنيتي العبيدي” 
العا ادل الها شوق paid‏ ةاي هرف cells‏ وق ا 
لحارة في 

olan lg Linig كراية 7715 القاهرة‎ aly <6 jjlboll يجارو‎ 852) Sale, 


لقزان وسمع من جماعة من CE‏ وحج أسمع ! مَك من علمائها gow‏ في 


من MM‏ واشتغل. كيرا واف ete‏ الشيوخ ولقي Ke]‏ ر وجالى الأئمة. أحب 
الحديث فواظب {gilt‏ ونظر في عدّة فنون وشارك في الْقَصَائِلِ؛ وَقَالَ النظم 
والنثرء 

gals ولي الخ دة الفاق ة عي هة والخطابة‎ mag فى الحكي و كنت‎ ols 
والإمامة بججامع الْحَاكم 651555 الحديث بالمؤيدة. دخل دمشق مرَارًا‎ 9205 


التدريس» ثم أعرض عن جميغ BUS‏ وق Lisle wal‏ على الاشتعال بالتاريخ 


اشتهر ب ذكره وبعد فيه صيته وَضَارت له فِيهِ جملّة تصانيف كالخطط والآثار 


للقاهرة 1 0 0 
وكان إمامًا بارعًا مفنتًا aio‏ ضابعا [bo‏ خيرًا. Bas‏ لأهل 2201 يميل إلى 


والعمل به؛ توفي 846ه؛ قال عنه الإمام الشوكاني: كان متبحرًا في التاريخ 
ole‏ 
اختلاف أنواعه» ومؤلفاته تشهد له بذلك» oly‏ جحده السخاوي فذلك دأبه في 
غالب 
وإنبا)71/7« أعيان معاصريه. انظر: (البدر الطالع 79/1 - 80) والضوء اللامع 


.الغمر (9/ 176) 


مقدمة الشا 
١1١*-‏ [8 حا 3 


> 
| ذ|ء 


بمؤلفات ابن القيم كلنة؛ واقتبس منهاء هذا هو الاغام تفي الدين أحمد ب 
علي المقريزي. كان في أول حياته على مذهب الحنفية؛ ثم إنه انتقل إلى 
مذهت الشافعيء وضار شافعاء وله كتب كثيرة :من أشهرها: «المواعظ 
.«والاعتبار بذكر الخطط I‏ و«حوادث الدهور في مدى PLY!‏ و 
:قله كتب كثيرة».مكثر من التاليف »> مما يذل غلى مكانتة فى العلم كلنة 


© © © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
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«الحمد لله رب العالمين * 


اا ل أ أ أل أي أ ليد أ بد لي أي أي ال لبد د ايد | أي د أيه | أي أا أي | أ أي يد 
Lil‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» بدأ المؤلف 0 كتابهبالبستملة ؟؛ a‏ 

np في‎ SY Be i ore تفتتح الأمورء وفي‎ a5 وبها‎ 8# aowl 

تدكن اللهء فَهَق او" ه'"» ولذلك كان كتبها الرسول كي في رساثله» وكتبها 
ان 67 لما كنب إلى بلقيس عله aw‏ كما قراب ت الكتاب قالت لقومها 

ناك كأي ألتكرا إق ألقى | كتث كع © a1‏ بن شَكِيَنَ تلد بم الله | 

-١‏ كما ذكر الله ذلك 7]» النمل: 4[ >)© لتر © آل لواع تأمن شين 

في سورة (الثمل)» فهذه الكلمة يبدا بها في الكتب والرسائل» وقد افتتح 

الله 

بها سور القران الكريم» كل سورة ما عدا (بواءة) تفتتح ببسم الله الرحمن 

.الرحيم؛ فيقتدى بالكتاب العزيز في كتابتها Vol‏ 


:ثم قال بعدها: (الجمد (a‏ الثناء على الله #8 فهناك بعض الروايات 
IS‏ أ ذي IY JU‏ فيه يالحَمْد "Bld!‏ فالبداءة تكون حقيقية وتكون 
اضافية” lao:‏ أولا alla) haloes‏ هذ جقيقية» ثم فى بالحمد وهذة اة 
.إضافيةء ثم صلى على النبي ثم دخل في الموضوع 


قوله: (الحمد لله wy‏ العالمين)» فجميع الحمد والثناء لله يل؛ ad‏ هو 
المنعم بكل النعم؛ فيحمد سبحانه على نعمه وفضله» ويحمد لذاته ان 
ويحمد لأسمائه وصفاته؛ فيثنى عليه #8 فهو المستحق بالحمدء فبدأ الله 


.(۰۱771) أخرجه النسائي‎ (١) 
.(9984) (؟) أخرجه ابن ماجه (18846)» وابن حبان (7)» والنسائي‎ 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


لي بأ بلي أ |١‏ أ اجا له أ أ واج Mi‏ جاو أ |١‏ أو أ أو | لوا اما أو | اسداس اماد أ 
سا | !اس أو ١]‏ أ ل:۱ 1 


الخلق بالحمد لله وختمهم بالحمد لله» قال تعالى: « لْحَتَدُ له آلَرى als‏ 
«© السَّعوَتٍ Sw SVE‏ يَجَلَ سلب تاشة كر لين LS‏ رين تيف 

! أي : يشركون به» ثم ختم الخلق بالحمد لله رب العالمين في [الأنعام: ]١‏ 
ysl?‏ نتورة (الزمر) .لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال 
cold‏ تيت بلق Jas‏ ألْحَندُ له ري العين )4 [الزسر: ۱7]؛ ففي سور» _ 

من القرآن كثيرة تبداً بالحمد لله رب العالمين» منها: قوله تعالى: «الَسَدٌ لله 
Oo‏ أآرى له ما في لكوت كما في الأتض Ads‏ اتن فى"نرةٌ کر لتر نغټيژ 
١‏ وقوله: علد له قاطر الموتٍ وَالأض» [فاطر: ١]ء»‏ وقوله: اليد[« :سبا] 
Mail ١‏ :نه ايت رد ع بيو الككب بكر يمل J‏ منت ©4 [الكهف 
< © كانحة Bally wisi)‏ إل ورت الصلبيت: © لمن انمي 
.إلى آخر السورة ]© الفاتحة: 7] 


Sais تالالس‎ ail Sila كثه ' کک هو المالك‎ rete 
الملائكة»؛ عالم‎ alle الجن» عالم الإنسء‎ alle فالمخلوقات كلها عوالم:‎ 
الحيوانات» عالم الطيور» وعوالم لا يعلمها إلا الله ظاهرة وخفيةء كلها الله‎ 
قال الشية محمد ين‎ LES وکل ما سوى الله فهو عالم:‎ #8 lou 

عبد الوهات كلت والعوالم مخلفة؛ ولدلك جمعيم وفال: (الغالمين اثفرة 
.ويقال: العالم 


قوله: (والعاقبة للمتقين)»؛ كما قال موسى © لقومه لما آذاهم فرعون 


وضابقهم pig‏ عليهم: «اشتهينا بل اضبا إل > liye al Quid‏ من 
:با من ياد وَالتَبَةٌ نقيت ()» [الأعراف: 138 فتحقق هذا 


اتتثنا الف الت انا عَم نصرك الأ ينكرتا آك «bs‏ 


امس ير سمس اك ريس مس داعم بس سس زو Ill‏ اله ow‏ لا +2 
وكتت كِنَبُ ريك Spell‏ بك تيت ينا be‏ وَتَرْنَا نا “اك gies‏ 


03 


١‏ لوجي شرح تجريد التوحيد المفيد 
لاحب jt‏ مد أة 


ارا ماكب« ارغر هري ارم 


فقوت وقومدي leg‏ اصكانا ops‏ وك < ©4 [الأعراف: 177]؟ فأورتهم الله 
رص 


مصر أرضهم - وأهلك فرعون» وتحقق للها كاله موسى نل #ا: «إركت 
O»‏ أأرسن إل يرثا من يك بن فاد Kamali‏ نيت 


له: (وصلى الله على نبيّنا محمد) الله ## أهرنا بالصلاة على محمد 

قب المع E‏ طإةٌ آله يِيِتِكتدُ يُلْنَ US esi Je‏ اليك 

٠‏ من الله: ثناؤه ما صلا ast‏ يَمَينَا lesb‏ © [الأحزاب: 8] والصلاة 

على عبده في الملا الأعلى» sai‏ من 0 الاستغفار» 0 o‏ من 
جا 

رَسَلٍ «ale‏ [التوبة: ]9 أي: ادع لهم إذا دفعوا لك زكاة أموالهم فادع 

«ng‏ والصلاة على النبي alls‏ واجبة؛ GY‏ الله أمر بهاء وتارة تكون مستحبة 
في 

مواضع» وللإمام ابن القيم كتاب حافل مستقل اسمه (جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة على محمد خير الأنام)» فيه مباحث عظيمة في هذا الموضوع؛ 
فالحاصل: أن الصلاة والسلام على نبينا aS‏ من حقوقه علينا أن نصلي ونسلم 
عليه كلما 55« وأحيانًا تجب الصلاة كما هي ركن من أركان الصلاة في 
.التشهد الأخير 


cael إلى‎ aT ا‎ fash تؤمن وتعتقد‎ oe 0 

الساعة» كما قال تعالى: (BY‏ كَانَ تُحتدٌ أب 27 ئن ترجالكم تتتكن re‏ أل 
وَعَاتَمَ الح [الأحزاب: 4+ وقال الرسول Lis als‏ ا خاد ل وه 

لا نبي بتعدي»”" ' فمن ادعى. النبؤة )038 فهو كذاك>» ومن Gattitel| Bsus‏ تعد 
الرسول قل فهو كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى: Be»‏ الجن 

.«ومكذب لقول النبي كية: «أنا حاتم النيينٌ 


.(7:98) أخرجه البخاري )976«(. (؟) أخرجه البخاري‎ (١) 


لاطا - إفادة المستفيد قي شرح تجريد التوحيد المفيد 


ولذلك حكم المسلمون وأئمة الإسلام على المتنبئين. بالكفرء إلا من 
تاب منهم» وآخرهم في وقتنا القادياني الباكستاني الذي ادعى النبوةء واسمه 
اخ القادياني» وقد تبعه فئام كثيرة من الناس ولهم دعوة ol‏ وتد PROF‏ 
الدول الكافرة» ويسمون ب (الأحمدية)» وقد كقرهم علماء المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ومنعوا من الدخول إلى المسجد الحرام في الحج؛ 
«لأنهم كفار؛ لأنه ليس بعد النبي كلله نبي» وليس بعد شريعة الإسلام شريعة 
lols‏ نزول المسيح عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان فهو ينزل ويكوت 
lab‏ للرسول محمد كلية حاكمًا بشريعة الإسلام» SLY‏ بشرع جديد؛ وإنما 
vile‏ بشريعة الرسول قلي ويكون تابعًا للرسول JS‏ 
له: (وعلى آله وصحبه)ء بعدما صلى على النبي عليه الصلاة 

السرم صلى على آله وإذا ذكر الآل والأصحاب» فالآل: هم القرابةء 
ع ا و النبي قل من غير القرابة» فكل من لقي النبي 
a lingo‏ ومات على ذلك فهو صحابي؛ وهن اميف ولم بلقة فهو انى :قبل 
النجاشي كلت آمن بالرسول كل aig‏ لم ير الرسول I‏ ومات وهو لم ير 
Ae‏ فهو من التابعين» فكل من آمن بالرسول كيّةِ ولم يره فهو تابعي» 
سواء 
فى ودب الزستول 5ك !يعو asa sce lel‏ موقن بد كليس 
لسار eel‏ كين الذين لقو الي كلت ورا وه واسلرية | aes‏ ونوا امعدة 
لم 


5 
تحقق لهم لقياهم بالنبي كله الصحبةء فهم كفار» فما داموا لقوه وهم كفار 
فليسوا صحابة؛ وقوله: (ومات على ذلك) يخرج بذلك من لقي النبي aS‏ 
ogo‏ به ولکنه ارتدء فمن لقي النبي كل «ay ogo‏ ولكنه ارتد فهذا تبطل 
صحبته وتبطل جميع أعماله shally‏ باللهء قال تعالى: cg”‏ 555.53 كھ عن 
دييوء AUS‏ 55 كاز تأكيك عبتت اتكتير فى أذ $5215 تبليك 

Ga‏ نار هم فيا ختاثونك 400 [البقرة: 7١7]؛‏ فالصحابي: من لقي 
. النبي logo ald‏ به ومات على ذلك 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


فهذا كتاب A>‏ الفوائدء بديع الفرائدء يتتفع به من أراد الله * 
والذار الآخرة 1 0 


قوله: (أجمعين) فلا نقتصر على الآل» فإذا ذكر الآل فقط يدخل فيهم 
الصحابة؛ لأنه يكون (الآل) بمعنى الأتباع» فق القرانة ls). ee pies‏ ادا ذكز 
JVI‏ والأصحاب SII jlo‏ لهم معنىء way‏ لهم معنىء ونحن y‏ نغلو 
في القرابة والآل ونجفو في حق الصحابة كفعل الشيعة؛ بل إننا نؤمن بفضل 
الجميع» ونعترف بفضل الجميع من قرابة الرسول ومن غيرهم» من جميع 
المؤمنين» لا نفرق بينهم في ذلك؛ وإنما هذا فعل الشيعة الذين هم أعداء 
.للإسلام والمسلمين 


قوله: (فهذا (LS‏ هذا إشارة لهذه الرسالة» Be)‏ الفوائد)؛ يعني ؛ كثير 
الفوائدء. وهو كذلك؛ لأنه في أهم شيءء وهو العقيدة» (يتتفع به)؛ أي: بهذا 
الكتاب» (من أراد الله والذار (a‏ لأنه يتضمن الاعتقاد السليم» والمنهج 
. قصده وثيته لله كل 


أما من يريد الهوى» ولا يريد الآخرة» وإنما يريد رغية نفسه وهواه 
Sasi‏ رابه :وبر كت راسة من الفرق الضالةالتئ.لا تريد العقيدة السليمة قان 
لا 


تفع بهذا الكنات بل aa yoo‏ اللة من elas‏ ا الكتاي.وغيرة بل eat‏ 

من القرآن والسُْنّة. فهذا الكتاب على منهج القرآن مأخوذ من السثة؛ ا لا 
sae‏ افيد ale‏ يكو Cpls al Vlas‏ أو كلام فلان؛ nee‏ 
الكتاب alle‏ وعلى عقيدة السلف الصالح ومنهج السلف الصالح؛ ) 
أراد الله والذار الآخرة) Jal Lol‏ الأهواء والفرق الضالة وأهل الغذاهت “ 
«المنحرفة فهم لا ينتفعون بهذا الكتاب ولا بغعيره. ؛ فليسوا عبرة إذا رفضوه 
درفن pil loadin‏ اللوم ون كت التوعيد وكقب الفقيدة؛ ونضفوتها 


الو إقادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
«زخناة #»- 
س د تخود الوخد اله :زالله اسان العون على العمل at us‏ 


500065 


بالتشددء ويصفونها بالرجعية» إلى آخره؛ ولكن هذا لا يضر أهل الحق أبدّاء 
. ولا يرخص هذه العقيدة عند أهل الحق؛ بل يزيدها ثانا 


: قوله: (سميته: تجريد التوحيد المفيد» التجريد: يعني : تخليص ؛ 
تخليص التوحيد من الشوائب والشركيات والبدع. (والله أسأل re soa‏ 
العمل نه بمثة) قال الله أن يوفقه على العمل بما قال وكتب» وهکذا يكون 
العالم الرباني» إنه aa wos‏ وهو على خلاف ما يقول» ولا يعمل بما 
يقول» فلا بد أن ¢ Ugh‏ هو من يعمل بما يكتب ree‏ وبما يقول؛ 
قال الله ل: E‏ اه رة © كبر Gas‏ 

:أن أن تقولا ما | تنمتوت ( © [الصف: 3 *[ وفال 26 لبتي Jalal‏ 
cul‏ اس Lj‏ يَبَسَئْ 2 آشد AE‏ تتلينَ الكتب آنل «oe‏ 

| فمن كتب BLS‏ | تكلم يكلام مق Gol‏ تحت عليه ان يكون[البفرة: 44[ 
أول الفمطلين له وإلا يكون ممن يقولون ما لا يفعلون؛ فيكون gino‏ 

. ومبغضًا عند الله ل 


ج © «© 


شرح تجريد التوحيد المفيد الاح | 
-*#زخدا# 


اعلم أن الله سبخانه هو رت كل شىء ومالكة والههة 0 *# 


وما سبق فهو مقدمة 
: (اعلم)ء هذه كلمة عظيمة؛ أى::انتبه وتعلم ما سشياتى» قال 


مرار 2 ادم رع ايم 
بو م 


ae‏ : وإتاخكر ji‏ لك إِلَدَ إلا انه رَنْتَئْيرَ LN‏ لوي الو [محمد 

Aaa j OR J WI وقال[ :الحديد] « وقال: : «آتلئوا آنا لحبزة‎ ٠١: 

ا أن أل موتكم نة الل مم اتسئ )© ©(« [الأنثال: 40[ (lel)‏ 
كلفة aurea‏ على ما اين بان تتعلفف وتفويفة 


gl) sales‏ الله“ lowes‏ هو رتد كل tens‏ ومالكة: (ag) lo‏ اتوج 
:على سبيل الإجمال قسمان 


«الأول: توحيد الربوبية؛ وهو توحيد الله أن بأفعاله؛ كالخلق» والرزق 
والإحياء» والإماتة» وتدبير الكون» وإنزال المطرء وكل ما يختص الله به 
.من الأفعال فإفراده به هو توحيد الربوبية 


ويخل فى توحيد'الربوؤيية* الأسماء والضفات4© وتوجيد الربوبية: يسمن 
.التوحيد العلمي الاعتقادي 


الثاني : توحيد الألوهية؛ وهو إفراد الله 8 بأفعال العباد التي يتقربون 
االله وشن ال دالا لابه عمل من همه الغنا: 


هذا ate‏ الربوية؛ gl)‏ الله سبحانه n‏ شيءِ وا وإلهه) 

mesh Basil‏ ان يقر eer‏ الألوهية» و ومن أتى كيد الألوهية فإنه متصمن 

لتوحيد الربوبية» هذه العلاقة بين النوعين» أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
. الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» لا يفترقان Bul‏ 


والرب: يراد به المربي؛ لأن الله هو المربي لعباده بنعمه وإحسانه؛ وهو 
lial!‏ 


63 - المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد‎ Sols] 
اكت٠١( ح‎ 


قالژب: مصد ‘Ly 999 Uy Os Si)‏ فمعنى قوله تعالى: «رَبْ 
الل( (00©40: رات العالمين؛ فإن الرب #8 هو الخالق الموجد لعباده 
القاثم بتربيتهم وإصلاحهم؛ المتكقل بصلاحهم من GE‏ ورزق وإصلاح 
.دين ودنيا 


بمعنى المالك؛ فالملك العام لله 38؛ لا يشاركه فيه أحدء والملك الخاص 
يكون للمخلوق. مثل رب الذارة:رب البستان» رت الدابة؛ قاتى Viele‏ 
تقول للإنسان: هذا رب بإطلاق؛ بل تقول: هذا رب الدارء رب السيارة؛ 
أي: صاحبها ومالكهاء أما إذا أطلق الرب فالمراد به الله #8 فهو رب 
العالمين» وم كانتي الوت الشعدء CULM ape‏ للرقيق »فقوو رت لهمء 
sing‏ أنه سيدهم» ومنه قول يوسف لا للفتى الذي خرج من | 

کڙن عند 3 رَيَلكَ» [يوسف: 7] اي: عند سيدك. وهو الملك؛ «(LoS‏ 

.ذكر الله #8 في هذا السياق 


م 


eal‏ مغذيهم بالأرزاق» التربية الحممية erie‏ ومربيهم التربية 
د ؛ “als‏ زاق على ذلك»> التربية المعنوية» رة القلوب» aly‏ 
anys.‏ الأبذان» فهو المربي لأبذاتهم» والمربي لقلوبهة 


كول زا لها نمز تومتو و وال Peat) Pare‏ 
“alealle‏ ذهو الحالف الرارق» و كل معاني الربوبية #لة» ربوبية الملكية؛ 
.وربوبية التربية البدنية» والتربية القلبية 


له: (المتكقل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا). فكل 
أفعال الله ين من توحيد الربوبية؛ لا يشآركه فيها غيره» وهذا لا يكاد يتكره 
أحد من الخلقء كلهم يعترفون بربوبية الله 3 وأنه هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبر لهذا الكونء ولكن إذا قيل لهم: اعبدوا الله ولا 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


تشركوا به ‘cli‏ استتكرواء لانهة يريبدون أن يعبدوا الأصنام والأحجار 

والأشجار والأهواء وغير ذلك مع الله» لا يريدون إفراد الله بالعبادة؛ ولهذا 
lle ٠‏ لتارقا[« :ص)] © قالوا: «لبسّل LB] as YI‏ ينا |3 lis‏ تنه تحت 

الهتا لقا oi‏ يم ceil]‏ 6] لما قال لهم: (قولوا لا إله إلا الله)ء: 

فو لم :يختلقوا وا le a i‏ 
وإنما اختلفوا معه في توحيد الألوهية؛ فالرسل يريدونهم أن يفردوا الله 

الا وهم لا يريدون هذاء يريدون أن يشركوا مع الله أضنامهة 

ومعبوداتهم 

الكثيرة Gil‏ لا تحصى» كل يريد أن ينتصر لما بعنده» ولا يترك عبادته؛ 

كضعب هذا عليهم » ولذلك بذلوا أنفسهم وأموالهم في الدفاع عن عبادة 
.الأصنام» وقاتلوا الرسل والمسلمين عند هذا 


© © © 


ج افا - إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد: » 


edi ee aes ee‏ أو من التأله بمعنى التعبد؛ فالله الإله 


بمكدى 
المعيورة :وا له شى موت كلا هيا ale‏ إلة تمعتئنحبوة: والة معدن 
. معبود 


: (كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا)؛ محبة الله هي أعظم أنواع 
ei‏ ؛ فللعبادة أنواع كثيرة أعظمها المحبة 


قوله: (ويفردونه بالحب)» فلا يحبون معه غيره» حب العبادة؛ OY‏ 

المحبة تنقسم إلى: محبة العبادة» وهي التي يكون معها الذل والخضوع 
والاستسلام للمحبوب» وهذه لا تكون إلا لله #8 فمن أدخل ont aro‏ فيها 
فهو مشركء LS‏ قال © #: cy jb»‏ - آذات كن تكقة بن دن آل اانا یی 
کشت اله عاتن مه | $51 عدي [البقرة: 6 ؛ فالمشركون يحبون الله 
rr‏ يحبون غيره yo aro‏ أصنامهم وآلهتهم» Lol‏ المسلمون فإنهم يحبون 


وحده. ولا يحبون معه غيره duro‏ العبادة 


وأا المحبة الطبيعية وهي محبة القرابة والوالدين والأولاد؛ ومحبة 

«الأكل والشرب» ومحبة الزوجة؛ فهذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان 
إلا إذا مها على aro‏ الله يي يفل إن 56 اباط احم تبحكتع 

لتر تبكر Join‏ فيشقا ait,‏ تفرع كناذما رسكن يتما لص 

إت تك آله cles Vetus‏ فى تمل ترا :ای Poo = [spel‏ 

أ أ بترن [التوبة: 8؟]» وهذا تهديد لهم فالمحبة الطبيعية لا يؤاخذ 

عليهاء مثل محبة الزوجةء ومحبة الوالدين؛ ومنها محبة العطفء ومحبة 
الإشفاق» ومنها محبة شهوة 6 كمحبة الزوجة ومحبة المال. وكل هذا لا يؤاخذ 
“عليه الإنتسان إلا إذا قدمه. على مخبة الله ورسوله 


| ان شرح تجريد التوحيد المقي زا 
والخوفق والرجاء والاخبات» والتوبة والثذر ص 


وقوله: (ويفردونه بالحب)ء الذي هو حب العبادة» وهو الذي يكون معه 
ذل وحضوع وانقياد» والا فالإنسان بحب زوجته ولكن لا يخضع لهاء ولا 
sas e LCL BE aL lle‏ على مد الل 


alow yg 7 


: (والخوف)؛ أي: يفردونه أيضًا بالخوف» والخوف أيضًا ينقسم 
ae‏ قسمين: خوف عبادة» وخوف طبيعي» خوف العبادة: هو الذي يكون معه 
ذل وانقياد للمخوف» هذا خوف عبادةء أما الخوف الطبيعي: فهو الذي لا 
يكون ARO‏ ذل ولا خضوع؛ فأنت تخاف من السيع» ومن العدوء ومن 55 
ومن ال دوفن الغرض > See‏ جوف لبس عه عبادة ولا bal‏ ولد Sci‏ 
وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان إلا إذا قدمه على الخوف من الله» «ؤقلا 


> 


- 


هم 

وحَأَوْنِ إن کت" cued‏ 0 آل عمران: 1705[ فإذا قدم الخوف الطبيعي على 

خوف العبادة؛ فحيتئذ توعده الله Lol ‘28S‏ إذا لم يقدمه فهذا لا يؤاخذ عليه 

«الإنسان؛ فأنت تخاف من الجبار ومن الملك ومن العدو ومن فلان وفلان 
. ولكن لا تخضع له وتنقاد له» وإنما تخافه خوفًا طبيعيًا فقط 


قوله: (والرجاء) وهذا من أنواع العبادة القلبية؛ لأن العبادة نوعان 
عيادة بدنية: كالصلاة والصيام والحج والجهاد. وعبادة قلبية: كالخوف 


قوله: (والاخبات)» وهو الخضوع (والتوبة)؛ أي: التوبة إلى الله من 
الذنوب والمعاصي؛ فالتوبة من أنواع العبادة» والله هو ‘ool i «lol‏ 
.أى: زاجع إلى اللدنظطن 


قوله: (والتذر) وهو من العبادة المالية» وقد يكون من العبادة البدنية؛ 
كان تنذر الصلاة او الصيامء فهذه عبادة بدنيةء اما إذا نذرت الصدقة فهذه 
عبادة مالية» والنذر عبادة يجب أن يفرد الله ف بهاء ولا ينذر للمخلوق لا 


إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
.والطاعة والطلب والتوكل 9209 هذه الاشياء 
. الحي ولا الميت؛ QV‏ النذر عبادة فلا ينذر لغير الله كن 


قوله: (والطاعة) الطاعة تكون عبادة وتكون lal‏ مباحةء فطاعة 

المخلوق فى الآأمور المباحة مباحةء Ll‏ طاعة المخلوق فى معصية الخالق 
فهذا شرك قال كل: Y»‏ طاعَةٌ ل لوت في steaks‏ او فلا نطاع 

aif «(© ) تدر‎ 5S فهذا شرك في 117 :شركاء «إزين أطت‎ ١ 
.الطاعة‎ 


قوله: (والطّلب) الطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تطلبه إلا من الله ' 
كشفاء المرض» وجلب ا وإضال العظر در bel «EUs‏ الطلي sill‏ 


eS‏ فتطلبه ol ‘aio‏ تطلب aie‏ أن e‏ أن کک 
Jw.‏ الله 


: (والتوكل») هو التفويض والاعتماد في الأمور التي لا يقدر عليها 

ا af‏ فلا بجو أن تتوكل على غيرة» والتوكل من أعظم أنواع العبادة وهو 
الاعتماد على alll‏ وتفويض الأمور إليه سبحانه دون غيره» قال تعالى: JE5>‏ 
قم فَتَوَكَمَا إن كثر gained‏ © [المائدة: 173 وقال: إن يكن JE‏ آله 

]7 حَبّفة» [الطلاق:‎ a3. 


قوله: (ونحو هذه الأشياء) من أنواع العبادات؛ فالتوحيد هو إفراد الله كأ 
بجميع أنواع العبادة؛ فالعبادة حق لله arom‏ انواعهاء فلا تشرك opt aro‏ 


. © © 


.(١148) مسند الإمام أحمد‎ (١) 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


قوله (فإن التوحيد حقيقة: أن ترى الأمور كلها من الله تعالى) وهذا 
توحيد الربوبية» ان ترى كل ما يجري من الله سبحانه وبقضائه وقدره؛ فكل 
ما 


في السلوات والأرض من المخلوقات» من صنع الله ## وإيجاده وتدبيره 


ولهذا تحدى الله المشركين الذين يعبدون آلهة غير الله أن يثبتوا أن هذه 
م يي رض؛ فالله #8 يقول 
لد aces‏ لش تعن ين نون آله المن انا علنا بن الا أن كم من فن» 
ee‏ [فاطر: 40]» تحداهم» وهم ما أجابوا وقالوا: خلقوا كذا وکذاء متلا 
خلقوا السموات أو بعضها أو النجوم أو كذاء ما اجابواء Jos‏ على أن كل 
هذه المخلوقات من الله #8 lals Isle ye 33l>‏ بين pil‏ »» من البحار 
والجبال 
والمحيطات والأشجار والأحجار» هذه الآلهة این خلقها؟ ما أجابوا عن شيء 
من ذلك ولا ادعوا أن الصنم الفلاني أو أن الولي القلاني أو حتى الملائكة أو 
حتى الأنبياء والأولياء أنهم خلقوا شيكًا من هذه المخلوقات؛ فالله ف أقام 


ly‏ السات إن انك مها base edhe‏ الف ون رقو ون 

إهدولاء شقعونا عند 0 [يونس: )8[‘ أي: وسائط واشسات تشفع لنا عند الله؛» 
فهذا باطل» أبطله الله #8 أما الأسباب التي جعلها الله #8 أسبايًا كالحركة 

لطلب الرزقء وطلب العلم» وجميع الأسباب التي يعملها الناس؛ يريدون من 
ورائنها Joes‏ مظالهم tao bigs Kas ball‏ وأسات موكوذة : :ولكق لا 


ERAS (de‏ بل تتوكل على الله؛ فأنت تعمل الأسباب وتتوكل 
.على الله يل في حصول التتائج 


أفا الوسائط gauss) calle) lassi)‏ عتده» أو وط Gite‏ لخصول 
المطلوب» فهذه لا حقيقة لهاء وليست موجودة» فإن الله ليس بينه وبين 


د ساط وون عة فن hol‏ غادة اما الول dele:‏ الضلاة: والضلاة 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط» فلا ترى الخير والشر إلا منه 
«تعالى» وهذا المقام يثمر التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم 


فهم وسائط في تبليغ الوحي؛ فالواسطة بين الله وبين خلقه إن أريد بها 
الرسل 
الذيق Goel‏ رالات الله دة جود :ومن | نكررها كقرء وأما الوسا تا 
التي تحصل المطالب من الله لمن يوسطهم ويستشفع بهم ويتوسل بهم فهذه 
ناطلةة؛ :ومن ial‏ فهو كافر؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : هناك 
واسطة بين الله وبين خلقه من :انكر ها كفرع Gling‏ .واسطة من الله وين 
خلقه 

من أنشيا eS‏ وله انا لق في هذا وهى (الواسظلة :نين الق وال )لى 


ا 


5 = ae ie 
قوله: (رؤية تقطع الالتفات إلى الأسياب والوسائط) )؛ أي: الأسباب‎ 
وشائط من هذا :انوع‎ os bb كقر لان الله لتس ينه يونين‎ Leite lage :فهذة:‎ 


ist ule ea‏ إنها Deis.‏ ل ال اسه 
.هي الوسائط التي تتكر 

Bye‏ عن الله» TS‏ 0 ل د il <a‏ والشر 
والنفع والضر من الله لا دخل لأحد فيه؛ فهذا هو التوكل على الله تله 
alates:‏ أن كل الامو ر مده لا شارك :فى ذلك ae‏ ولهذا جاع فن Sse‏ 
ال 

إن Se‏ ضعف gill‏ أن eX‏ اناس Ladin‏ اللو Sls‏ تَحَمَدَهُمْ cle‏ ررق الل 


J16/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ (١) 


شرح 3 توحيد المفيد الوا 
- شرح تجريد التوحيد المفي هنا 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى» والعيادة والتأله من * 
.عباده له سبحانه. كما gl‏ الرحمة هي الوسيلة”'" بينهم وبينه سيحانه 


١‏ من ضعف البقين؛ فالمخلوق إذا Sls‏ تَدْتَهُمْ le‏ ما لَمْ يُتكَ الله فهذا 
أغطاك Un‏ فهو من الله عورا يكم بن تقو ail oud‏ [التحل: *8[ want‏ 
أن تعتقد هداء وان كع الأمور كلها من الله وما ضا كان وها لم يتنا الم 
يكن» bly‏ فاتك شيء فإنك لا poli‏ الناس» واعلم أن الله لم يقدره لك فلا 
تلم فلاتا وعلاتا؛ فتقول هو الذي gio‏ عني وحسدني» فليس gio OMS‏ شينئًا ؛ 
a‏ لا يقدر أن يمع شيا قد قدره اق نا بنج أله تاس بن 945 قلا مُنِيكَ 

لها وما يتيك فلا ميل له من بعدود فر Guill‏ للك © ©» [خاطر: "ا إن 

BS تهرك‎ + SS aoe الك‎ ab ae le كو‎ de wl ارت له‎ 
PER لعا‎ sie ils تمَيَودٌ» [الزمر: 178 99 الحديث:‎ 


ردي 
ا o‏ 0 _ 
مَتَعّْت ولا يَنْقَعٌ ذا Saul‏ بك الجَدَّ!"؛ هذا هو التوحيد 


من :ضف اليقين الله أن تحمةالخلق غا أعطاك الله وان تدفهم فيما 
. لم يعطك الله» فهذا من ضعف اليقين بالل فين 


قوله: (وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى» والعبادة والتأله من 
عباده له سبحانه)» هذا معنى قول العلماء: توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله 
: سبحانه؛ كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتد بير الخلق» وتوحيد الألوهية 
هو توحيد الله بافعال العباد التي يتقربون بها إليه من الدعاء» والاستغاثة؛ 
.والخوف» والرجاءء والصلاة» والزكاة» وغير ذلك من الأعمال 


قوله: (كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه)» الرحمة من ¿ الله 
توه ال لاسو م وماس الس الحم اوا 


N.‏ في بعض النسخ: الوصلة( 
2١‏ وحلية الأولياء)7١7(«‏ شعب الإيمان )( 
: ©) أخرجة البخارف )944( 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 
ا ا 


I> oJ 
ليد ليا أي | أي لجا أي يد لي | أي‎ 
۱۱۱۱۱۱۱۱ اد لما اسك ۱ اما ايد أل يا ل لي‎ 


الأول “توغ aro ple‏ المخلوفات الادميين :والبهائم وجه 
.المخلوقات» حتى الكفار تتالهم هذه الرحمة العامة 


<( الثاني : رحمة خاصة بالمؤمنين» قال تعالى : شر كَاتَبِالْنؤْنِينَ 
.[:الأحزاب: 7] 


وهناك أنواع كثيرة للرحمة تصل إلى ماثة رحمة؛ منها رحمة يتراحم بها 
فهذا من رحمة الله #8‘ فالبهيمة تحنو على ولدها وتدافع Kail‏ وتغذيه» 


رمه 0 ¢ 5 
من رحمة الله فيقء جعلها الله في هذه البهاتم؛ او هذه الطيورء أو هذه 
eileen.‏ 


. © © 


)6005( انظر: صحيح البخاري‎ (٠١ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرًا: توحيد الله تعالى» غير أن # 
:التوحيد له قشران 


: (واعلم أن أنفس الأعمال وأجلّها قدرًا: توحيد الله تعالى)؛ 

gees ا عجلم ألا مهال 4 دهي اسار‎ ae olla و ادل‎ eee 

die بقنة الأعمال! فأعظم ما أمر الله نه التوحيةء وأعظف .ها هى‎ cule 

الشرك' 

gillé:‏ حية رفو افو ا lis lal‏ ك4 واو الو احا وال ها لت من اسان 
فاول ما يطلب من الإنسان شتهادة أن لا اله إلا الله loses ols‏ رسول الله 

فإذا نطق log,‏ فإنه مطالب ببفية الأعمال» من صلاة وزكاة وغيرهاء ومن لم 

يتلق ال :فا ةا تطااى حي لو tle‏ وهام وتصوق فانم لا ل 
.ذلك ولا يشعه ذلك؛ حتى ينطق بكلمة التوحيد 


قوله: (غير أن التوحيد له قشران»). ذكر المؤلف هنا أن التوحيد على 


:ر ث درجات 


الدرجة الأولى: الدرجة العامة وهو النطق بلا إله إلا الله؛ فإذا نطق 

بها العبد صار موحداء ودخل في الإسلام» ثم إن حققها بالأعمال الصالحة 
سار موا اخ او اطا ls‏ اليا (Saran‏ لها بقليه وضذقها jee Vb‏ 
والطاعات» فهو موحد ظاهرًا وباطناء وإن قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهو 


منافق» فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله ويتظاهرون بالإسلام» فهم 


في الاد ولكنهم كفار في الباطن؛ لأنهم لا يعتقدون معناها» ولا يعملون 
بمقتضاهاء وإنما يقولونها من أجل أن يستتروا ربهاع ومن gl Jel‏ تسلم 
دماؤهم. وأموالهم؛ ولهذا قال كلةٍ: S Sel»‏ أن أقَاتِلٌ اتاسن is‏ يَشْهَدُوا أن لا 
له إلا الل وَأَنّ مُحَهَّدًا Joins‏ الله وَقِمُوا الضّلاةَ 153375 Sls «8S JI‏ فَعَلُوا SUS‏ 
مو ني_مَاءَهُمْ وَآمُوَالَهُمْ ال بق ¢ الِسَلام وَحِسَابَههُمْ lt‏ اللو" إن كانوا 


اعا#» Sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
> ©. ار 
J‏ 


الأول: أن تقول بلسانك: لا إله إلا اللاء ويُستى هذا القول * 
توحيدّاء وهو منائض التثليث الذي يعتقده النصارى» وهذا التوحيد يصدر 
.ايضًا من المنافق الذي يخالف سره جهره 


صادقين معتقدين لها في قلوبهم؛ فهم موحدون ظاهرًا وباطثًا» وإن كانوا 

يقولونها بالسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم؛ فهم منافقون؛ موحدون ظاهرًا دون 

الباطن» ونحن ليس لنا إلا الظاهر» نحن لا نحكم إلا على الظاهرء ولا 
تققد على عاافي القلوية: ales Vous‏ إلا الله 2 


قوله: (قشران), تثنية قشرء وهو ما يكون على الفواكه ونحوها من 
.الغلاف الظاهر 


قوله: (وهو مناقض التثليث الذي يعتقده التصارى)؛ لأن من النصارى 

من لا يقولون: (لا إله إلا الله)» وإنما يقولون: إن الله ثالث ثلاثة. فلا 
:يقولون: إن الإلم واحدء وإنما يقولون: إن الله ثالث ثلائة. قال تعالى 
:لتد كق sll‏ قَالْرَا إك أله ثلث gir‏ [المائدة: “#7]ء هم يقولوت» 
«الإله alll rab‏ والمسية وزوح الفدس: فهذا اعتفاد التصارى. المتحرفين 
أما النصارى الذين هم على دين عيسى 8# حقيقة؛ فإنهم يتبروون من 
هذاء وإئنما حدث ذلك في النصارى من بعد عيسى لقلاء في قروث 
متاخره: ele lal‏ بهودي ال لد ١‏ بولسن):"فتظاهر aul wail‏ ومحية 
المسيح بزعمه ليفسد دين المسيح» فادخل عليهم التثليث» هذه العقيدة 
“al Ll‏ كما أذخل علتهم غبيرات فى ديتهم » فما عليه غالت القضارن 
اليوم هو هذا الدين الباطل؛ الذي ليس هو دين المسيح 8# ولذلك لا 
.يجوز أن Sle?‏ المسيحيون:»بل ثقال: النصارى» كما هو في القرآن 
gas‏ من نلو محق ages‏ من قو لی فى رلا all‏ إلا الله ا shee hg‏ 
النصارى؛ لاتهة يقولون: الآلهة ثلاثة». فهذه الكلمة تبطل أن يكون هناك 
.اله غير الله ل 


| شرح تجريد التو حيد | لمقيد 
خا 


ود 5 


He الثاني أن لا كرون فى القلت مخالفة,ولا انكان لحفووة‎ pals 
اعتقاد :ذلك والتصديق به وهذا هو‎ gle lal هذا القول؛ بل. يشتمل‎ 
pill اتوجيد عامة‎ 


ولباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها لله تعالى» ثم يقطع * 
.الالتفات عن الوسائط» وان يعبده سبحانه عبادة يفرد «ly‏ ولا يعيد غيره 


: (والقشر الثاني: آن لا يكون في القلب مخالقة ولا إنكار لمقهوم 
Spal A‏ بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والبصديق «ay‏ وهذا هو توحيد 
«توحيدهم توحيد صحيح» ولكنه توحيد مجمل» وهم مسلمون حقيقة. peat‏ 
.ولكن لكونهم عوامًا ولم يتعلموا يكون توحيدهم مجملا 
والثالث: توحيد أهل العلم وأهل البصيرة فهو توحيد مفصّل؛ فالتوحيد 
:درجات 
. الأولى : توحيد المنافقين» وهو باللسان فقط 


:الثالثة : ترخيد eas‏ وهذا توخيد الخواض من أقل: العله 


قوله: (وتبّاب التوحيد) هذا القسم الثالث مقابل القشر؛ فاللباب مقابل 
القشرء وهذا التقسيم فيه نظرء وبعض المعلقين يقول: هذا الكلام وهذا 
التقسيم نقله المؤلف من (إحياء علوم الدين» للغزالي”'"» والغزالي عنده 


.وعنده 


قوله: (وتّبَاب التوحيد)» هو توحيد العلماء وأهل العلم والبصيرة؛ وهو 
. التوحيد المفصل 


.قوله: (ثم يقطع الالتفات عن الوسائط)؛ أي: الوسائط الباطلة 

قوله : (وأن يعبده سبحانه عبادة يُغرد بها » ولا يُعبد غيره)» هذا توحيد 
الألوهية 

. أن يعبدوه عبادة يفرد الله بها» ولا يعبد معه غيره» هذا هو التوحيد الحقيقي 


7 ذ)/‎ (١ 


اغبي 7 Solo]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


ويخرځ عن هذا التوحيد: اتياع الهوى» فكل من انيع هواه فقد 3 

:اتخذ هواه معبوده» قال الله تعالى : «أفرت ys‏ 3551 إِلَهَتُ [الجاثية 
؟]. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده؛ انها عد lS‏ 

«ميل نعقسه إلى دين آنائة: فيتبع ذلك الميل 


قوله: JS9)‏ من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده) فكل من اتبع هواه 
فيما pol wally‏ الله #8 فقد عبد «olen‏ قال lla‏ : انيت من 381 اة 
قويدة aul‏ تكن عكه يكيلا 4 [الفرقان: *4]» وقال: «أفيت sali ya‏ 
ee‏ وال دتو ول زات املو انرو وال Jars‏ بطري جنوه من 


ر SSH Jl ail try‏ )© (« ,[الجائية: 97[ وفي الحديث sul‏ ذكره النووي: » 
في الأريعين: «لا ر 0.52( أحذكة 2 3 کی کون £155 تَبَعَا lal‏ حنث "ag,‏ فالني 
sob‏ من الشرع ما يوافق هواه ورغبته» ويترك ما الت E‏ ورغبته؛ قد 
اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله» وهذا يحدث خصوصًا في هذا الزمانء فهم 
ياخذون ما يوافق اهواءهم ويرضيهم» وما يخالف اهواءهم ورغباتهم ينقضوزه 


. ويتركونه 


قوله: (وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه؛ وهو 

ميل نفسه إلى دين آباثه)؛ فعباد الأصنام يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا 
تحيي ولا تميت ولا تدبر من الأمر شيقًاء وإنما يقولون: هذه وسائط بيننا 
وبين الله لقضاء حوائجناء وإلا فنحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا 
يدبرون. وهذه الأصنام لا يعبدونها لذاتهاء وإنما يعبدونها غلئن أنها ترمز لمن 
قدو تة اللا ive‏ موا sua‏ أو من الرسلء فيجعلون أصنامًا تمثل 
هذه المعبودات وترمز إليهاء LS‏ فعل قوم نوح» فصوروا صورًا ترمز إلى 
الضالحين و وفك من دون الله هى يححة انهم :رش فهو ن اله eae‏ الله 


(1) (19) عاصم‎ cul لابن‎ adil. 


١‏ تلمضد ببسم cs‏ تجريد التوحيد 


شرح ops‏ اما الهم 
- اهدعا 


.وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يُعبّر عنها باتباع بالهوى 


والدافع إلى هذا هو الهوى» الدافع لأن يعبد الصنم هو هواه» اتبع هواه؛ 
يقال له: لا تعبد إلا الله. ولكن هواه لا يطيع وبريد أن يعبد مع الله غيره؛ 
فيتيع هواه»؛ والمشركون اتبعوا اهواءهم» «إقإن رّ تحبا لك قعكم انما 

| فكل المشركين اتبعوا أهواءهمء ما اتبعوا8[« :القصص] شعت‎ ٠ 
Gs كتابًا أو يسنة أو دللا وانما يتبعون: ها تهواء أنفسهم؛ لان ييحن إلا القن‎ 
تَهْرَى الأتشْئ [النجم: 17 فكل المشركين يتبعون اهواءهم 3 لأنهم ليس لهم‎ 
دليل ولا برهان على ما عبدوا : من دون اللهء ومن 534 مم آنه إكنها ءاخر لا‎ 
البراهين والأدلة على التوحيدء ان الشرك7١١[« :المؤمنون] يَمَنَ ل يددج‎ 
قليس عليه برهان» ولا دليل؛ بل هو اتباع للهوى وتقليد للاباء لجار‎ 
فقطء فليس لديهم أي دليل؛ بل إنهم يعتمدون على حكايات؛ او يعتمدون‎ 
الله بها من شلظان‎ Jol -ومراني» أو يعتمدون على ترّهات‎ Sloe «اعلىئ‎ 
والبرهان‎ “Jal يقولون: هذا ما عليه اباؤنا» إذا 195561 في طلب‎ ail وفي‎ 
نا وَجَنَ عك ابد » [المائدة‎ aio’ يقولون:‎ ‘lind هذا۰4 :ولا يجدون‎ 

.!آخر ما يقولون» فهل هذه حجج؟ 


فالذين يعبدونب غير الله إما أن يعتمدوا غلى كذب وحكايات مكذوبة 

ملفقة» وإما ان يعتمدوا على مرائي» رؤي فلان وعلان في المنام وأثة فعل 
اوا als‏ وا ale‏ ام دون خلس حاف و 
ويحتجون بهاء ويرفضون الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وعند 
الأكمة يرفضونهاء ويبحثون عن الأحاديث ae‏ ويحتجونٍ بهاء mae‏ 

. يقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا 


: (وميل النفس إلى المألوفات أحد المعانى التي يعبر عنها 
E‏ ! فكل من يحتج بالمألوفات وما وجد عليه آباءه فهو احتجاج بالهوى 
وكل المشركين اتبعوا أهواءهم؛ دنهم لم يعتمدوا على دليل ولا برهان؛ لا 
.عقلي ولا سمعي ولا شرعي 


جا[ :]4 إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


ويُخرج عن هذا التوحيد: السخط عن الخلق. والالتفات إليهم؛ # 

فإن من يرى الكل من اللة كيف سخط على غيرة أو يأمل شواة؟ وهذا 
التوخيد مقام الصديقين. ولأتريية إن جوعية الويوبية لم فكرة 

المشركون ؛ ٠‏ ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم معفم مم ممم مم 
ممم ممم ممم قم مقف 


قوله: (فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه)ء 
هذا كما سبق أنك لا تسخط على الخلق بما لم يعطك الله ولا تمدحهم 
.في ما أعطاك الله» هذا هو التوحيد 


«قوله: (وهذا التوحيد مقام الصديقين) توحيد الخاصة كما يقول الشيخ 
فهو توؤجين تفلي لان العلماء تدر كرون ها ندرك الاه 


به : (ولا أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون)» عرفنا أن 


توحيد الربوبية» وهذا فطري في النفوس لم ينكره أحد؛ لأنه فطري حتى 
E‏ الذين بعث إليهم رسول الله كللة يعترفون بتوحيد الربوبية؛ 
:ويقولوت 

هذه الأصتام التي نعبدها شفعاء لنا عند الله» لا أنها تعطينا من دون الله أو 


اج 

ررس 

PZ ls‏ للم age alll‏ امسق دزت شقم وريغ ارا ضر اا 

لایر ال محكسي مارح ار ل | ما م ددر ال راصام هر كم احير 7 

2 يعترقون بهذاء فلماذا | عدون الله و وحده؟؛ هذا تناقض +[ يؤنس : E‏ 


will jul لتر من لق التكوب تلأس لترلق علتهق‎ gS O» 


وکين سالنهم من gals‏ يل لد [الزخرف: pix Lol‏ 99 «[الزخرف: 4([ 
بهذا ولكنهم ابوا أن يفردوا الله بالعبادة؛ بل avo louse‏ غيره؛ وهذا محط 


cass (pally al aioe ll aegis‏ ولك لا يكفي: ولااتوخل:في الإسلام 
حتى تضاف إليه توحيد الألوهية؛ والخصام بين الرسل وبين الام ليس في 
توحيد الربوبية؛ فالمشركون يعترفون به؛ وإنما الخصام هو في توحيد 


مو تجرد التوحيد اليد مزح 


الالال الات ل ل لات لاا ل لات لاا ل لا ل ١١١١اااه‏ سااا ل |١|١ا‏ لا لاا 


الألوهيةء الرسل يطلبون منهم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة ما سواه 
:وهم انون ذلك» قد يقول_ قائل: إن فرعون أنكر توحيد الربوبية» قال 
ايها 0 ما Kile‏ كم ين ail‏ غيبييف» [القصص: 78"[ وقال: Ll»‏ 
نه الْحجْلَ © ©)4 [النازعات: 174. والجواب عن ذلك أن فرعون يتظاهر 
بإنكاره» Vio‏ فهو مقر به في الباطنء مقر a) 9 pinoy a)‏ وي ‘bl‏ لان 
العقول والفطر تهدي إليه» فهو إنما تظاهر بذلك من أجل بقاء ملكه أو أبهته 
أو مطامعه' ولهذا قال له موسى ©:: a>‏ عت dG‏ مزل إلا رت 

. فهو1 :اموت والأض بَسَرَ دَق لَتطُنْكَ ,88 «(OJ lee‏ [الإسراء 
ie‏ بإنكار الربوبية» ولكنه في الا ا ال ارا 
Bad:‏ با Qudls‏ بق نطلا yes‏ »>> [الدمل: 114[ هذا ogla> sill‏ 
وهو الظلم والعلوء ويقول ل: إن تم إن ليَحَرك الى Oba‏ زم لا 
زاك وَتَينَ أطيي بيت يَجَحَدُودَ 4 [الأنعام: 0 يعتعدون في 
قلونهم Ugwy ail‏ الله:ولكنهم ينكرون هذا في الظاهرء يجخدونه LEY‏ 
لهم: حمية على دينهم ودين آبائهم» Agtl‏ كاتا ]15 dad‏ كم لآ إل إلا ail‏ 
َتَكَبي © ghia‏ أن تارق ءاهنا لتا 355 ©4 [الصافات: مي +*] 
وهذا واضح في القرآن تمام ا wy gl‏ الربوبية لم ينكره أحد؛ بل 
أقز ته المشركون» كماءذكر االله هه :في القران» وإنما الإنكار والخصوية 


في 

Se Me ses:‏ طا کے | توا te Vy Al‏ ا وهم 

يقولون: نعبد الله ونعبد معه غيره» ولا نترك الهتناء ويتواصون بهذاء يوقا لا 

که تلحر كلا تا وتلا a ey Saw‏ نكا © a‏ آنا VLS‏ زد 

الل إل سكلا © انوع 7 14[ لا تاا 216 alll sole ad‏ 

وحده وتتركوا آلهتكم» فالخصومة بين الرسل وبين أممهم في توحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله؛ ولهذا قال 88: 1532 
sale le a) Cale”.‏ 4)6 [الداريات: 571] هذا توحيد الالوقية 


dole]‏ المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


بل افوا orry ailrauw ail‏ خالفهم وخالى السعوات والأوض» pililly‏ 
بمضالح العالم كله؛ وإنما lo Sil‏ توحيد الالهيّة والمحيّة؛ كما قد 
حكن الله غالى م كن دول رين آلتاس من a8‏ من lal ly‏ 


قهھ کت لمر كالية asi Lest‏ حَاتؤّي» لالبقرة: محدل 0 
ومع هذا فإن عقائد المتكلمين والمناطقة الآن منصبة على توحيد 


الربوبية» والرد على الزنادقة والملاحدة» وتوحيد الربوبية لم ينكره أحدء ولا 
يكفي ؛ فعقائدهم مبنية على هذاء ومن يقرا في كتبهم وعقائدهم تجدهم 
يركزون على توحيد الربوبية والرد على الملاحدة. وهذا لا يكفي» حتى لو 
حققه « le‏ كفى ولا أدخله في ا حتى wil,‏ بو الألوهية» وهذه _ 
ا فما لا طائل تحته 


«قال: (بل ail lo zal‏ سبحانه وحده خالقهم؛ وخالق السموات والأرض. 
والقائم بمصالح العالم كله)» هذا مذكور في القران في سورة (يونس) 
وغيرها : 

من السور» ان المشركين يقرون بتوحيد الربوبية 


Lila) alas‏ أنكرو] فوحية sas (gl)‏ غاندوا وأضروا غلى الهتهُم 
و ولذلك حلت دماؤهم وأموالهم؛ ووجب ور 


قوله تعالى: «أوينك آنا من 38H‏ ين يون قم آنڌَاكّا نيمهم كب الله 
الموحدون احبوا الله وحده فقط» ولم يحبوا opt aro‏ محبة «[البقرة: 130] 
دة 
: وذل وخضوع» والمشركون يحبون الله ويحبون معه غيره» ولذلك قال 
ual al‏ د ختا لتر ؛ أي : المؤمنون أشد حبيًا لله من حب المشركين لله ؛ 
OV‏ المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره» فلم يخلصوا له في المحبة؛ أما 
أهل 


التوحيد والمسلمون فقد أفردوا الله بالمحبةء التي هي محبة العبادة» «ؤمن 


ی . فى 


oss‏ أل أنداذا متهم قب آل فالمشركوة يون مخ الله اضتافيم لاه 


. ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها محبة العبادة ويقاتلون دونها أيضًا؛ فهم يحبونها 


-*شرح تجريد التوحيد المفيد +( ]4 

:فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين» كما قال تعالى 
اند بل الى Ble‏ أَلسَمَوتٍ تالس de‏ اقلت JU‏ كر الَزِين Las‏ 

: م يتل )0 [الاتعام: ١]؟‏ اي : يسوون به غيره. وقال الله تعالى 
.J1-1‏ :الأنعام] «رهم رَتِهدٌ 3 دلوت ( )68 


قوله: (فلما سووا غيره به فى هذا التوحيد كانوا مشركين)؛ أي : لما 

«سووا غير الله بالله في هذا التوحيد توحيد المحبة والعبادة» صاروا مشركين 
ولم يكونوا مشركين في توحيد الربوبية» هم مقرون بتوحيد الربوبية» وإنما 
.شركهم في توحيد الألوهية 


قوله تعالى: gle al al 3d‏ التمَوتٍ والأيس يَجَمَلَ call‏ الور 

ر ao Lad gill‏ بُعيقت © [الأنعام: ١]؛‏ فالله # هو الذي خلق 

الا الأرض ول الظلمات والنورء هذا توحيد الربوبية وهم يعترفون 
.بهذاء ولكنهم يعدلون بالله غيره في الألوهية» ويعبدون aro‏ غيره 


قوله تعالى: «رَهُم رَيَهِمْ يتدلؤت |0 [الأنعام: 198]ء يعدلون الله 

بغیره؛ . بمعنى انهم يسوون بين الله وبين غيره في العبادة؛ ولذلك يذبحون 
لمعبوداتهم وينذرون لهاء ويركعون ويسجدون لهاء ويتقربون إليها بأنواع 
العبادة» Slow‏ كانت هذه المعبودات أصنامًا أو كانت أشجاثاء أو أحجاثاء أو 


al «a> pol.‏ £15945 فكلها سواء 
ج © © 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


وقد ple‏ الله #8 عباده كيفية مُباينة الشرك في توحيد الالهيّة؛ # 
وأنه حقيق تعالى بإقراده ولا وحكمًا وربّاء فقال تعالى : تل 6 شر د 
| وقال116 : وقال: «أتيْرٌ أنه أبتن «ESS‏ [الأنعام 114 :لك [الأنعام 


يأر أنه أرن [الأنعام: 1138 فلا ولي ولا حكم ولا ربتٍ إلا الله 
Sil‏ من عدل به ont‏ نش > 9ش 9ش > يي 


قوله: (كيفية مباينة الشرك في توحيد الالهيّة)» مباينة؛ يعني : مخالفة! 
توحيد ألوهية وشرك» الربوبية نعم قد يحصل فيها نوع ممن geal‏ بين لوحيد 
11 :1 :الربوي وااتشرك» ون يکين fecal‏ هة بال إلا 6S 735 ass‏ ) > [يوسف 
Ll,‏ توعد الالوهية فلا بغار“ كدان ل مجان التوعيد وال 


قوله: (وأنه تعالی حقيق بإفراده ولا وحكمًا (Ey‏ (حقيق)؛ يعني 
قى بافراده Lgl‏ ورب وحكماء ‘Lgl‏ يعني : معبوذاء ator‏ يعني : خالقًا 
ese Ea‏ يحكم بين and [eales libs oak.‏ بشرعة gale‏ 6 لك 


. قوله تعالى : مَل أقِيرٌ نم Sul‏ ريك [الأنعام: 14]» هذا توحيد الألوهية 


هذا في الحكم4١111[‏ :الأنعام] «قوله تعالى: «أَقَسَيْرٌ آنه أبتنى حَكَمَا 
في الاختلاف وحل النازعات» إنما يكون بالشرع y‏ بالقانون ولا بالعادات 
.القبلية 


. قوله تعالى : «تل ير أله «sls Gil‏ [الأنعام: 1164]» هذا توحيد الربوبية 


قولةة (الذق:فن غدل به okt‏ نعي 2 وف به Kent‏ قال Se tlle‏ 
١:‏ ويقول أهل النار يوم القيامة1 G3):‏ كَمَرّْام تدلوت (©46 [الأنعام 
ee ei‏ تله إن US‏ تنى صَكلٍ yup‏ 
يعني : في الدنياء إإذ ph‏ 25 ريت التلمِين (©)» هذا هو العدل؛ يعني 
التسوية 

.بين الخالق والمخلوق 


-* #[ شرح تجريد التوحيد المفيد #الحق 

ane‏ أشرك في الوهئته ولو وكد Maine‏ فتوخيز الربوبية هو الذي 
اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وتوحيد الالهية مفرق الطرق بين 
المؤمنين والمشركين» ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله سس 


قوله: (فقد أشرك في ألوهيّته ولو وڅد (ssi‏ فتوحيد الريوبية لا 
يكفي. Vig‏ يكون كفار قريش موحدين لو كان يكفي» ولكن الرسول aS‏ 
SiG.‏ بتوحيد الألوهية » واحتج عليهم بتوحيد الربوبية 


قوله: (فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمتها وكافرها) 
. لم ينكره أحدء الكفار والمشركون كلهم يعترفون به 


قوله: (وتوحيد aig!‏ مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين)؛ هذا هو 
الذي حصل فيه الاختلاف والافتراق» وهو توحيد الألوهية» فالرطل aol‏ 
بتوحيد الألوهية: «تَحَبّدُوا أن وك ثترمًا بو «lad‏ [النساء: +7[« والمشركون 
يقولون: لا؛ لا نترك آلهتنا؛ ولهذا أبوا أن لا لا إله إلا الله؛ لأن معناها 
إبطال آلهتهم» فهم لا يريدون تركهاء فأبوا أن يقولوهاء ولكن القبوريين اليوم 
يقولون: لا إله إلا الله» ويعبدون غير الله“ لأنهم لا يميزرون هذا من هذاء 
فصار المشركون الأولون أعرف منهم؛ وأحذق منهم؛ ولذلك امتنعوا من قول 
لا إله إلا الله؛ لأن معناها أن يتركوا معبوداتهم؛ أما هؤلاء فهم يقولونها 
ويعبدون غير stall‏ يعبدون الموتى e‏ والقبورء فهم لا يفهمون؛ ولهذا 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كِثنَهٌ: Mo»‏ خير في رجل جهال الكفار 
.«أعلم منه بمعنى: لا إله إلا الله 


: (ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله)ء هي الكلمة التي من 
af‏ دخل في الإسلام؛ ail‏ التزم بترك عبادة غير الله» وبإفراد الله بالعبادة؛ 
هذا 9042.0 U‏ هذه الكلمة؛ ولذلك تسمى (لا إله إلا الله ) كلمة التوحيدء 
والعروة الوثقى» وكلمة التقوى» قال تعالى: Ago ge»‏ 258 الف تياما 


ع سرع 
تن با وَأمْلَمَاً» [الفتح: 6]» ولا إله إلا الله مفتاح الجنةء ومفتاح دار 


sols]‏ المستفيد في شرج تجريد التوحيد المقيد 


ولو قال: لا oy‏ إلا «all‏ لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهيّة هو 
الفطلوب من العياذ ولهذا كان أصله: الال كما هو قول سيبويه» وهو 
.الصحيح» وهو قول جمهور aslouol‏ إلا من شد منهم 


1 


aS :السام ولا إله إلا الله من قالها عند موته دخل الجنةء قال‎ |١ 
كَلَمِهِ لا إلة إلا الله دَحَكَت‎ gol دَنَاكُمْ | إلة إلا افتك”'". وقال أيضًا: «مَن كان‎ 


eve Jt", 


قوله: (ولو قال: لا رب إلا الله. لما أجزاه عند المحققين)» لو قال 
قائل: لن أقول: .لا له إلا الله ولكني أقول: لا رب إلا الله؛ فيكفي هذا 


أن معني 9 CUS‏ لا مس ي الا الله ولس ا رس 
.إلا الله 


tales‏ (فتوعيذ الالو كتهو المظلوة:من Shall‏ آنا sie‏ الزنوسة ف 
.موجود في الفطر والعقول ولم ينكروه؛ لكنه لا يكفي للدخول في الإسلام 


mh al gd‏ كان أصله: ا Sit‏ معناه المعبود» الوب قالله 
ا وهي ele a‏ 

.قوله : (كما هو قول سيبويه)» وهو إمام اللغة والنحو 

ل ete)‏ قول :جمهور اضحاية ا ای اضحاب سوه 

© © 


.(118) داود‎ gl أخرجه مسلم (417). () أخرجه‎ (١) 


-شرح تجريد التوحيد المفيد_ اسدءات 


وبهذا الاعتبار الذي 38 Ly‏ به الاله وأنه المحبوب؛ لاجتماع *# 
صفات الكمال فيه؛ كان اللة: هو الاسم الجامع لجميع الضغاتئ للأسغاء 
,الحنكى: والصضفاف الفا فى ادم كرو الق كوت 


لفظ الجلالة (الله) لا يُسمَى به غير الله ثة وهو يتضمن كل أسماء الله 
:وصفاته» فهو الله J‏ باسمائه وصفاته كلها» ولهذا في اخر سورة (الحشر) 
حر فد الى لآ له إلا § 38 عَلرُ لقي وَالنْهَدَِ مر لعن الرمِمٌ © مر 

J‏ اليف لآ له إلا هر البَِيتُ التدرش اكلم النْؤْينُ غ هين saul‏ آ 

ie ese oa‏ ل ل ا لاد 

7 أمكِرٌ © [الحشر:‎ fall 355 شح ل ما فى التقوتٍ رالأس‎ Sal 

؛. aly‏ مشتق من الألوهية؛ وهي المحبة؛ فالله هو المألوه المحبوب الذي 
تألهه القلوب محبة وإجلالا. كما قرر ذلك اهل العلم؛ فالالوهية 

والتأله لله يي؛ والتأله يكون من المخلوق»؛ الذي يتأله الله؛ أي: يعبده 


. ويحبه» وهذا هو توحيد الألوهية 


قوْلةة gill gag)‏ شكرة المشركون ):«فالذى Sis‏ 0 المشركون هو 1795 
الالوهية کما سياتي» Ll,‏ توحيد الربوبية فإنهم يعترفون به ولكنه لا يكفيء 
ولا مكون بها العبة مهلها جلى بات بتوحيد الالوهية» ودلك بان يغرة. Pall‏ 
بالعبادة دون ما سواه؛ فالمشركون ما Loss‏ توحيد الربوبية؛ بل أقروا , به كما 
ذكر الله ذلك عنهم في آيات كثيرة؛ Kase‏ لو سلوا من الذي خلقهم» ومن 
الذي يررفهم» .ومن الذي له ملك السموات والأرض 5 سيقولون: الله يعترفون 
بهذاء ولكنهم ly Sul‏ توحيد الألوهية؛ ol “sl‏ تحصر العبادة في call‏ فهم 
يريدون أن يعبدوا ما شاءوا من الأصنام والأحجار والأشجار والأموات 
والمخلوقين» فهم إنما أنكروا توحيد الألوهية؛ ولهذا بعث الله الرسل كلهم 
يدعون إلى توحيد الألوهية» قال تعالى: «مَمَآ ladle)‏ ين تبلل من تسول إلا 
:شي إليه آنءل all‏ إل" آنا ون © JSS [76 ssl]‏ نب قو اعد 


هد إفادة المستفيه ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


لاك ل ل لال ل ال أ أي | أي كا أ أي | لما لان ري | اموا وا لج رج !| اجا أ 
وساي أ لد سا لجا ارد لا ١١١١١1١١1‏ ١!!!|١ا‏ 


ررح 


Ste] Sou‏ عبّدُوا أله ما لك من el‏ 728« [الأعراف: 54]ء لم يقولوا لهم:»» 
أقروا 

ob‏ الله هو الخالق» الرازق» المحيي» المميتء المدبرء لم يقولوا لهم هذا؛ 
بل قالوا: اعبدوا اللهء فهم جاءوا بالدعوة إلى إفراد الله أن بالعبادةء وهم لا 
تريدون «US‏ لا وريدون: أن تكون العيادة محصورة في الله؛ بل يعبدون الله 
ويعبدون معه غيره؛ ولهذا ذكر الله عنهم: og Gil»‏ انا إِدَا قل 355 لآ إِلَد إلا dal‏ 

تَعَكبْدَ © Il is an‏ كارا لين لكلم عن © الات 

ديم ذل ونون ان وال mel‏ دن ]لل بل تكون مشتركة ain‏ 
وبين 

:غيره. وقوم نوح لما قال لهم نوح: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيقاء قالوا 
.(٠‏ :ل تكيًا الکئ تلا تتيّةٌ ين ذل سما ولا يت نه تين تكنا © لنح 


sal‏ اه وهذا 35 ‘gall‏ لب oe 3 Gat.‏ 03.26 حفيقة ظاهرة 
في القرآن الكريم» فالتوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية؛ وليس هو توحير 
الربوبية فقط ؛ لأن هذا موجود في الناسء وإذا كان هذا هو المطلوب فد 
حاجة إلى بعثة الرسلء لأنه موجود في الناسء ولا يتكرونة؛ 0 
قديمًا pers‏ علئ توحيد الربوبية؛ ويقيموا الأدلة على توحيد الربوبية؛ كما هو 
موجود في عقا ئد المتكلمين» قفوي كر على توعيد الريوية وإقامة البراهين 
على توحيد الزيويية»: وق ا 0 لا طائل. تحثه. ولم ينكره soo]‏ 
وانما الكلام في توحيد. لألوهية: ولذلك علماء أهل المّثّة والجماعة يركزون 


© © © 


-*مرح تجريد التوحيد المفيد OF‏ اة 


ويحتج الرب 38 عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد لع ** 
كما كال الله تعالى: ف Saud‏ يو سكم ع عادر اليه انط © £65 


نا cata‏ © من ع الستكق والأسة Jeb‏ لك هه اد فك 
ارام رم ام 
فأنبتنا يف 1 دان Sag‏ و م كاب 4 أن Lt‏ م 1 م شَّجَرَمًا 1 3 


ال عرم صخرو سم 


بل هم قوم يه 6 [الدمل: 4ه ۰۰؛ وكلما ذكر تعالى من 
جملة من الجمل قال عقيبها: نه تم اله»؟ 


فأبان al‏ بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون فى إثبات * 
oss‏ الالينة لز etd‏ 


قوله: (ويحتج الربٌ لك عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 

ألوهيّته)» الله 88 يذكر توحيد الربوبية الذي يقرون به؛ ليحتج , به عليهم في 
إثبات توحيد الألوهية فيقول: ما دام أنه ربكم فلماذا 24% «opt U9‏ وتؤلهون 
غيره؟ فهذا من باب الاحتجاج عليهم» الاحتجاج على ما أنكروه بما قروا 
بدء وهو من باب الإلزام لهمء وفي قوله تعالى: «إإنك رَبك أنه الى ls‏ 
:التموّتٍ Gals‏ ف Jul ate‏ يخ أسَتوَئ juall JI SE‏ * [الأعراف: s[04‏ وقوله 
ينها الاش أحبدوا ريكم الى ads‏ تالين ين قي لل Oo‏ © الى 

Jas‏ 58 الأتص دنا تلت بن JLB‏ ص ب الت م تج بد بن نرت ردكا 

gi 285 [lal pel Il ©)» [oe aul: os 1] (أَتَدَادًا)‎ 

أي: شركاء تعبدونهم من دون الله؛ أي: شركاء في توحيد الألوهية» وأنتم 
ail Ugolsi‏ لا يستحق العبادة إلا من هذه أفعاله» ومخلوقاته» فهذا من we‏ 
pl UV.‏ لهم والاحتجاج عليهم 

وقوله تعالى: قي لنسدٌ بل و وَسَكمٌ على يادو الريك أسَطفح قد خَيرٌ أ 

بك © 8 أ عل الصنوت Gals‏ وَأآرَلٌ كم يك أل : نه Gn‏ ب 

- دان بَيكوَ نا كاك ذل LAS‏ مَجَرَمَا ينه م الي [التمل: 54 2 

يذكر cere‏ 2 توحيد orem‏ في الخلق» والرزق» وإنزال المطرء > 


س Sold!‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد8 1: 


وإتبات النبات» » تمريفول: ة الوسكر علي أنهم جعلوا مغ الله آلهة 
pees‏ في العبادة فيقول: تمل أت صا نا يشَرِكونَ © [الندمل : 317]؟ فالأمر 


والذين يقولون: إن المطلوب هو توحيد الربوبية هؤلاء ما جاءوا_ بشيءء 
هذا شيء موجود معترف نه كل الخلق» وهو تعب بلا فائدة؛ ay‏ موجود 
ومتقرر في العقول والفطرء إنما مدار الأخذ والرد هو توحيد الألوهية: وق 
هو Sill‏ .شرع الجهاد فن أجل Ge ul‏ ححده وعاند:فإنه (SLE‏ :وكانت 

الاقم السابقة الفاضية الغابرة فن استمر على الشزك: في توحيد aS‏ 
وان 

ان يستجيب للرسل يأخذهم الله جميعًا» عقوبة لهم كما فعل بقوم نوح © 
وقوم 

هود» وقوم صالح» وكما فعل بالأمم السابقة» يأخذهم الله جميعًا بعقوبة 
واحدة» وينجي المؤمنين الذين استجابوا وأفردوا الله ب بالعبادة» : ثم إن الله 
| 


ee‏ رف العقويه العامة الف ا Es eet‏ فاا العواذ فى :سيل الله 
وقتال الفشركين» dat Sia‏ فوشي علق 2 فالكهاد goes‏ في هد دىا 
وقي أت آنا 


عهد فق ele‏ دة مده من انبراء ي [سزائيل soe‏ قالو ياماات آنا 
نيك E‏ في الوك ce all‏ 140] الى قوله le‏ 


2 i a 
داودد اام‎ Winds وهو ملك الكفرة78[« :البقرة] للم‎ ٠ 


tel‏ 29790 في fa‏ السابقة منذ عهد موسي لد إلى يو القيامة 


له :(علن: ان متهم ومن اشورك :ف فى :ارو نة ؛ وهم قليلونء وإنما : 
Sa‏ به في الظاهر دون الباطن» فهم فقون :فى قرارف الفستهم بان 
ا وحده» الخالق» الرازق» المحيى» المميت» يعترفون بهذا في قرارة 
أنفسهم» وإن تظاهروا في إنكاره: إما عنادًا وإما تكبرًا وإما طمعًا في الرياسة 
.والملك» فإنهم معترفون به في فطرهمء وعقولهم 


-*شرح تجريد التوحيد المقيد «إزه؛ 8 
كما ياتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو يل يحتج على 


.منكري الالهيّة بإثباتهم الربوبية 


قوله: (وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الالهية بإثباتهم الربوبة)؛ 
يحتج عليهم بإنكارهم توحيد الإلهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية» فما 3 أنكم 
تعترفون ail‏ هو الرب 0379 ae‏ الرازق» المدبرء فلماذا لا تفردونه في 
.العبادة» وتشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شينًا من أمور الكون 


ج © © 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


«الله ## من أسمائه الرب» فهو الذي بربي عباده بنعمه؛ ٠‏ ويغذيهم بنعمه 
هذا هو الربء ومن أسمائه (الملك)» و«(الملك): هو الذي pol‏ وينهىء 
.ويشدع لعباده» والأوامر والنواهي ترجع إلى اسمه (الملك) 


قوله: ill‏ ل Us gla‏ مرضي روات jai‏ كم عطقن 

معطلين ..)» فمن مصلحتهم أن يأمرهم بما يتفعهم» وينهاهم عما يضرهمء 
.ولا ركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون» هذا يتنافى مع حكمته سبحانهة 
ومع رحمته «ols‏ أنه ere‏ دون ان :شورع لهم هاستفعية» وينهاهم 
od pou Lae‏ « ويجعل لهم جزاء يوم القيامة» يجازي نه المؤمنين بالجنة؛ 
ويعاقب الكفار بالنارء لا يليق به سبحانه أن gual‏ خلقه؛ le‏ يسوي بين 
المؤمن كاد فين المطيع: والغاصي 4 «ام Sas‏ الي اقا | التيكات ان 
< © يكيررب مقار نا يحي هوه تيت ت كه نا سكم 

] نالجائية‎ ١ 


خلق الله السئموات والأرض. بالحق» ما خلق الله السمموات عبثاء وإنما 
Gals‏ بالحق» allo‏ على وجوب عبادته #8 وهذا موجود في القرآن أن الله لا 
بلبى alae‏ محكمته أن وى Gu.‏ الكفان وال سين | 61 ولا بين الفخار 
والأبرارء قال تعالى: «رما ع علثنا ألكة Vo‏ يتبما كلا كك Se‏ ال كنا 
بل Sl‏ كنا me ©) Sho‏ ال امناءرهان dros ese‏ 
الأض Jase Fl‏ التتِين لَلتَبّارِ ©4 [ص: 7 18 هذا لا بليق بعدل الله 
وحكمته 8# ففرق سبحاته بين المؤمن والكافرء والمؤمن والمنافق؛ والمطيع 
«والعاصي» ومن لا يفرق بينهم فليس له عقلء ولا دين» يقولون: الإنسانية 
كلهم نو ‘ool‏ وكلهم سواء! . كلهم سواء في الخلقة؛ أما في الدين فلاء 

سواء؛ فمنهم مؤمن ومنهم كافرء gal‏ أأرى عكر تع 5S‏ 


جما 


وم مُؤمن #* [التغابن: "]؛ فالله فرق بينهمء ولا يقال: كلهم من بني آم 


- شرح تجريد التوحيد المفيد [ 17 


لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؛ فإن الملك هو الآمر 
الناهى» المعطى المانع؛ الضار النافع « المثيب المعاقب. ولذلك جاءت 
الاستعاذة فى سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى التلاثة: | 


وكلهم أناس» والإنسانية» وما أشبه ذلك من الأقوال الباطلة التي ينادى بها 
اليوم رج بد ان يفرق بين المؤمن والكافن والمطيع والعاصي» والمنافق 

. والفاجرء وينزل الناس منازلهم؛ لا بد من الفرقان بين الحق والباطل 
يدركونها بالتفصيل» وإنما يدركونها جملة» ولا يدركونها بالتفصيل؛ فكان لا بد 
ان الله 8 يامرهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم» وينهاهم عما فيه مضرتهم 

: وفسادهي وهذا من رحمتة ج بهم وحفظه لهمء وعنايته بهم 


قوله: (ولا يثابون ولا يماقبون؟ فيقال كلهم سواء عند للها حاشا ركد 


ع 27 7 5 © أن الب | أانا للحت اث ال 
LS Es‏ يعملوة:.سملن 6 [المشتحدة؟ AUIS Sn‏ فاق مسيم 0 كما انهم 


. افترقوا و في السل فر ينهم في الجزاء» وهذا al las‏ 


قوله: (ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق يالأسماء 
الحسنى الثلاثة: 231« Mall‏ والالة). في قوله تعالى: «(قل 0 يت 
| وقوله: يتل أَعُودُ يري الاي )© تزلي الاب 80[« :الفلق] للقي () 
؛ (رب الناس) معناه الخالق الرازق المحبي[* - ١‏ :الناس] © كد ee‏ 
المدبرء (ملك الناس) معناه pol‏ الناهي المشرّعء all)‏ الناس) ail olive‏ 
يستحقٍ العبادة وحده #8 فهذا فيه إثبات أنواع التوحيد الثلاثة في سورة 
:ء كما أن سورة (الفاتحة) فيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها(الناس) 
Mealy ©‏ ل تب ملك © لمن نير © تبك بير لب 

Abs 35 Jb‏ تيت (©» [الفاتحة: 7 ]. ففيها أنواع التوحيد 


إقادة المستفيد فج شرح تجريد التوحيد المقيد 


«(©) ؛ ails‏ لما قال: قل | برت آلتاب( ‘Nall co Sl)‏ والالة) 
١‏ كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم» فبقي أن يُقال: lad‏ خلقهم[ :الناس] 
»© هل pgilS‏ وأمر هم ونهاهم؟ » قيل: نعمء فجاء: ب الكاس 
«فأثبت الخلق ا lel al e‏ ال [الأعراف: 84[ "I»‏ :الناس] 
فلما قيل ذلك» قيل: فإذا كان Uy‏ موجدّاء وملكا مكلدًا. فهل يحب 
ويرغب إليه؛ ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمرء قيل: iis‏ 
‘A60 ell‏ أي: مالوههم ومحبوبهم؛ الذي لا يتوجّه العبد المخلوق 
المكلف العابد إلا له فجاءت الالهيّة خاتمة وغاية» وما ghd‏ كالتوطئة 
.لها 


وهاتان السورتان أعظم عوذة فى القرآنء # 


الثلاثة. ولكن nol‏ القلوب والملاحدة يقولون: «KY‏ إنما التوحيد نوع واحدء 
.توحيد الربوبية فقط» فليس هناك توحيد غير توحيد الربوبية 


قوله تعالى : «ؤآلا A‏ الحلنٌ وآلاً: مرك [الأعراف: 4)؛ فالذي خلق هو الذي 
> يامرء وينهى 


sell) :‏ والْمَلِكَ؛ والاله). فرق بين الأسماء الثلاثة؛. فكل اسم له 
ers‏ ؛ وليست بمعنى واحد كما alga,‏ من لا ale‏ عنده» أو من يعاند ويغالط 
JSS.‏ اسم من هذه:الأسماء Vig ‘ Jaime iro al‏ كانت مكررة 


les) “‏ قَبلها كالتوظتة لها) ما قبلها هو توحية الزنوبية:في: الرب 
rat‏ هذا توخي الرنوبية > أغا إله tl‏ فهذا توحيد الالوهية» al]‏ الناس 
كلهم كل الناس إلههم واحجد؛ «[الوكر إك وي له له إلا 38 الكْمَنُ 
.ارم 0 [البقرة: ؟*13] 


قولة::(وهاتان الشؤرثات اعظم عؤذة:فئ القران)” اى: اعظم ما ay Sox‏ 
, العبد من المحاذير 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وجاءت الاستعاذة Lag,‏ وقت الحاجة إلى ذلك؛ وهو حين شحر النبى J‏ 
ول اله yeas. al‏ الشيء bog ads‏ فعلة» وأقام: على ذلك ارعن وة 


كما في الصحيحم"'', |> > > 0 


قوله: (وجاءت الاستعاذة log,‏ وقت الحاجة إلى ذلك وهو حين ou‏ 

opr كه شتحرة'"؛ من الذي سحره؟‎ Guill له )»نيت في الصخح أن‎ Guill 
لبيد بن الأعصم اليهودي» فأثر ذلك فيه كل كما تؤثر فيه الأمراضء‎ 

والأنبياء يمرضون ويموتون» ومنهم من يقتل» يصيبهم ما يصيب البشرء 


ry‏ ال لم يصب عليه الصلاة والسلام - في 
رسالته» فهو معصوم في رسالته فيما يبلغ عن الله #8 إنما أصيب في 
جسمه؛ 

وهو صاب في wows‏ بالامراكن والجراچ وغير ذلك لأنه شير عليه الضلاة 
.والسلام 


وهناك من المعتزلة وأشباههم من ينكر أن النبي كل شُحرء ويقول: هذا 
حديث آحاد» على قاعدتهم: أن .أحاديث الآحاد لا تفيد العلم» وإنما تفيد 
الظن. فهو لا يحتج به عندهم؛ لأنهم لا يحتجون أحاديت الأحاد وان 

صحت. لا يحتجون بها في العقيدة؛ لأنها عندهم تفيد الظنء أما عند أهل 
ati‏ والجماعة فإنها يُحتج بها في العقيدة وفي غيرها» وهي تفيد العلم» إذا 
ضحنة عن RTD‏ تحر دهن ne is‏ و 
شبهة فيه في أنه أصيب في جسمه؛ لا فيما aly‏ عن الله ##؛ ail‏ معصضوم ' 
وإنما أصيب في جسمه وبدنه كما يُصابٍ بالمرض وغيره» فلا تنافي بين كونه 
فعض ا ومن كويد روء وال كان على كلدمهج لا aac‏ العوض Ng‏ 
يموت» وهذا باطل؛ ولكنهم يعتمدون على عقولهم فقطء ولا يعتمدون على 


كنات الله وة رشو 


.أخرجه البخاري (7718"). (؟) أخرجه البخاري (مد؟») () 


١‏ ]8 إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد.5 وز 
| 


وكانت عقد السّحر إحدى عشرة عقدة؛ فأنرل الله المعوؤذتين إحدى عشرة 
.أية. فانحلت al US‏ عقدة 


فجاءه جبريل لما سحر ورقاء بالمعوذتين» فشفاه الله وأخبره عن موضع 
#السحرء وأنه مخفي في مكان كذا وكذاء فبعث إليه Ube‏ والزبير وعمارًا ج 
. فاستخرجوه من مكانه المخفي فيه وأتلفوه» sles‏ الله ةل 


فل eels,‏ غك ا ر غدى و عقدة) اهاحر هة العقة 
بالخيط ونحوه» وينفث فيها من ADs)‏ الخبيث» ويستعين بالشياطين» ويتكون 
السحر؛ لهذا جاء في سورة (الفلق): «ؤؤين شر الكتنتك»؛ أي: السواحرء 

. ف التد © “sl‏ العقد التي في الخيوط» 


ج © © 


. انظر: تفسير سورة الفلق لابن كثير والقرطبي 6 


)1 0 شرح تجريد التوحيد المفيد ب 


وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الآلهل'" الكامل» ذي * 

الأسماء الحسنى والصفات العلياء المرغوب إليه في أن يعيذ عبده “air.‏ 
يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل ain‏ وبين le les‏ ربه. ثم استحب*؟ 
التعلق باسم AV‏ في جميع المواطن التي يقال “less‏ أعوذ باللة من 
الشيطان oY for Ul‏ اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء؛ ولهذا كل اسم 
ore‏ لا يتعرف إلا ‘a‏ فتقول: الله هو السلام» المؤمن»؛ المهيمن؛ 


قوله: (وتعلقت الاستعاذة فير أوائل القرآن باسمه: «الاله»)» قال الله 

تعالى : نذا O15‏ لقن تَسَيَّدٌ تسَيّد رال بن ج ألتطن لد 489 [النحل: هداء_ولم 

يقل: استعذ بالرب؛ بل قال: aly Sass)»‏ بن pol obi‏ ©« لأن 

الاستعاذة عبادة» فهي من أنواع توحيد Gaal‏ فإذا قَال: أعوذ بالله من 
. (الشيطان الرجيم. فقد استعاذ بالله يي 


قوله: (في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين 
مناجاة «(ay‏ الاستعاذة بالله من الشيطان» وهو المارد من الجن» وكذلك 


المارد 7 5 

من الدواب تقال slg!‏ طا 3 Pu)‏ من :نض انم oe‏ كال لد 
.شيطان ‏ — 

دفي حديث ابي ذر يه قال: 3 ي الْمَسْحِدَرَسُونٌ الله كلة فيه 


fall فُجَنَسُتٌ إليه؛ فقال: اا ای راا‎ Cod 


el كفا ان الجن‎ pol قالإنين لهم .شياطينخ.وهم المردة من يني‎ 3 Gal 
شياطين» فكل مارد فاه تقال الهتتيطاق*‎ les شياظين» وكما أن الدواب‎ 


من ~ cof ¢ s‏ 
بني ادم؛ أو من الجن» أو من الدواب» ولا يحميك منها إلا أن تستعيذ بالله 


.من كل شيطان 

(spell ously) eases all lel (كة العمزان)» في‎ ae اغ قى‎ 
[O79 

لاجتماع صفات الكمال فيه. ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء 
.الحسنى 


() في نسخة (ات: العمران): ثم انسحب التعلق‎ sb. 


.رف أخرجه النسائي (9607) 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


فالجلالة تعژف غيرهاء وغيرها لا يعژفها. Agee‏ به تعالى في 
dug Jl‏ منهم من أثبت WL ano‏ اخرء وإن لم يقولوا: إنه إله مكافئ له 
.وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية 


قوله: (فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها لا يعرفها)» فكل أسماء الله 

وصفاته ترجع إلى الله وهو الاسم الأعظمء وهذا الاسم لا يُسمى به غير الله 
ولا أحد تسمى به حتى فرعون لم يقل: أنا الله؛ بل قال: «أنا رتم 

]*8 لتكم بن له غَرَى 4 [القصص:‎ Ade [النازعات: 4 جنا‎ 0 DVI 
foil يقل انا الله ولا اعد فى الحلق-مؤمتهم وكافرهم تفي الله‎ ale. 


قولة: Galle)‏ اتتركوا بم الى في الريوقة مهم مق Saas eel‏ 
آخر)ء هذا جواب كلامه السابق بأنه سيأتي حين قال: (على أن منهم من 

اشركة في الريوفة كما يان هد ذلك إن شاء الله تعالي ي سوم هن 
أشرك به في الخلق؛ كالمجوس الذين جعلوا خالقين: خالق للنورء وخالق 
.للظلمة؛ أو خالق للشرء وخالق للخيرء وهذا عند المجوس الثانوية 


: (وإن لم يقولوا: إنه إله مكافئ له)؛ لأن حتى المجوس ما يثبتون 
ae‏ متساويين؛ بل يثبتون أحدهما أكمل من الآخرء خالق الخير عندهم 
os‏ من خالق الشرء خالق النور أكمل من خالق الظلمة ف(مكافئ)؛ يعني 
وى 


قوله: (وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدريّة). القدرية المراد بهم 
المعتزلة» وهم الذين يقولون: إن الله لم بقدر أفعال العباد ولم يخلقهاء وإنما 
خالقين فقط» أما lel a8 ar‏ خالقين متعودين» قالوا :كل ايان eles‏ 
فعل نفسه »> فهذه مجوسية . ! ولذلك سماهم الرسول كل في الحديث الوارد 
في 


(١‏ انظر: (ص49)( 


- شرح تجريد التوحيد المفيد ار 0 ]8 


وربوبيّته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم؛ لأنها # 
في angry‏ لجميع le‏ فيه من الذوات والصفات. والجركات والأفهان 
وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ريا لأفعال الحيوان ولا 
.تتناوله Kang)‏ إذ كيف تتناول ما لا Jon‏ تحت قدرته ومشيئته وخلقه 
. قوله: all>‏ & مَجَوسنٌ git‏ الأموا" : ai‏ يشبهون المجوس 


NE 5 ieee #8 مع الله‎ cE هناك‎ 0 18 een 
[ol [يس:‎ »© ©( pall 


قول aisiry)‏ قول aril‏ المحوشية:. ail‏ الى لفن Ly‏ 38 
الحيوان) يقولون: ما خلق أفعال الحيوان؛ أي: الناس» ما خلقها ولا 
Gas‏ ا الله ها بتولون» فى هنا ان اله سر AG lees‏ 
فالقدرية 

)+ 
على نوع القدوية الخيرية»:والقدزية الفا ةواد أطلق القذرة انضرف إلى 
.النفاة؛ أي: المعتزلة 


قوله: (ولا اولي رتوشه» إذ كيف اول ها ابال بحت pO‏ 
ومشيثته وخلقه)؛ والله يقول: اله Bud‏ كل شير $05 ع كل شی تکل 
لا يشاركه أحد في الخلق ولا في الإيجاد؛ فهو المنفرد «[+الزمر: 7] © 
بذلك» فهو خلق الخير وخلق الشرء وخلق المؤمن وخلق الكافرء وخلق 
الملائكة وخلق الشياطين» وخلق الجن وخلق 1 فالله خالق كل 
. شيء #8؛ ولا يخلق ua‏ إلا لحكمة؛ لا يخلق شيئًا عبن 


©. © © 


.أخرجه أبو داود )47137( () 


الات ee‏ المستفيد ف شرح رة التوحيد المعيد 

فالشرك في الألهيّة ilk‏ هو العالف inl cole‏ الاشراك” وهو # 
شرك UE‏ الأصنام. وعُبّاد الملائكة.؛ وعَبّاد الجنء وَعَبَادٍ المشايخ 
والصالحين الأحياء والأموات. الذين قالوا: مما تبدهة هم إلا ليقرّبونا إل 
: ويشفعوا W‏ عنده. aie‏ :الزمر] ل 5 


وكرامته لهم: قرب وكرامة؛ ل 
:وشرك الأمم كله نوعان» الشرك ضد التوحيد» وهو نوعان) 


شرك في الربوبية ob‏ يُجعل لله شريك في أفعاله من الخلق؛ والرزقء 
. والإحياء» والإماتة» وغير ذلك 


وشرك في الألوهية؛ وهو أن يُجعل لله شريك في العبادة؛ يذبح لغير الله 
.ينذر لغير الله. يُستغاث بالقبور والأموات» وهذا شرك في الألوهية 


قوله: (فالشرك فى aig IVI‏ والعبادة: هو الغالب على أهل الاشراك). كما 
سبق؛ فإن أغلب الخلق إنما [pS util‏ عن اللو ولذلك بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب للأمر بتوحيد الألوهية والنهي عن الإشراك فيه؛ لأن توحيد 
الربوبية مُطرت القلوب على الإقرار به حتى وإن تظاهر بجحوده بعض 
]اقرا فان الطر مقرة به قالقطر والعقول مقرة بتوحية الريونية 


قوله: (وهو شرك عبّاد الأصنام؛ وعبّاد et‏ وعبّاد الجن وعبّاد 

«المشايخ والصالحين الأحياء والأموات)» الشرك في الألوهية متعدد الأنواع 
والمشركون متفرقون في عباداتهم؛ لأنهم لما ضيعوا التوحيد وقعوا في 
متاهات» كل يخترع له معبودًا يعبده ولا برضی بمعبود الآخرء فمنهم من يعبد 
الملائكة؛ . ومنهم من يعبد الرسل والأنبياء» ومنهم من بيعبد الأولياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار والأصتام» حتى gl‏ منهم ae‏ 
يعبد البقر كما في الهند» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من 

الشيطان» ومنهم من يعبد الفروج» إلى غير ذلك والعياذ بالله» كما | قال أ 


شرح تجريد التوحيد المفيد الت 
- لد اتا 


ااال الا ب ل انان ل نات ال ات ل oll bee‏ أل || ااال ١١١اج MTEL‏ 
Il‏ اس سا ا I} b>‏ ااماما Lol‏ 


يال 


ومن يشر يق تنما حل ولك التتار 21823 اليد أو ته بد آلخ في تكان 

GX:‏ © [الحج: i ‘T©)\‏ بعيدء iss‏ $5 بنك التمَهي»؛ لأن التوحيد 

isles) 8# وعلو؛ | والشرك: هبوط ونزول» ولهذا قال يوسفر‎ clas 
JI ين دزن‎ ONG ls ©) stil dogs] Ad فرت حي را‎ Sls» : السجن‎ 

م | وباي نآ برل أله يأ ين مُلطو؟» [برمف: قت ب 

Raat the, bss “ey وقال:‎ alll تحداهع‎ ells, في على التوجيد:‎ 

0# فليس عندهم برهان إلا شبهات وحكايات وما[ < :البقرة ] يق‎ ١١١ 

aul‏ ذلك» فالمشركون متفرقون في عباداتهم» بخلاف الموحدين»؛ فإنهم 
. يعبدون ربا واحدًا Ll.‏ واحذاء لا يختلفون فيه 


ا الأمرات: ا لا فرق JS Reis‏ هذا يي 


قوله تحالى: آل ل الي لالش ولت اتا يت مه Deer)‏ 

ويقولون: حَمَا تبذهم ae‏ إل لِقَرّنَ إل ail‏ ذل [الزمر: ؟] فهم أقروا ا 1 
يعبدونهم » ونذيحون ب" وينذرون لهم 0 بهم» ويفعلون لهم انواع 
العبادات» وهم اعترفوا بذلك» ولكن لا لأنهم يخلقون ويرزقون ولكن لأجل 
:أن يقربونا إلى الله زلفى» “sl‏ : يشفعون لنا عند «al‏ وفي al‏ الأخرى 


بدو من ذوبي له ما لا يَصرهم ولا يقَعهُمَ ويغولونَ شولاء شقَصترنا عند 


؛ أي: يعوسطون لنا عند اللهء يتخذونهم وسائط بيتهم[يونس: ]8١‏ 1 
وبين الله» وهل الله يخ بحاجة إلى هذه الوسائط؟!» وأنه لا يجيب دعاءهم إلا 


پواسطة؛ ؛ من قال هذا؟! الله أمر بدعائه مباشرة: «وَقَالَ A550;‏ انعرف 
i‏ 6 2 

| ولم يقل: ادعوني بواسطة فلان أو علان» أو اتخذوا[غافر: 1+[ 4 
:الوسائط إلى Lol‏ قوله تعالى : «مَابِتعْوا إلَيْدِ الوَصيلد* [المائدة: 70] وقوله 


اش 


أفليك الريق care‏ سفت بذ يهم الوشلة؟» [الزإسراءة sl rolls slo»‏ 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


كنا هو المعهوة في الذتا' من ose Galella al SI Doce:‏ اعوان 
.الملك وأقاربه وخاصته 


بالوسيلة العبادة» سميت وسيلة؛ لأنها يتقرب بها إلى الله والوسيلة ما يتقرب 
به إلى الشيء» قال تعالى: lagiL»‏ اریت lato’‏ اتفًا أنه [ssi‏ إلبه 

الوسيئة» [المائدة: [O5‏ يعني : : بطاعته وعبادة» هذه هي الوسيلةء. وليست 

الوسيلة أن تتخذ بينك وبين الله واسطة» هذا أبطله الله #8 وقوله: 

«لين۔ رِيتُعبت»؛ يعني : عيسى ass‏ وعزيرًا؛ أي: الذين يدعوهم المشر 

بيتك | ربهر الْرَسِيلة [الإسراء: 07] هم أنفسهم يتقربون إلى الله 

:بالوسيلة» وهي العبادة» «ليمٌ ]245 cusl 3555 ony‏ عَذَابَتيي [الإسراء 

Oll> الله وهذه حالهم» انهم هم يتقربون إلى الله‎ 9 ae فكيف‎ »]5 ١ 

عَڌاب ريك كن دن ( ©« ! فهذا يدل al cole Ai | ule‏ يعبدون الله 

وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم عبادء فكيف يتخذون آلهة ووسائط 

. عند الله يل 


قوله: (كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم 
ال والورراء. لان الملوك-٠لا‏ يدلعون les)‏ الاس »فقي oa‏ > الن من 
يبلغهم؛ ولا يعرفون أيضًا حاجة الشخص» فهم يعرفون الملوك بحاجة الرعية 
وحالتهم؛ فالملوك بحاجة إلى الوسطاء والوزراء؛ لأنهم لا يعرفون أحوال 
الناس» ولا يعلمون «us|‏ وأيضًا الملوك. لا بد من احد يؤثر عليهم؛ لاجل 

أن يجيبوا من طلب منهم حاجة؛ لا بد من أحد يؤثر عليهم» ويرقق قلوبهم 
وتعطفهم على المحتاجين» Ll‏ الله J‏ فإنه رحيم ودود قريب مجيب »> وليس 
بحاجة إلى 5451 عليه احد» أو يستعطفه أحدء تعالى الله عن ذلك فهو 
ليس بعاجة كالملوك: gall‏ يحتاحون إلى الوراء؛فالماوك قصطروة:] لى 


i‏ الشافعين لأنهم بحاجة إليهم يخدمونهم ويقومون ناذا مر ھە فهم 
يطيعونهم ويقبلون شفاعتهم من أجل أن يقوموا بخدمتهم وإعانتهم على 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


والكتب الالهيّة كلها من أولها إلي آخرها تبطل هذا المذهب * 

وترذه؛ وتقبح أهله. . وتنص على انهم slocl‏ الله وجميع الرسل 

صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم,؛ bog‏ 
.أهلك الله تعالى 35 أهلك من الأمم إلا ب بسبب هذا الشرك» ومن أجله 


ملكهم» أما الله فإنه غني وليس بحاجة إلى أحدء فهناك فروق بين الرب وبين 

الملوك؛ فإذا كانت الوسائط والشفعاء ينفحون عند الملوك فهم لا ينفعون 

عند الله بْلةِ. ولا ينفحك إلا عملك؛ ولا يضرك إلا عملك. فعليك أن تعتنى 
تفلك الدى شرك المع الله يل 


قوله: (والكتب الإلهيّة كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب 
000 الكتب الإلهية المنزلة من عند الله كالتوراة» والإنجيل» وكل ما نزل 
على الرسل فإنه يبطل الشرك بالألوهية» ويأمر بعبادة الله وحده» كما ذكر 


ذلك عن الرسل» أن كل رفول قول لقومةة كور آ5ا be all‏ الكو 5 


ب « [المؤمنون: 73]» فهم هذه مهماتهم؛ كلهم جاءوا بالأمر بعبادة اللةن 
ترك عنادة ما سيواة 


قوله (وجميع الرسل صلوات الله عليهم - متفقون على ذلك» من اولع 
إلى (onl‏ فكلهم متففون على po Vl‏ بتؤحية الالوهية' والتهي Spill of‏ 
فيد LGPL‏ لله رك los‏ بي كبا [النساء: >[ aller‏ بن في JS‏ 

أو تكرل أن أخثا آله رَحَمًا «etal‏ انحل: 1 فنا gll‏ ين 

17۱ :الأنبياء] © فييك من Joist‏ إلا فى all‏ أنه لآ إل إلك bl‏ نر 

.هذا ما دعت إلية الرسل كلهم 


oe الأمم إلا بسبب هذا‎ yo أهلك الله تعالى 6 عن اهلك‎ los), ead 
عن آخرهم؛ كما حصل لقوم نوح» وقوم عادء وثمود» وغيرهم من الأمم التي‎ 
لقريش لما عضو واستمزوا علق‎ clas اللة:بالعاذة. كينا‎ er أت أن‎ 


إقادة المستقيد قف شرح تجريد التوحيد المقيد 


عا بك أل أب || | لماه لجا أ اجا | يدا | |١‏ أ امنيا لايد كا أبائية ايد أمحكية اما أ 
ليا اما أد | اما اما ١١‏ هجا لوا ادا اجا اكوا وجا اجا Ill‏ أسا أو أ اج اما أو اجاج او 
الاک ا اس[ اناالا 


الشرك» الله # أهلكهم بواسطة الجهادء وبسيوف الصحابة الذين أمرهم الله 
بجهادهم» فقتلوا على كفرهم وعلى شركهم وعنادهم» كما حصل في بدر 


وكي 

غيرها من انتصارات المسلمين» وكما حصل من الفتوحات في المشارق 
والمغارب» وإسقاط الدول الكافرة كفارس والروم» فالله عاقبهم وسلب 
ملكهم» وشتت دولتهم.؛ وأورثها للموحدين» فهذا شيء واضح في القرآنء 
.وفي التاريخ وا 


. © «© 


-*شرح تجريد التوحيد المفيد اننم اة 


وأصله: الشرك في محيّة الله تعالى» قال تعالى: «دَيكَ آلتاب * 
ال 


| لفن baad‏ سو ع انا ل 7 
فن ت هن 453 أو 151M‏ تحيفتهم كحت Lisle Galle alll‏ دبا لل 


؟ فأخبر #8 أنه من Carl‏ مع الله شيئًا opt‏ كما يحبّه فقد[البقرة: 165[ 


اتخذه نذا من دوته. ص ص 


قوله: (وأصله: الشرك في محبة الله)ء )ء أعظم أنواع التوحيد المحبة؛ لأنه 
من توحيد العبادة» والعبادة أنواع: أعظمها المحبة» فالمحبة أعظم أنواع 
التوحيدء وكل العبادات فإنها مرتبطلة بالمحبة؛ فالذين لا يحبيون الله لا 

: يعبدوته « والذين عبدوه م عبدوه إلا paid‏ يحبونه 


.فمنهم من أفرد الله بالمحبة» وهم أهل التوحيد» وأهل الإيمان 
ومنهم من oo‏ الله واخ Ope‏ ! كالمشركين» قال تعالى: «ويت 


1165 ra aul] كبن الوم‎ agit lal all نك بين ون‎ go الاش‎ 

فالمشرکون 

يحبون الله ولكن محبتهم غير خالصة؛ فيها يشرك» Lol‏ المؤمنون فيحبون الله 
ومحبتهم خالصة؛ ولهذا قال: «وَآلِيَ عَامَثْرَا 35 حي al‏ من محبة 

المت كن لله الان الم ين أ خلصوا معية الله Vo‏ يحون كه عر يقلا ف 
al‏ كين Agile‏ كبوا الل دن ارا مين الاه واحيوا يزه من 
الأصنام 

والأشجار فعبدوها بأنواع من العبادات» JS‏ هذا راجع للمحبة: «رَمِك ST‏ 

من يَكْحِدْ ين دون الله أَنَدَادَا»» الأنداد: الأصنام؛ وكل ما عبد من دون الله فهو 
كذ لله تمعن انه مساو لله؛ فالند هو المساوي والشريك؛ فهم سووهم 

الل ووه ندا ذا all‏ ان مارو له ف كوم رمع الله ا 

ولهذا يقولون إذا دخلوا النار يوم القيامة لمعيوديهم: فتاه إن كنا لنى سكل 

سَية i © p>‏ نر أذ ل كته تقكن بن soil‏ ) ©(« [الثشعراء: o7‏ 7 © : 
0 يتمنون ea)‏ يرجعون إلى الدنيا فيخلصوا العبادة لله 38 ولكن 


. هيهات الرجوع إلى الدنيا 


لجما#*» Sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد - 


وهذا على أصح القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله وهذا 
هو العدل المذكور في قوله تعالى: Gall Bir‏ كَمَرًا رَيمَ يُتدفت (46 

| والمعتى ale‏ اصح القولين: أنهم يعذلون: به opt‏ قى[ :الأتعام] 

العبادة؛ فيسوون ain‏ وبين غيره في curl‏ والعبادة. وكذلك قول 


نا اللدد اد Il‏ لود جا > لسته 1 : 1 
ie‏ ل ل «ؤإتاله إن كنا ل سَكلٍ ثين © إذ ويم 
وب Grol Bll‏ )© [الشعراء: لأف فقا 0 


قوله: (وهذا على أصح القولين في الآية)» فهناك قول آخر في تفسير 

¥ الآبة وهى قوله: وبنت الداس كن يكخد بين تون الله:أندادًا نيمتهم كث الله 
البقرة: مح أي: يحبون أصنامهم كما يحب الموحدون الله ئلةِ» والذين] 

آمنوا أشد > لله من محبة المشركين لأصنامهم» هذا قول في الآية؛ وذلك 
TG‏ د انيم تحر وم كما مون الل هذا المي الادل وفوا 


قوله الى ولذ له الى غلاق Saal‏ الاس تحمل نيلب والنوة 

ثرّ lia Bay. 0 ol‏ (» الأنعام: ١]؛‏ أي: يسوون به غيره ممن 
لم يخلق شيئًا من السموات ولا من الأرض ولا خلق الظلمات» ولا خلق 
الور انها الحالت يهو الك 28 all‏ على ele‏ و slaw‏ 
على المجوش الذين يعبدون النارء ويقولون: النور خالق للخيرء والظلمة 
خالقة للشرء (وَجَعَلَ الظلمَات «(Jolly‏ فهذا من خلق الله قيك؛ لا من خلق 
. غيره 


قوله: (وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم)؛ لأن المشركين 
تجمع معهم نامي في النارء والعياذ بالله» وكذا RoR‏ معهم من عبدوهم 


0 الخلة وهو راض بذلك»ء Ror‏ معهم يوم القيامة. فالعابدون والمعبدون 


eels‏ يجتمعون في النار» oe‏ 0 «إتتحكمٌ روما تَمُبدونَ من دب آل 
حصت hes‏ )$1 لها لها كزت )©( ار كانت فتكلت + الهة 


-* 18 : شرح تجريد التوحيد المفيد 

ومعلوم bd‏ أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ريّهم 
وخالقهم؛ فإنهم كانوا كما أحين الله عدهم :عفد ين بأن الله تعالى وحده هو 
رهم وخالقهم» ly‏ الأرض. ومن فيها لله وحده؛ وأنه رب السموات arta]‏ 
ورب العرش ae als eae‏ هو الذي بيده ملكوت کل شيءِ؛ وهو 
الفحثة والعبادة» قفن Sol‏ غير الله ess oo‏ 15 له كما يحت الله 
تعالى ويخافه وبرجوه. ! فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 


با حَتلِيُوكَ © [الأنبياء: هه 44]» فهم إذا اجتمعوا مع معيوديهم في النار 
لاموا أنفسهم «alli»‏ هذا حلف»؛ «إن كتاك»؛ يعني : في الدنياء 


: (ومعلوم قطعًا آن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه 
ng‏ 0 » فهم لم يسووهم بالله في الربوبية» وإنما سووهم بالله في 
.الالوهية والعبادة» فعبدوهم مع الله 


قوله: (فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله lle‏ وحده هو 
ogy.‏ وخالقهم)» فهم معترفون WL‏ ربا كما جاء في القران 


Soi كافك هذه امو مم ونين الله عالى قن‎ tals) ales 
والعبادة)» فهم سؤوهم بالله في المحبة والعبادة لا في الربوبية؛ ويقولون‎ 
ايضًا‎ : 

هم شفعاء» هم رجال صالحون ونحن عندنا ذنوب» فهم يشفعون لنا عند 

الله ؛ 

Vo.‏ فهم يعترفون بأنهم لا يخلقون ولا Usdin‏ ولا يدبرون Lew‏ في الكون 


list غير الله وعافةه ورجاه ودل له كما تحب الله‎ Sel yes) tals 
ويخافه وبرجوه. ؛ فهذا هو الشرك الذي لا پغفره الله)»؛ أما أن تحب المال‎ 
aro وتحب تحب الزوجة وتحب الأولاد وتحب الصديق فهذه محبة طبيعية؛ ليست‎ 


عبادة؛ فليس معها ذل وخضوع» هذه محبة طبيعية» ومحبة العبادة هي التي 
. يكون معها ذل وخضوع وتعبد 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


فكيف بمن كان غير الله تعالى Bl‏ عتثده وأحب إلي وأخوف عتده» وهو 
.فى فرضاته اشد سا فته فى مرضاة"اللة؟ 


قوله: (فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه» وأخوف عنده. وهو 
في مرضاته أشد سعيًا aio‏ في مرضةة الله؟) > فكيفف نهناد فى dies‏ 
الأصنام 

cle‏ ان عنده محبة لله؟ هذا أشدء فهم لم يعبدوا الأصنام 
‘lis‏ بل عبدوا الأصنام لأنهم يحبونهاء ولذلك يقاتلون دونهاء ويبذلون 
أنفسهم وأموالهم دونها؛ لأنهم يحبونها» وتعلقت قلوبهم بهاء كما قال عن 
عن بني إسرائيل: اا Bal ond‏ الل كه ثل بتكنا 

نح oon‏ سکم إن کر تُؤُمنيت 680 [البقرة: 4 فقد Fred‏ العجل 
وعبدوه من دون call‏ ؛ قالوا: معدا Sas)‏ 155 ثربئ ‘Top tale) © wid‏ 
:ا ولكن -موسى :سني وذهت iow‏ عن lay‏ شكذا قالوا والغياة بالله 


salad‏ ا و ASS‏ ميقا فون نكن الو اکر ما كافون من الله 
[ols‏ قيل wale lense)‏ الله حلف وبادن» Ile‏ فيل له اخلف بالولي 

«الفلاني : ؛ ارتعد re | slog‏ أن يحلف» هذا شيء موجود عند القبوريين الآن 
5 يخافون الموتى أكثر مما يخافون الله ينك ويتوقعون أنهم يضرونهم لو 


يتقربوا إليهم» يضرونهم ويصيبونهم بالموت والآفات» ويعتفقدون أنهم لو لم 
يتقربوا إليهم لضروهم وأصابوهم بالموت والآفات» يعتقدون أن الموتى في 
القبور يضرون وينفعون» وأنك لو ما عبدتهم وتقربت إليهم يضرونك في Se‏ 
وفي نفسك» كما قال قوم هود لهود جل : لين UG‏ إل امفيك بش حَلِهَتَنَا بو 

قد ]3 Sul‏ آنه Gauls‏ أن بريت* Us‏ تزه © ين جوتي تکذ جا بق ل wiles‏ 
رجل واحد يتحدى aol‏ كاملة بهذا التحدي» هذا معجزة [هود: 4 -0] © 

من معجزاته عليه الصلاة والسلام» هذا يبطل قولهم: «إيغوةٌ ls‏ ا EIT‏ 
lag‏ 

نحن شارك هنا عن ولك ما تحن لك يمُوينيت (0©)» [مود: *1[« وما أعظم 
من هذه البينة؛ فقد تحداهم كلهم اتاد esl‏ يكيدونه؛ آي: : بضرونه؛ ومع 
.هذا ماذا صار بعد ذلك؟ أنجى الله نبيه هودًا ومن آمن معد وأهلك الكقرة 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشرگاء قما الظن * 
بهذا؟ء Blas‏ يالله من أن بنسلخ القلب من التوحيد والاسلام كانسلاخ 


sales‏ )6 كان atau‏ مين الله ونين ein pi‏ .ذلك راء فا الظان 


(Slag‏ أي ]15 كان المسوي تين الله وبين یره في ذلك مشركا فكيف بهذا 
الدع راد معبودا على الله 88 فخافه أكثر من الله» ورجاه أكثر من الله وما 
ظنكم Sa:‏ وهذا واقع في عباد القبور اليوم» يخافون ue‏ الموتىء لا 
تقل شا لثلا يصيبوك « ويصيبوا أولادك. وليست E al Lata‏ يعطونتهم؛ بل 

إنهم يخافون “ogio‏ حتى لا يصيبوك في اولادك وقي نفسك. زعمواء وقد 
على والعياة الله (seo‏ فیظن أن :هذا من المت > هع أن :هذا ENGI‏ من 
الله 

Geel.‏ هن الل 


قوله: bles)‏ بالله من أن يتسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ 
الحيّة من قشرها)؛ يعني : ينسلخ الإانسان م من التوحيد والإسلام ويخرج إلى 
ال ا ا ا من التوحيد Vo‏ 


SA‏ فانم نكل اننا مال gê UES‏ ا ان 
إلى كفو ها رة غيوة.من الخال 


قوله: (وهو بظن ail‏ مسلم 2590( ما anes‏ وهم يظنون أنهم 

ن وانهم موحدون>» وهم يقولون: يا فلانء يا علي يا عبد القادر!؛ 
فأين الإسلام وين ce gill‏ ؤانت تدعو غير الله وتديخ لغير الله وسنذر: 
لغير اللهء. وتخاف من غير الله وترجو غير الله» فأين الإسلام؟ فالإسلام 
حقيقة ولیس دعوى» وهؤلاء ليسوا مسلمينء وإن ادعوا أا مسلمون»؛ فلا 
يتسموا بالإسلام حتى يفردوا الله بالعبادة 0179 لا شريك له ويكونوا حينئذ 


> 


«قوله: (فهذا أحد أنواع الشرك). هذا النوع الأول شرك الألوهية 
.التوع الثاني : شرك الربوبية وهو قليل 


بر إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 1 


اد 


والأدلة الذالة ale‏ انه الىئ < يجب أن يكون وحده هو * 

العالوق بطل ف ا رل وتد خض حح coe als)‏ اشن اق ا 

بها إلا الله سبحانه؛ بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده؛ 

دكذلك. كلها ر قد او ر ا ا aus‏ ون 

اول شاهد بأنه الله الذي لد إل الاه وان كل معيو سواه ا عل ”7 
وا هو الحق الميين» تقدس ا 

وواعجمًا كيف يعصى pl AVI‏ كيف يجحده الجاحد 

وللهفي كل تحريكة وتسكينة | بداشاه 


الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة تدحض هذا الشرك 
وتبطله» وهي أدلة من الكتاب والسّنّة. ومن الآيات الكونية والمخلوقات 
التي خلقها الله all>‏ على انفراده سبحانه في الربوبية والألوهية؛ كلها 
تدحض هذا الشرك» الله ## SiS‏ نيم ما تتغيت من صن أله آذ 
مانا LS‏ ين الآ[ 7خ شح في التعرث أَدَثرنٍ تب يَن LF‏ هذا أق أثرر 
علي إن كم حيتت 4 [الأحقاف: 4] تحداهم ولم يجيبواء ما 
قالوا أنهم خلقوا Kus‏ من الأرض؛ أو خلقوا الجبل الفلاني أو الشجرة 
الفلانية. أو خلقوا الكوكب الفلاني» ما قالوا هذاء وما أجابوا على هذا 
السؤال أو على هذا التحديء فهذا برهان قاطع على بطلان عبادة 

. غير الله كيل 


والقرآن مملوء بالأدلة على بطلان الشرك في الألوهيةء Jad‏ أن تأتي 
Qa 0‏ فها ole‏ هذا الشرك؛ يل Slim‏ سور جال 6d‏ الوخد وال 


52701 كالسور المكية 


قوله: (بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده)» هناك أدلة 

اه أذلة“قرانية» daly‏ من الكتب المترلة. على yo Lull‏ الوشيء 
ale kag‏ كوب دفي المخلوتات التي ندل على اهراد الله اا لب 
هو 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
ا 
>وقي كل شيءٍ له اد - دل ع / ی أذه وأ 


الذي خلقها ونظمها ودبرها وأمدهاء وهذا يدل ail uss‏ هو الذي يحب أن 
يفرد بالعبادة دون سواه» فالأدلة القرآنية والأدلة الكونية كلها تدل على 
وجوب إفراد الله بالعبادة قال تعالى: «رين َاتَيهِ UT‏ وَالتَمَادُ لتَيعٌ 

تتجذيا يكنيى أ لِلَكَبَرِ USE‏ إل الى غنيك إه کح 2 

.ياه تَمَيدٌّوت ( ) © [قصات: 37[ 


قوله: ذوفي كل شيءٍ له آي تدل على أنه واحد)ء السموات والأرض. 
والجبال والبخار والأشحاد والأنهار والدواب» كل ما خلق الله يشهد بأنه 
واحد» ail raging‏ هو المستحق للعبادة؛ (وفي sou JS‏ له آيةٌ) ؛ أي دلالة 
تدل على أنه واكو فقن وة وفي ألوهيته وفي اتتهائة وصفاته لا شريك له؛ 
فهذه الأبيات فيها التوحيد» وقد قيل إنها لأبي نواس الشاعر المعروف من 
شعراء بني العباس» وقيل إنها لأبي العتاهية الشاعر المعروف» وقيل إنها 
لابن 

ا وعلى كل حال سواء أكانت لهذا أو لهذا فهي واضحة الدلالة 


وهل أحد ينكر هذاء وهذا من الحكمة التي تكون في الشعرء كما قال 


الرسول كية: «إنّ من الشْعْرٍ لَحِكُْمَدًاًا". وهذا من الحكمة التي تأتي على 
.لسان الشاعر 


انتهينا OSI‏ من شرك الألوهية» وسيأتينا إن شاء الله شرك الربوبية؛ وهو 
: في قوله 


.(9786) أخرجه ابن ماجه‎ (١) 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


۶ yo SiS الى في الرموقة‎ Ul, الشركة الشركة‎ yo الثاني‎ gail 
خالقًا اخر ؛ كالمجوس وغيرهمء الذين يقولون: بان للعالم ربين‎ azo جعل‎ : 


.«أحدهما: خالق الخير » ويقولون له بلسان الفارسيّة: «يزدان * 
.«والآخر: خالق الشرء ويقولون له المجوس بلسانهم: «أهرمن # 
:تقدم أن المؤلف كته قال: إن الشرك نوعان 


النوع الأول: شرك في الألوهية». وهو كثيرء» وذلك بأن يجعل لله شريك 
#فيعبادقهة باي Eo!‏ من أنواع: العيادة» العبارة كلها بجع أنواعها جى للة:8 
ولا يجوز أن Tape.‏ لا من الملائكة ولا من الرسلء ولا من الاولياء 
والصالحين» ولا من الإنس ولا من الجنء ولا من الأحجار وغير ذلك الله 

:هو المستحق للعيادة» فهذا جقه علي «orks‏ ومن أجلها خلفهم» قال lle:‏ 
رما das‏ لَلْنَ والإن إلا يدم © [الذاريات: 07]» وأمر بها 

جميع الناس: Ly‏ الاش Freed‏ ركم الى حَلَقْ تان من لِك ملك 

الا من د أو ندر al cles gl‏ غير ذلك ل sl Spaces alll‏ 


.والنوع الثاني: شرك في الربوبية» وهو قليل في الناس 


قوله: (والنوع الثاني من الشرك: الشرك UL‏ تعالى في الربوبية). ذكر 
المؤلف كم ثلاثة انوا من الشرك في الريويية 


النوع الأول: شرك المجوس الذين يجعلون خالقين: خالق للخيرء 


pws ge جغفلون المحلوقا‎ yA شرك الفلاسفة»‎ lll Egil 
.العقول العشرة والأفلاك وما أشبه ذلك‎ 


والفلاسفة جمع فيلسوف» والفلسفة هي الحكمة بزعمهم» فالفيلسوف هو 
عندهم» ومنبع الفلسفة وعلم الكلام والمنطق من اليونان» فهم : 


Lol dwg gg bls TIT‏ ومن bl‏ دكم من الفلاسفة 


شرح تجريد التوحيد المقيد اهنها - "ع 
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: ail‏ لم يصدر عنه إلا i‏ 
واحد بسيط » وان مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفونين»© ols‏ 


النوع الثالث من الشرك في الربوبية: شرك القدرية» وهم المعتزلة الذين 
يقولون: ol‏ كل إنسان يخلق فعل نفسه »> وليس افعال العباد lals‏ لله هك 
وإنما هي خلقهم هم . هذا قول المعتزلة» فهم أثبتوا خالقين متعددين مع الله؛ 
eer‏ أثبتوا خالقين اثنين» والمعتزلة زادوا عليهم فأثبتوا خالقين متعددين 
مع الله“ GY‏ كل إنسان يخلق قعل 'نفسة؛ وبصفة انهم يجعلون. مع الله شريكا 
.المجوس في هذا 


هذا ملخص أنواع الشرك في الربوبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
elles.‏ 

قوله: (وكالفلاسفة ومن (ages‏ وهم أهل النوع الثاني من الشرك في 
وهم الذين يقولون بالعقول العشرة eas‏ وهذه الأشياء هي 


تحدث الحوادث في الكون» فهم عطلوا الرب #8 وجعلوا هذه الأشياء هي 
.التي تتصرف في الكون» وهذا شرك التعطيل. 


قوله: (وإن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس)؛ أي: أن 

مصدر المخلوقات كلها عن العقول العشرة التي يسمونهاء ولا ندري ما هي 
هذه العقول العشرة» وهذا كله من فلسفتهم الباطلة وافتراءاتهم. إذا ليس 
هناك 


قوله: (وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفغال هو رب كل ما تحته 
.ومديّره) فهل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله 


© © © 


إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


وهذا Sul‏ من شرك slic‏ الأصنام والمجوس والتصارى» وهو # 
أخبث شرك في العالم» إذ يتضمن من التعطيل وجحد الالهيّة والربوبيّة 
. واستثاد الخلق إلى غيره - سبحاته - ما لم يتضمته شرك اه من الاقم 


ورك القدرثة. مكتضير فهو هذا الات :وات دحل هن :ال 
قولة::(وهذا اشة من شرك عثاد الأضنام الخوش والتضارف)* أي + أن 


هذا أعظم أنواع الشرك؛ لأنه جحد الله 0 وجعل هذا الكون مخلوتٌ 

لغير وهذا شر من شرك النصارى؛ لأن النصارى يقولون: الله ثالتثت ثلانة 
فهم أثبتوا ثلاثة آلهةء وهؤلاء أثبتوا ما لا يُحصى من الآلهة لهذا الكون» وكذا 
شركهم شر من شرك المجوس؛ لآن:المخوسن (sacl‏ خالقين» وهؤلاء أنبتوا 
خالقين متعددين مع الله ل أو من دون الله؛ وكذا'هو اشد من شرك sles‏ 
الأصنام؛ لأن عباد الأصنام يعترفون Ob‏ الله هو الخالق» ولكن يجعلون هذه 
.الأصنام شفعاء عندهم» فشرك الفلاسفة أشد من شرك عباد الأصنام 


قوله: (وهو أخبث شرك في العالم)؛ بلا شك؛ لأنه عكس الفطرة التي 
. فطر الله الناس عليها 


قولة: (وأشهات الخلق إلى غيره #( يعني ::صدور الكلق عن عير الله 
.من هذه الأباطيل والترهات التي ينسبون إليها أنها تخلق في هذا الكون 


قولة؟ (وشترك القورثة مختصر من هدا «(CLIT‏ هذا هو الفوع: cell!‏ وهو 
ديرك ا ققخ المعدرلة > الى تقولون: الله له در isl gies le‏ 


.العباد 


أفعالهم في خلق الله فهم ]15 أثبتوا شركاء مع الله في الخلق؛ (مختصر من 
. هذا)؛ يعني : pairs lia. JS‏ من رل الفلاسشقة» وهو اقل ato:‏ ولكته مثلة 


قوله: (وباب يدخل منه إليه)؛ يعني . : شرك القدرية باب يدخل منه إلى 


شرك الفلاسفة» cur‏ إنهم فتحوا الباب وقالوا: إن بعض المخلوقات وهى 
أفعال: sll‏ ليست بمخلوقة call‏ 


- شرح تجريد التوحيد المقيد ابي اانا 
| 


ولهذا شبههم الصّحابة ط بالمحوس» كما ثبت عن ابن عمر وابن 
ا السنن عنهم ذلك مرفوعًا: نهنم سر كه 
9 


.وكتية | ها بجتمع الشركان في العبد dang‏ أخدهما عن 5391 *# 


والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله Whe‏ كلها مصرّحةٌ * 
بالرد على أهل هذا الاشراك؛ كقوله تعالى : UU‏ تعَبّد [الفاتحة: 5]؛ فإنه 
ينقفي شرك المحبة والالهية؛ وقوله : Mls I>:‏ تي يٿ « [الفاتحة: ‘Lo‏ فاته 


له gle)‏ شتهيم aula all‏ لا بالمجونين sie i ch hind‏ 
ار الصحابة؛ فالقدرية ظهروا في آخر age‏ الصحابة» فأنكروا عليهم 
.<«وسموهم لمَجَوسنٌ هذه aol‏ 


قوله: (وقد روى Jol‏ الستن عنهم)؛ أي: : Lic‏ الصحابة. إذلك 
مرفوعًا)؛ كن النبي aul‏ قال: : «الْقدريّة Cpa grb‏ هذه الأمَّ إن ترصّوا فلا 
."! <تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فلا تَشسْهدوهُم 


«قوله: (وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر) 
«فقد يكون بالإنسان نوعان من هذه الأنواع؛ فيكون عنده شرك المجوس 
.وشرك القدرية 


: (والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى)؛ أ 
ai as‏ (كلها مصرّحةٌ بالرد على Jal‏ هذا الإاشراك)» وهو شرك في 
الربوبية» فكل الكتب تثبت أن الخالق هو الله وحده» وهو المستحق للعبادة 
U9):‏ ما سواه 
عر ا 
قوله تعالى: «إيّاك تَعَبدٌ وَإِيَالكَ شتيب (©)» هذه AVI‏ فيها نفي 
«الشرك في الألوهية» cease‏ الشرك فى الربويتة»: وذلك أن قوله: ai IU»‏ 


sols]‏ المستفيد فق شرح تجريد التوحيد المقيد 


ينقى شرك الخلق والربوبية» فتضمُنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب 
العالمين فى العبادة. وأنه لا يجوز إشراك غيره معه» لا فى الأفعال ولا فى 
.الألفاظ ولا في الإرادات 


فالشرك به في الأفعال؛ كالسجود لغيره سبحانه؛ والطواف بغير # 


هذا حصر للعبادة في الله 35 ؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء والمعمول 
هو «إيَاك»» والعامل هو Mi‏ «« فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر؛ 
sl‏ حصر العبودية في الله هيك وحده؛ وقوله: «إمإيالك ضتوثث )6 

الاستعانة من افعال المخلوق» والذي يعين ويخلق, ويرزق ويحيي ويميت ويدبر 
«هو الرب #8‘ فهذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فالله هو المعين 
.وهو الخالقي وهو الرازق» وهو المدبر 


قوله: (فتضمّنت هذه الآية تجريد التوحيد Sy)‏ العالمين في العبادة» وأنه 
لا يجوز إشراك غيره معه. لا فى الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الارادات). لا 
في الأفعال كالذبح» والنذرء والركوع» والسجود وغير ذلك من العبادات 
الفعلية؛ كلها لله ي؛ ولا في العبادات القولية كالدعاء» والذكر وغير ذلك 
مما يجري على اللسانء وكذلك العبادات القلبية كالخوف» والرغبةء 
والرجاءء والرهبةء والمقاضد قى العبادات والنياتء فكلها بجت أن 
تكون لله فيكء فالعبادات العملية التى على البدن» والعبادات القولية التي 
تكون باللسان والعبادات القلبية في النيات» العبادات في القلب كالمحبةء 
والخوف» والرجاءء والإنابة» والتوكل وغير ذلك» فالعبادات لا تخرج عن 
ae‏ الأنواع التلاثة: إما بدنية. ! وإما لسانية» وإما قلبية 

galls)‏ به دن ties‏ الس لغيره )ا2ال 


ait 


قوله: (والطواف بغير ain‏ المحثم)ء فالطواف عبادة ولا يشرع إلا 


شرح تجريد التوحيد المقيد_ 64ت 


وحلق الرأس عبوديّةٌ وخضوعًا لغيره؛ وتقبيل الأحجار غ غير الحجر الأسود 
الذي هو يمينه فى الأرضء 


بالكعبة المشرفةء ولا يجوز أن يُطاف بالقبور ولا بالمقامات؛ ولا بالأمكنة 
والآناز call‏ سوه إلى cg!‏ والصالعين؛ لان هذا شرع دين لمن يادن 

به cal‏ فلم يشرع الله الطواف إلا بالبيت العتيق» فإذا كان الطائف يتقرب 
بهذا ا 
الطواف إلى غير الله كأن يتقرب لصاحب القبرء فهذا شرك أكبرء وإن كان 
ينوي الطواف لله ولكنه يؤديه بهذا المكان الذي لم يشرع الله الطواف sa,‏ 
فهذا بدعة؛ لأن الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيقء ولا يطاف بغيره من 


.أي مكان 
قوله: (وعلق Sexe cul Jl‏ خصو عا 'لغيرة)#بخلق الراسن sale Os‏ 
: ويخون ما 


إذا حلقته لأجل التخلص من الأذى ومن القمل ومن الأوساخ» وأن 
. تسلم من كلف تغذية الراس» فهذا مباح 


وإذا حلقته أو قصرته من أجل النسك والتعبد؛ فهذا لا يكرن إلا ف 

فلا يحلق للقبرء ولا لغيره من المخلوقات» Glass‏ ار slic gical‏ 
| كان فى المع أو سرع فالحلق أو التقصير من مناسك الحج أو العمرة 
.فقط ؛ فهو عبادة aU i‏ 48 ؛ لأن هناك من يحلقون رؤوسهم للأضرحة والأصنام 


قوله: (وتقبيل الأحجار)؛ أي: تقبيل الأحجار تبركًا cle‏ هذا نوع من 
الغبادة؟ لان البركة :من الله وجدة وهي فيفا جعله الله ماركا 


قوله: (غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض). الله لم يشرع لنا 
يل حجر أو ناء أو طيزه إلا opel all‏ لأنه من شعائثر اللهء والنبي alS‏ 
استلمه وقبله عبادة لله ولیس عبادة للحجرء ولكن لأن الحجر مشعر من 
مشاعر العبادة» فنحن قله أو نستلمه أو نشير إليه تعبدا لله L138‏ _ 


حجر لا بيع ولا تحر لهذا قال عبر أنه لما قبل الحجر ais‏ أنه 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها 
Bas‏ لا تحر ولا «Za‏ وللا أي رأيت النبي قله USS‏ ما SEES‏ 1 
فالمسألة مسألة اتباع للرسول كلة؛ عبادة لله 45ء فأنت تقبله لا تتقرب إليه 
وإنما تتقرب إلى الله» وتعبد الله الذي أمرك بذلك» وأما تقبيل المقامات 
والأضرحة والقبور والشبابيك التي عليها فهذا من فعل المشركين» وهو تقرب 
إلى غير الله #8. فالقبور لا ُقلل لا جدرانها ولا شبابيكها» ولا قبر النبي كي 
ولا قبر غيره» فما شع لنا إلا هذا الحجر الذي هو يمينه في الأرض)ء كما 
في الحديث: بني الؤكن و الْقِيَامَةِ أظم Se‏ أبي gat‏ ؛ له bt‏ وَشَكتَانٍ 
als‏ تمن اسْتَلْمَهُ بالنيّة» 585 يَمِينْ الله التي يُضَافِحٌ بها علق أي: هوت 
a U‏ ل jae‏ 
من 

شعائره؛ فهو تَيّمِينُ الله» بمعنى أنه من شعائره» ولیس یمین الله بمعنى يد 
الرب يل فالله Whe‏ ليس aio‏ شيء في الأرضء الله ## في السماء ولكن 
“نمينه فى الأرض لمعنئ أنه:مشعوة في الارض» ومخل ao lie‏ 


gl) :‏ تفييل العبون وانسَلامها والسجود لها)» لم بشرع all‏ لنا:تقبيل 
0 وانتسلام القبور والسحوة لها؛ أن هذا من :دين المشركين 


© © 


.(١947) أخرجه البخاري‎ (١) 
.(1181) (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


قوله (وقد لعن النبى كلية من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد) فى 

ره صحيحة؛ نهى النبي aS‏ عن اتخاذ القبور مساجدء ونهى 0 
البناء على القبور» ونهى عن والكتابة aes‏ ونهى عن إسراجها 
بالسرج» وتبخيرها بالبخور» كل ذلك نهى الرسول كلية .عنم الأنة.من وسائل 
الشرك»:وعيادة غير الله والغلو في القبور» والآن يبنون عليها ويجعلون لها 
صناديق» وسدنة؛ ويجمعون الأموال من المساكين» ويتقاسمو: :19 

مصدرًا أو موردًا WL‏ للبلد. واغروا الناس في عبادتها والعياذ بالله. أكلوا 
موا لهم بالباطل وأفسدوا عقيدتهم» فهذا هو ديدن القبوريين اليوم؛ أو من 
:رضي يفعلهم» أو اتخذه مور ذا :من فوار د بيت العال :فى تعض البلاد 


قوله: (مساجد يصلى لله فيها)» المسجد هو مكان الصلاة ولو لم يبن 

فكل مكان صليت فيه فإنه مسجدء لقوله كل: «وَحِجْوِلَتْ لي 55{ bats‏ 
Pedy glo5‏ فالمسجد هو مكان الصلاة سواء استمر يصلى فيه أو صليت فيه 
TG‏ فهو مسجد مقت بوقت صلاتك فيه؛ والقبور لا يصلى 
عندهاء ولو كان المصلي يصلي لله؛ oY‏ المكان ليس مكانًا للصلاة؛ ولأن 
هذا وسيلة إلى الشرك» فإذا رأوك تضلي عثدها فإنهم يقتدذون بك .ويظنون 
أنك 

تصلي لأجل القبر وبركته؛ فيصلون عنده ويتبركون به فلذلك سد النبي كل 
هذه الوسيلة ونهى عن الصلاة عند القبور» aif Lily‏ عليها مسجدًا فالأمر 
أشدء 

قال aS‏ لأم سلمة ينا لما ذكرت له كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور : «إنّ اوليك 5 كان فيهمٌ !31 J2‏ الصَالعٌ قات توا عَلَى قبره oe‏ 
وَضَرَّرُوَا فيه.يل الور | Slaw‏ الخلق عند الل توم "gal‏ فإذا cu‏ 

عليه مسجد فالأمر أشدء ولا ee‏ ا al‏ لأنها صلاة عند 


.(477/) أخرجه البخاري (705*). () أخرجه البخاري‎ (١) 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


فكيف من اتخذ القبور أوثاا تعيد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قوله 
:تعالى: D>‏ عبد [الفاتحة: 8]. وفي الصحيح عنه قلق أنه قال 
لعن الله الْيَهُوة وَالتّصَارى. الَحَدُوا بُور أَنْبِيَاكِهمْ مَسَاجده يُحَدّرٌ ما» 


صَتَعُوااًا". وفيه عنه - أيضًا -: ل 


القبرء Lol‏ إذا كان يصلي للقبر فهذا شرك أكبرء ولكن إذا كان يصلي لله فهذا 
.حرام ووسيلة من وسائثل الشرك 


قوله: (فكيف من اتخذ القبور أوثانًا تعبد من دون الله؟)؛ أي : كيف إذا 

ube‏ لها ودعا أصحابها واستغاث بهم واتخذها أوثانًا تعبد من دون الله 
ويتقرب إليها بالعبادة», والوثن: هو ما عبد من دون الله سواء کان کلف صورة 
إنسان أو كان شجرّاء أو حجرًا أو 1445« فكلها أوثان؛ فالوئن هو ما عبد من 
دون الله على أي شكل کان؛ ولهذا قال كِلي: «اللهمٌ لا Jas‏ قري وتا 
tee?‏ فجعل.عبادة القين عبادة للوتن» وان كان قبر نبي“ فلا يجوز التقررت 
إلى الأموات بالاستغاثة والذبح والنذر والصلاة عندها والتبرك بهاء وتشان ما 
.شرع للقيور ولا يشرع 


قوله: lags)‏ لم يعلم معنى قوله تعالى: IU»‏ تقبدة)؛ أي: لم يفهم 
معني tales‏ اال عند وات ر'للغيا دوقي ٠‏ الله 00 عبد غير اللهء 


.:فكيف يقرأ هده الأية: Mabel‏ ويخالقها fale‏ فيعبد غير الله 


قوله كل: «لَعنٌ الله الْيَهُودَ والتصَارى. اتحَدُوا تُبُورَ Agila‏ تساحجد»؛ 

اليهود والنضارى علو في القبور اوقا ساعد ن أنهم لون ةا 
تبركا بها؛ فلذلك لعنهم النبي كم واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر 
00 والشرك هو | a pS‏ وكذلك الوسائل المؤدية إليه فق اكير 


.البخاري (4705)» ومسلم (971). Usgall‏ (947) >( 


- شرح تجريد التوحيد المفيد س6 
م دده 2ه 


من gl jaw‏ الناس من 35 at lil gs‏ وهم 38 ‘ssl‏ والذين يتخذون القبُور» 
ا "9 Saas‏ أيضًا اة بل 8#: Ole»‏ من کان ask‏ كار توا Ogu‏ 
""القبُورَ مَسَاجد ألا فلا تتجذوا لبور قساجة؛ إني Ablg‏ عن ذلك 


قوله كلة: yo”‏ 41% الناس من acyl gS‏ وم أَحْيَاء»؛ لأن الساعة 

لد فو الأرض من يقول: الله الله» ولا تقوم إلا على شرار الناس الذين 
لا:يعرفون ay alll‏ الفران رفع في آخر الزمان» ونر العلم» وبيقى الناس 
في جهل» ويموت العلماء؛ فيقع الناس في الشركء ويقعون في الكفرء ثم 
تقوم عليهم :الساعة والعياذ بالله» ولا تقوم إلا على شزار الناس» أما Jal‏ 
الإيمان فيموتون قبل قيام الساعة» gal‏ ريح طيبة فتنزع ارواحهف ويموتون 
.ويبقى شرار الناس» يتهارجون كتهارج الحمر» هذا صنف منهم 


والصنف الثاني: الذين يبنون المساجد على القبورء وهؤلاء من شرار 
الناس في كل زمان ومكان» وليس عند قيام الساعة فقط ؛ بل في كل 
«زمان 

.ولكن هؤلاء تقوم عليهم الساعة 


ولما نزل به الموت a‏ وصار في الاحتضار والرمق الأخير» ما نسي 

الوصية لأمته؛ بل أوصاهم بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» وقال: Oly»‏ من كان 
ASE‏ يعني : من الأمم من اليهود واللصارى» «كَانُوا يَتَخِدُونَ Zl‏ تسَاجد 

ألا فلا Fetal loses‏ تَسَاجد إني أَنْهَاكُمْ عن ذلك». خشي أن يتخذ قبره 
مسجدا؛ كمن سبقهم مع قبور الأنبياء»؛ وهذا من كمال نصحه كل فلم يشغله 
الموت عن ذلك؛ ل اا ال pe‏ من قبلهم؛ فيبنون 
عليه ويتخذونه مسجذاء وهذا من نصيحته كلية؛ ولذلك aid)‏ ا في بيته؛ 
فى حجرة will ale‏ هات Sled‏ ولم يخرجوة للبقيع فع الضحابة؛ لأنه خشي 


ELE تُدركَهُمْ‎ Bs wll شرار‎ Bz) :)70170( الذي فى البخاري معلقًا‎ (١ 
1 sisi .وهم‎ 


.«وفي مسند الإمام أحمد caer‏ رار الناسي الّذِينِ تَخِدُونَ التبُورَ مَسَاجِدَ 


.انظر: ضح مسلم )7*9( 


الحسزاة#» Solo]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد . 


وفي مسيند الأمام أحمد د وصحيح ابن حبّان ais‏ كَلثْ: «لَعَنَ الله زؤّارات 


0 «Zt jails الْمَسَاجِدَ جد‎ lgile peed ls لبور‎ 


ان ا لوزن فكمي رة ف امي نا دران وال 
وكانت الحجرة خارج المسجد» مجاورة للمسجد في عهد الخلفاء الراشدينء 
ووي عهد معاوية «“o#‏ والقرون المفضلةء فلما جاء الوليد بن عبد الملك في 
alos‏ يني أمية» أراذ أن بوسع الفسجهد التيؤق فاوخل فيه الحكرة بإشراف 
«عمر بن عبد العزيز ز أمير المدينة في عهده» ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم 
ولا يزاتهم؛ وإنما هو راي را السلطان Ol dole wastes‏ قبرة 25 ليشن 
بالمسجد؛ لأن هناك ع شه ata‏ على الناس OVI‏ ويقول: هذا قبر النبي في 
المسجد! :والحقيفة أنه ا OY‏ المفسجد بتي أول فا هاجز 
الرسول کال لر :فيه اور بل | امن بالقدون الذي كانت ههلا هر 
فنبشت وأخرجت؛ ثم بنى مسجده كل ليس فيه قبور» ولكن هذا جاء بعدء 
وهو من تصرف بعض الولاةء وليس هو بأمر الرسول» ولا بشنة الرسول» ولا 


O Oo Oo 
المَسَاجد‎ le وَالمْتَخِدَينَ‎ otal الله زؤارات‎ gal» قوله كل:‎ 
:وَالرَجَ». هذا الحديث فيه مسالتان‎ 


المسألة الأولى: تحريم زيارة النساء للقبور» ele‏ كبيوة من کات 
الذنوت؟ GV‏ النبى كل لعن زوازات القبورء واللعن لا يكون إلا كييرة :من 
LS‏ الذنوبء فلا تجوز زيارة النساء للقبور» وفي لفظ : > زائرات»""؟» 
بدل 


él iS ints Sly i قول الرشول لفن‎ yo Tle oY روا زات‎ 


Sims 24 bil Gil citing: «1‏ الاقام أحفد 017 كدض وسن الترمذي بج 19 
.) - 7178)9114 ماجه )1067/4(« وصحيح ابن حبان 


مسند الإمام أحمد )7070(« وصحيح ابن حبان )7178( gly‏ داود )778( )( 
.(7(١‏ والترمذي 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
ns)‏ 
وقال: يق : «١اشتد‏ غضب الله على قوم ]19358 5523 Agilesl‏ 


. تمَاجده!'؟ 

الزيارة» أما الزيارة القليلة فلم تمنع. نقول: جاءت رواية: لعن زائرات 

القبورء فهذه فيها رد على هؤلاء» فالنساء لا تزور القبور» والحكمة والله 
أعلم acres call ol‏ إذا رات قير قربيها فإها cas‏ ا من الجرع 
والبكاء فمنعت من أجل ذلك» وكذلك المرأة فتنةء ولو أنها خرجت إلى 
المقابر لتزورها انتهز الفساق هذه الفرصة فيحصل مقاسد في المقابر؛ ولذلك 
: منعت النساء من زيارة الفبون لامويق 


٠‏ لضعفهن وعدم صبرهن 
3 لأنهن فتنة 


المسألة الثانية: وهذه محل الشاهدء قوله: «وَالْمُتَخِدين GLE‏ الْمَتَاحِدَ 
والسرح»؛ الذين يصلون عندها أو يبنون عليها المساجد» هؤلاء ملعونون على 
لسان رسول الله كي كما لعن اليهود والنصارى من قبل؛ لأنهم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء وكذلك جعل السرج عند القبور ولا تضاء بالمصابيح 
والكهرباء؛ لأن هذا يغري الجهال؛ إذا رأوها مسرجة ومنؤرة تعلقوا بها 
وزاروها؛ فسدًا للذريعة فالقبور لا تضاء ولا تسرج؛ نعم إذا احتاجوا إلى 
«الدفن lull‏ فانهم اتون معهم بالستراج ol‏ بالفانؤسس أو بالمضباح الكيرياتي 
ويدفنون الميت مثلما فعل النبي كي لما دفن liso‏ بالليل استعمل السراج؛ 

. وكذلك «aylwol‏ اتون بسراج مؤقت لدفن الميت فقط 


قوله كلة: «اشتدٌ غضب الله على قوم انَحَدُوا وراشا ‘izle‏ فمع 
اللعن» اشتد غضب اللهء فهذا يدل على أن هدا كبيزة: من کان الذنوت» 
«على قوم 


وا 


و 2 03 
انْحَدُوا كَبُّورَ Alisl‏ مَسَاجد» يصلون عندها أو يبنون عندها المساجدء فهذا 


.اشد 


)7554( شيبة‎ wl أخرجه الإمام مالك في الموطأ )847(« وابن‎ (١) 


ال-6 # إقادة المستقيد قف شرح تجريد التوحيد المقيد 
جقاز هلا- 


8 


SE SNS‏ کانوا إذا مات JS 3 Ags‏ الضّالُ بتو 
من م" اع اعم مع . + ولزر أ | 
قرو مسجذا وضوروا فيه لك Spee‏ أولعك و ان العلف 


mil 


عِنْدَ اشي 


ce‏ كل: ul»‏ من کان قبلكم كانوا إذا مَاترفِيهمٌ )5 ULE! JS‏ بتوا 
Ip hog ade 0 125 als‏ فيه aly‏ الصُور» أوليكِ شِرَارٌ الْخَلّقي علد اللو»؛ 


er‏ أم سلمة زوج الرسول كل كنيسة رأتها بأرض الحبشة عندما هاجرت 
إليها الهجرة الأولى وأهل. الحبشة نصارى» وذكرت ما wl)‏ في هذه الكنيهسة 

من الصورء وكما سبق قوله: («من شَرَارِ الناس من BGS IST‏ الَاعَهُ وضع SUSI‏ 
alg‏ يتخذون JoiS‏ مَسَاجِدَ»؛ فهم شرار الخلق والعيآذ بالله؛ فالذين يبنون 
المساجد الآن على القبور هم شرار أ ols‏ كانواءز مون أنهم مشلموق 
نهم يحبون الصالحين» فهذا كله لا اضل له 


© © 


9/877 - 477) انظر: صحيح البخاري‎ (١) 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
:والناس في هذا الاب اعتق: زيارة الفبور + ثلاثة اقساد # 
.قوم يزورون الموتى فيدعون لهم. وهذه الزيارة الشرعية * 


وقوم يزورونهم يدعون بهمء فهؤلاء هم المشركون في الالهية # 
."!والمحبة 

وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم, وهؤلاء هم المشركون في # 

إذا سألت عن زيارة القبور وقلت: ما حكم زيارة القبور؟ فالجواب: أن 
.فيها تفصيلا سيذكره الماتن 


قوله: (قوم يزورون الموتى فيدعكون لهم. وهذه الزيارة الشرعية) Ls]!‏ كان 
قصد زائر القبور الدعاء للميت فهذه الزيارة المشروعة؛ لأن الزيارة الشرعية 
لها 

:فائدتان 

الفائدة الأولى: الاعتبار والاتعاظ » بتذكر بالآخرة» كما قال كلة: «قَإِتها 

يدر ر الأخجرّة!". | 

.الفائدة الثانية: أنك تدعو للميت؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستخفار له 

قوله: (وقوم يزورونهم يدعون بهم)؛ أي: يتخذونهم وسائط بينهم 


وبين الله» يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله (يدعون بهم)؛ أي 
.بواسط: 


قوله: (فهؤلاء هم المشركون في الالهية والمحيّة) إذا زارو! القبور 
يعضصدون أن يتخذوا الأموات وسائط ووسيلة إلى الله يتعربون إليهم» 
ويعبدويهم 


.لأجل 0 يقربوهم إلى الله ومن أجل أن يشفعوا لهم « فهذه زيارة شركية 
.قوله: (وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم)؛ أي: يدعون الميت 


في Babes Grulla‏ هم المشركون:وجهلة الغوام والظطعام من 0 


(١)‏ .«غلاتهم 

(9>) :45 النسخ: «وقوم يزورنهم فيدعونهم أنفسهم وقد قال النبي‎ Saati 
«اللمهم‎ 

. «تجعل قبري وثنا يعبد 


(166-). أخرجه الترمذي )©( 


عؤاز م ال #» Solel‏ المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد- 


با لاب اب ل | أب د | أ ليد د ا أ يا أي | أي ابد ايد أي | اجا || أو اجا أ | أي أي 
ای ایکا ااا لسن أ لا اشا امسا اس ال اسا ا اموا ١١١11111‏ 


والخلاصة: أن الذي يزور القبر لا يخلو من ثلاث حالات؛ يدعو 

للميت 0399 زيارة ea‏ أو زور الفس دعو الله عند قبر الميت» وهذه 
زيارة بدعية» لأن القبر لا تدعن Koni‏ ولا يصلى KGa‏ أو يزور القبر اليدعة 
.الميت» فهذا شرك أكبر 


0 فز ene jae erent os os, NEE‏ ال 


. © © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وقد خفى الب كل جات التوحيد أعظم حماية؛ tess‏ 'لقؤله # 
تعالى: إِيَاك عبد [الفاتحة: 25“ we‏ نهى عن الصّلاة في oe‏ 
هاتين اللا ious‏ ردان فنع see eI aes‏ الخصر ae‏ 
لاتصال am‏ الوقن gS”‏ :نسح المشتركونفيهها للشفس 


النبي كله ر بين التوحيد «aio ARID 99 Vol‏ ثم حماه من أن يغير أو أن 
cus less,‏ ا مدع کت لوال التق نقضي إلى الشركة 


قوله: (خق هى عن الطلاة في هدين asia‏ هى BE‏ عد 

العصر حتى تغرب الشمس» ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس؛ 
لأن المشركين يعبدون الشمس عند غروبهاء. وعند طلوعهاء فيسجدون لها إذا 
بزغغت» ويسجدون لها إذا Suse‏ كرحن 2 ist‏ رقم دن أهدين ا 
بعت طلوعهاء هذا من سد الوؤسائل التي تقضي الى التشيرك 


ار اا ae‏ لتر Sd‏ 
هاتين الوقتين. ولكن لا بد من التنبيه أن من نام عن صلاة العصر أو نام عن 
صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس أو عند طلوعها فليبادر 
بالصلاة» قال كلة: اق تسى BS‏ أو تام عَنْهَا ككتارتهَا أن يُصَلْبَهَا ذا 

فلا تؤخر4١[‏ :طه] ») ©( کر اء" قال“ تعالى: تافى: أسّكرّة إيكرية 

الصلاة حتى ينتهي وقت النهي؛ فالفريضة تُصلى في الحال» وإنما النافلة هي 
التي لا تصليها في هذين الوقتين؛ فاحتاط اح 1 e. uN‏ 
لها عند الغروب» ويسجد لها عند الطلوع؛ فالرسول احتاط في النهي فحرم 
. الصلاة بعد العصر مباشرة» وحرم الصلاة بعد الفجر مباشرة احتياطا للنهي 


في بعض النسخ : «لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد 0( 
.«المشركون فيهما للشمس 
.أخرجه مسلم )184( )7( 


sols]‏ المستفيد ق3 شرح تجريد التوحيد المقيد 


# أن‎ asl ait السّجود لغير الله فقد قال النبي كلة؛ الا‎ Lily 
في كلام الله ورسوله كلل إنما يستعمل‎ ‘nai لله»”'". ولا‎ Yas) يَسْجْدَ‎ 
للذي هو في غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: وما 851" لمن أن بِتَخِد‎ 
را ينض‎ Bill كنا © 1مريم: 7 وقوله تعالى : وما عَلشتة‎ : 5 


1و قال ھا كان :سين آنا Ol‏ شد ين .يولك 72 51713+الشعراء ] 
J).‏ [الفرقان: 718 
السجود لا يكون إلا لله فين وكذا الركوع والانحناء من باب التحية 


a‏ لا يجوز؛ aid!‏ هذه عبادة لغير الله فك 
نين المؤلف كلمة دلا فى« فى .كلام alll‏ ورسؤلة انها "فى غانة الا ماع 


.والنهي» فهي كلمة فيها غاية النهي والتحذير العظيم عن الشيء 


قال الله Whe‏ في حق الرسول كلة: Leg»‏ عَلََتَةٌ اليَعْرَ دما يشي لث:»؛ 

:لأن المشركين يقولون: إنه شاعرء وأن هذا القرآن شعرء فرد الله ف بقوله 
إِوَمَا عَلتتَهٌ المعرَ»؛ فالرسول لا يحسن الشعرء حتى إنه إذا أراد أن ينشد» 
Saul‏ لا يستطيع أن يتشذه على talc!‏ لأنه لم تعلم الشتعر عليه الضلاة 

:و الام 


وقوله تعالى :اها کان بين لا أن gam‏ بولك ين أا :دل على أن 
any Y» 35 Is‏ : « هي IS‏ تة © عل ع ولها 2 0 Lb‏ ۽ فهي ا 5 شدة 


. التحريم 


جاء wre‏ ابن glo‏ )4137( بلفظ: Lo»‏ ينبغي لأحد أن يسجد لأحد»؛ >( 


ا )77784( , لفط نالو كان يعن لس feed Seam)‏ اموت 
الزوجة ان 
تسجد لزوجهاء» وفي المصنف لابن ابن شيبة )17177( والدارمي (17) 
بلفظ : «لا 


.«ينبغي لشيء أن يسجد لشيء؛ ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لأزواجهن 


شرح تجريد التوحيد المفيد : 1 
هذا 


«ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: Jbl‏ تكبد 

الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره؛ كما رواه الإمام الحمد Is sii‏ 
ماق دأو aie‏ 0 أنه قال: Cals ga»‏ بِغَيْر لله 35 أشرلا!!". صحّحه 
الحاكم Gils‏ خان" قال اثن حثان: اح الك ون سان نذا 
oie oie‏ ثنا عبد الڑحيم بن سليمان؛ عن الحسن بن 
Fe ie SI eg a Il ae‏ 


:الشرك الأصغر نوعان 


الأول: شرك ظاهر على اللسان بالألفاظ» مثل: لولا الله وأنت؛ ما 
. شاء الله وشثتء وكذا الحلف بغير الله هيك هذا كله من الشرك في الألفاظ 


الثاني : وشرك في القلب» وهو الشرك الخفي» وهو مثل الرياء والسمعة 
باراد الافمان بعملة الدتيا وها أشبه ذلك؛ أي الشرك في المقاصد 


fe, Cals ga» als alsa‏ الله 385 أَشْرَكَ» دليل على أن الحلف بغير الله 
الك ولكته شرك صقن ai‏ شرك في اللفظ 


. فلا يجوز الحلف لا بالكعبةء ولا بالنبي» ولا بغيره 


:ولما قال رجل للنبي كلة: : sla lo»‏ الله وَشِنْت » »> قال النبي كللة 
أجعلتني لله ندَّا؟»؛ أي: شريكا» «قل ما شَاء الله 8355« . وهذا إرشاد» 
وتوجيه 


من Gull‏ يِةَء؛ للاحتياط 1 للتوحيد؛ وفي حديث آخر: «قل: ما شَاءً الله ثم 
شاء 


فلان»”""؛ لأن (: i (pi‏ 55000 5 الترتيب» فتكون 5 هد العبد بعد 5 at‏ الله ; 
أما إذا 


قلت: ما شاء الله وشت ت» بالواو فالواو ة تقتضي الجمع والتشريك» فلا 


مسند الإمام أحمد )0775( وأبو داود )0770 77 )( 
.المستدرك )7/2815( وابن حبان (رة47) (؟) 
.اخرجه الإمام احمد (777718)» وابو داود )4987( )( 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


Cals‏ رَجُل الكت فقال ابن عمر #؛: «ويحك cbse‏ لا تَفْعَلٌ sil‏ سَيعْتٌ 
ول الله كل :J gar‏ مَنْ fe Cals‏ الله 383 «J jul‏ ل فول 
القائل لأحد من wll‏ ما شاء الله «ang‏ كما ثبت عن النبي alS‏ 
قال له رجل: ما شاء الله وَشيئْت. فقال: «أجعلتني لله ندًا؟. له 
:وَحُدّه”'". هذا مع أن الله تعالى قد cul‏ للعبد مشيئة؛ كقوله تعالى 
لسن ه ينكم أن يَتَقِمَ (©)6 [التكوير: +[ فكيف بمن قال: أنا متوكل 
.على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسيك 


قوله: (هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة)؛ العبد له مشيئة 
بلا شيك» قال تعالى: yal»‏ شه نكم أن يَتَتَقِمَ ل( ونا تتامُون إلا أن يتا اله 
رن الْعَلَمِيت © [التكوير: 78 14[« فالعبد له مشيئةء ولكنها لا تكون إلا 
بعد مشيئة الله #8 ليست استقلالية كما يقوله المعتزلة» قوله تعالى : «إمَا 
ككتود إل أن يده اند أثبت للعبد مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الف 
sans Yo Ui sli 23s‏ ولد alll sli}‏ نج Nb‏ أن يحصلا 


گول ([فكيف :يفن eile:‏ أنلامتوكل عدن :الل غك التوكل ومن 
أنؤاع العنادة: فلا جور انك تقول متوكل :على alll‏ وعليك د ولكن بحب 
:عليك أن تقول: أنا لايم وقد وكلتك في هذا الشيء» ولا تقل 
توكلت عليك؛ بل قل : 1 


قوله: Lily)‏ في حسب الله وحسبك)؛ يعني : أنا في كفاية الله يكفيني 
وأنت تكفيني» لا؛ فاللم 8# هو اال وخده: قال تعالى: lS)‏ الىئ 
َك all‏ و مَن I‏ بين النإسيت 66 [الأنفال: 14]؛ أي: وحسب من اتبعك 
ف فالحسب من الله ل 
(١‏ أخرجه الإمام أحمد )( والبخاري في الأدب المفرد (787)» والطبراني« 


وي 
.الكبير (1778749) 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


.وما لي إلا الله ‘ail‏ وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك 

واللة لت في Soles Gaull‏ ل فى aol‏ وار نين هذه الالفاظ الا 
من غالب النّاس اليوم وبين ما ٹهي عنه من: ما all sls‏ وشعت؛ ثم انظر 

اها أفحش؟: ينين لك أن قائلها lel‏ بالبعد من Tif‏ تعيدي 

رالا ال كرك ر ا م 

ا ل ا و 


له: log)‏ لي إلا الله als‏ (« ؛ الواو هذه تشريكية؛ تقتضي الجمع؛ 
Se‏ مالي إل alll‏ انض قلا بار 


e‏ الخالق: ل كاد Jee‏ ثم) زال المحظور 
هذا من الله ثم منكء يعني: بسببك» وكذا قوله: اوقا من اد الله 
وبركاتك)» وقرل: alls)‏ لي في السماء eile‏ ت لي في الأرض!!) هذا لا 
يجوز؛ قالله ل في السماء وفي الأرض علمه» 0:1 له يتل ما في ألتمَوْتِ- 

فى التتضة [المائدة: 47] وما يجري فى الأرض فهو من تقدير الله فيك ؛ 
فالله 

له ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وعبيدًا وتدبيراء 855/15 أنه في 
الشعوت وف الا تلم يركخ Bag‏ ريلم :نا تكيين © [الأنعام: ©]؛ فالله 

.في السماء وعلمه في كل مكان 


فلا يجوز هذا الكلام إلا بهذه التقييدات النبويةء؛ حماية للتوحيد» وإن 
كان المسلم قالها لا يقصد بقلبه ذلك. ولكن هذا شرك في الألفاظ ؛ فلسڈ 


© © © 


-«( [4 المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد‎ Sols] 


وبالجملة: فالعبادة المذكورة فى قوله تعالى: JUL»‏ 57« هى # 
السّجودء والتوكل, والاتابة» والتقوى» والخشية» والتوبة؛ والتثذر؛ 
والحلف» والتسبيح» والتكبير» والتهليل, والتحميد, والاستغفانء وحلق 

. الرأس خضوعًا وتعبّدًا والدعاء» كل ذلك حق الله lei‏ 
وفي مسد الامام احهد: اخ Moy‏ أتى نه النبى كللة وقد أذنب # 
ذنباء فلما وقف بين يديه قال: aul‏ إني انوت mon)‏ ول انوت إلى 

مُحَمَّدِ فقال كتلة: Co $a),‏ الْحَنَّ عليه" . أخر مه الحا كم من حديث 

االحسن عن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح 
في قوله تعالى: «إيّاك عبد حصر للعبادة لله فيك يفيد بطلان عبادة 
ما سواه» وهذه الأية فيها معنى: (لا إله إلا الله)؛ لأنها تتضمن النفي 
والإثبات الذي تضمنته (لا إله إلا Slat «(alll‏ عبد هذا معناء نفي العبادة 
عما sow‏ الله 8 لأن تقديم nell‏ وف الحصضرء كما هي لا عة gue‏ 
أهل اللخ فالمعمول هنا: «إياك» والعامل «نجد»؛ فتقديم المعمول على 
العامل يفيد الحصر؛ أي: حصر العبادة في الله ي3؛ وبطلان عبادة ما سواه 
ae‏ هو معنى (لا إله إلا الله) تمامّاء بقي أن نعرف ما هي العبادة؟ العبادة 


الأضل الذل والخضوع مع المحبة؛ فهذا Lol‏ العبادة» LS,‏ قال الإمام ابن 
:القيم كلتة في النونية 

وعبادة الرحمئ غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتم قامت القطبان 

ومداره بالأمر أمن رستوله لا بالهوى galls‏ والشيطان 

فأصل العبادة هو المحبة مع الذل والخضوع؛ فهما قطبا العبادة» فالعبادة 

كلها تدور على هذين كالفلك الذي يدور على القطبء وانواع العبادة كثيرة 


)1( )10587( وفيه: Gil‏ بأسير. (؟) المستدرك )73585(. 


-*« شرح تجريد التوحيد المفيد لاش 


وال اه أ لما لاا اي ١إ‏ لجا ل ل Mi‏ أو أ أي أ ألا لوا ل اجا بجا أو ل او ألما أ 
Ill‏ أو ا اج أ لها تجاه أ | اج ادا أواد أ اج لجا اجا لجا ديد ١١|‏ ||| 


فكل ما شرعه الله ثلة من الأقوال والأفعال والاعتقادات والنيات» فهو عبادة؛ 
ولهذا يقول شيخ الإسلام :ابن تيمية كنتة: ده اسم حَاهُمُْ لكل .قا نة الله 
وَيَرْضَاءٌ : Go‏ الأَفُوَال ااال الا الاد 1525 الطاهرة على اا 
les‏ اللسان» والباطتة في القلوب من الخوف والرقية والرهية والخشية 
والإنابة والتوكل» هذه في القلوب» وأما الصلاة والركوع والذبح والحج 
وسائر الأعمال والركاة والصضدفات :وبر الوالزين» وضلة الأرجام» فهذه أغفال 
ظاهزة متها ما هو على اللسان كالتسبيخ والتهليل والتكبين وعلى الجواز Ste‏ 
الصلاة والصيام Galo‏ والعمرة والذبح والنذر وغير ذلك» فجميع انواع 
العبادة الظاهرة والباطنة لا يستحقها إلا الله ##. فمن صرف منها Eis‏ لغير 
الله 
.فهو مشرك» الشرك الأكبر؛ لأنه عبد غير الله 


: (وحلق الرأس خضوعًا وتعيّدًا)» حلق الرأس يكون dole‏ إذا قصد 
ef‏ 00 لأمر اللهء erie‏ الله وهذا يكون في النسك في الحج والعمرة 
قال تعالي: يب وس O58‏ لعافت » [الفتح: 77]» والنبي كي 
:قال : «اللهم | غفر لِلمُحَلقِيئيَ». ثلاث مرات» وقال في الرابعة 


ولِلْمُقَصَرينَ".؛ فحلّق الرأس في النسك عبادة لله #8 والذي 5 رأسة» 
لايا من تفا دون الله اش eal,‏ واا ال 
رؤوسهم 


. عند الأصنام وعند القبور وعند الأضرحة»؛ وهذا شرك بالل فل 
له: Soil Gul AQUI)‏ إِلَئْ)؛ أي: إلى الله 3؛ gil Vg)‏ إلى 
)؛ فالتوبة عبادة» والاستغفار عبادة» ولا تكون للمخلوق؛ فالنبي كية 
ere ash‏ هذاء وقال: #حَرَف SSI‏ لأَمْلو. الله هو Jal‏ العبادةء los»‏ 
و کا 
.ددرن إلا أن-ه 21 8 Jel‏ التتوئ JEG‏ الْعَفِرَوَ © [المدثر: 876] 


)\707( مجموع الفتاوی )۰59/۰۱(. (؟) أخرجه مسلم‎ (١) 


جؤاز هم ]8 sols!‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد- 
Ll,‏ الشرك في الارادات واليّات: فهو البحر الذي لا ساحل له؛ # 


: (الشرك في الاراداته والتيات)» هذا يسمى الرياءء وهو شرك 
ee‏ ؛ لأنه بالقلوب» لا يعلمه إلا الله وهو الذي خافه النبي aS‏ على 
أصحابه؛ فقال: إن 8851 ما أعاف لم اسوك الأصْعَدٌ» Seal og : pity‏ 
jad)!‏ 5 يا | رَسُول الل؟ قَالَ: «البّيّافه!. وفي رواية: «آلا 3551 on la‏ 
الوت Oy aSale‏ المَسيح عندي؟»؛ «oh aa‏ قال: «الشّوّك الخفيء أن 
."!<قوم الرَجُلَ يَعْمَلَ لِتَكَانٍِ رَجُْلَ0) 


لأن الشرك الأكبر لا يحصل من المسلم» بينما الشرك الأصغر والشرك 
الو تار ى الاي دا على ال من الا ؛ يقوم 
calculi, lo‏ ويعقل فلا لما ت م ر رل ال هذا راء ل 
الصلاة ليرائي الرجل الذي ينظر إليه؛ هذا يعتبر شركا Gas‏ في القلب؛ هو 
يضلئ وتحن: لا تدرى Cake‏ ولكن الله غلم ما فی Waals‏ آنه:یرائى صلا 
والرياء يبطل العمل الذي خالطه» فيبطل. الصلاة» يبطل الصدقة؛ فيبطل 
العمل 

الذي خالطه إلا إذا تاب منه؛ ورجع عنهء وأخلص العمل لله» فإن الله يتوب 
عليه؛ ling‏ خطير جدّاء lis‏ من يسلم منه» إلا من سلمه الله وهو کها جاء 
في الحديث: «الشرك Ge asl‏ دييب SI‏ على LSJ!‏ في اللبلة الظَلمَاءه”؛ 
الشرك يعني: الرياء» من الذي يرى النملة السوداء على الصخرة في ظلمة 
الليل؟ فالشرك في هذه الأمة أخفى من ذلك» فهو خطير» فعلى المسلم أن 
. يخلص نيته وقصده لله فك 


قوله: (فهو البجر الذي لا ساحل له)؛ لأنه يدخل في أعمال كثيرة؛ 
على ail‏ أب ee tone‏ ؛ وأن يخلص نيته لله فل فلا يكون في ald‏ قصد 


)VV767( أآخرجه الإمام أحمد )777176( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ (١) 
.(15/) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (©) 


اك اع نثم] "ع 
ااك تكثد؛ فان O eS Jb»‏ ا 


نها sale‏ كلف Vo‏ يقل من احة عيزهاء وهي تتقيقة: الاسلاف: 0 


قوله: dg)‏ من ينجو منه)ء من المؤمنين؛ فخطره عظيم؛ فالإنسان يريد 
المدح؛ ويزيد الثناء» ويريد المظهز اللائق. به عند الناس؛ فيجمل عبادته» أو 
«ايتضنغ من Jal‏ المدح والثناء» وهذه هي المصيبة» والرياء يكون Sy lord‏ 
ال تكون «Rou, loud‏ يحسن صوته وتلاوته لأجل أن يمدحه الناس؛ 
ويتجمعون عليه ويفرح هو بهذاء وهذه مشكلة « sled‏ المسلم أن يخاف من 
هذاء بحسن صوته؛ . وتحسين الصوت مطلوب» أمر به النبي كل ولكن 


قوله: (قمن نوی يعمله غير وجه الله تعالى فلم ody‏ بحقيقة قوله: SUIS‏ 

تيد»)» قوله: لإاك تعبدج» تنفي الشرك الأصغر وتنفي الشرك الأكبر؛ 
فوْإِيَاكٌ تيدم ظاهرًا وباطاء لا نعبد غيرك» لا بأفعالنا ولا بأقوالنا ولا 
ce‏ ومقاصدنا 


Salas‏ (اتاك ou‏ هي الخنيفقة ملة إبزاهيف التي امن الله بها عباده 

كلهم )؛ فالتوحيد الخالص هو الحنيفية» alo‏ إبراهيم» فإبراهيم كان حنيقًا 

مسلمّاء والحنيف هو: المقبل على الله المعرض Las‏ سواه» يريد بعباداته 

وجه الله ولا _يريد الناس بها وهذا هو الحنيف» وهذه ملة إبراهيم التي أمرنا 

باتباعها» als»‏ أيكم Lua]‏ هو سَكَتَكم التتليين» [الحج: 178 فتحن على 

ملة إبراهيم 189 في الإخلاص لله 38؛ وعدم الالتفات إلى غيره في عباداتنا 
. ونياتنا ومقاصدنا 


قوله: (وهي حقيقة الأسلام)؛ فالإسلام هو التوحيدء فهو إسلام__ . 


الوجه لله فيك عن ن alll‏ رجهة a‏ لله فكو حُحين؟ [البقرة: 7 أشتم 
وَجْهَهُ للّه»: هذا التوحيد والإخلاص» فدهو نحيث»: أي: تارك للبدع؛ 


ب [ ال إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيذ 


آل ‘obas‏ 185 فاستمسك a‏ الأصل: ورد ر ا المبتدعة " 


متبع لسن الرسول كله بهذين الشرطين تكون العبادة صحيحة: الإخلاصء 
.والمتابعة» يا لها من آية عظيمة 


ate a‏ غ ر aS‏ ا ا ا ر 
الين ) 28(4 ni‏ 0 89[ المراد بالإسلام م هنا: التوحيدء وإسلام 
. الوجه لله يخ وإخلاص. العمل لله فين وهو دين جميع الأنبياء 


قولف فا كهك هذا الاضل NSN sas et‏ لله 35 Mois‏ 
.للرسول كية 


قوله: )349 ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة 
الالهثة)» ورد كل ما أحدتة المشركون ‘acomalle‏ لأنه alle‏ لهذا الا 


e‏ مخالفون لشريعة الرسول AUS‏ والمشركون مخالفون للتوحيد 
U0 9:‏ 6 


.ج © 


١‏ الوك شرح تجريد التوحيد المفيد 
-*ازلة ]#8 


* المشيرك ]نما قضؤ عظيم جات الله الى وان‎ Ss 

لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ كحال الملوكء 
فالفشرك لم .قصد ااافا يجاب الريوية: واا فصن تعظيمه» وقال 
إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه» وتدخل ر بي عليه؛ ممم ممم ممم مقف 


هذه الشبهة. يقولون: yl‏ الذين يعبدون الأولياء والصالحين والقبور 

«اقصدهم تعظيم الله لأن :الله عظيم ولاءتصل: eal‏ أخد الابواسطة Slee‏ 
فنحن نتخذ هؤلاء شفعاء عند الله لعظمة الله #0 انظر كيف يطورون 
الشركء 

وبرخرفوئة»©:ويكعلون الشرك Fall cleat‏ مغ أن الشرك تقض 2 75 لأننا 
لا 


i»‏ لله عُخلصِين لَه 3 تصل إلى الله إلا بواسطة هؤلاءء والله ل يقول: اغا 
ويقول: «وَإدَا الك sole‏ عق قإق كوت جيب دعوة الع 140]» :غافر] 

ان [البقرة: 187[« ولم يقل بواسطة فلان أو علانء وقولهم: ailg)‏ لعظمته 
لذ ينيقي الدخول عليه إلا بالوسائظ,والشتقعاء؛ كال الملوك) جن بتي ادم لا 
ل الهم احد الا بالوسا نعل و لاء الور ا وتفول: الفلوك: والرؤساء 


أولا: لا يعلمون أحوال الناسء فيحتاجون إلى من يبلغهمء والله 8 


وثانهًا: الملوك ولو علموا حوائج الناس» فهم لا يريدون قضاءهاء إلا 

لو جاءهم شفيع والح عليهم وا: تراعليهم فهم يحاحه الى هدا tail‏ فهم 

يقبلون شفاعته وواسطته؛ ا بحاجة إليه. بحاجة إلى الوزير» وإلى 

المستشار فلو ردهم نفروا عنهء» ولم يصبحوا له وزراء ولا مستشارينء» وهو 

بحاجة إليهم» ولكن الله ليس بحاجة إلى أحدء فليس بحاجة إلى مُعين ولا إلى 

وزير ولا إلى ظهيرء فهذا قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق العظيم؛ فالله لا 
. قاس بخلقه ث2 : :هذا مفلخص الرد الذي :سياتي 


dec Pera Ce) ever:‏ أعيد هذه الوسائط التقويئ ليه وتدخل بن علية) 
هذا و الذى قاله: المتشركون من قبل ثبت بس وبي آم ها الا بعكم 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفقيد 


.فهو الغاية وهذه وسائل 
فلم كان هذا القدر موجبًا لسخط الله تعالى وغضبه» Dire‏ في # 
.النان وموجبًا لسفك دماء أصحابه واستباحة حربيمهم واموالهم ؟ 


وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقثب cull‏ # 
بالشفعاء والوستائظ» فيكون تحريم. هذا إنما اشتفيد see lb‏ قفر 


موموء 

| ما ررم ب أدص قا ».| ابضيها: » 

9 

م ور 

يتفعهم وَيَعولونَ مولا شفعتونا عدد ڈ أل [يونسن: ١5]ء‏ فنحن لا نصل إلى الله 
.إلا بواسطتهم 


قوله: (فهو الغايةء وهذه وسائل)ء وسائل ووسائط 00 ويشبهون 
على الناسن ‏ بقولة الى اانا الزيت هنا تفقوا ته plese‏ 
“ens‏ [المائدة: 5*[« فيفسرون الوسيلة بالواسطة؛ 0 حين أن الوسيلة 


الطاعة والقرب من الله ##» فالوسيلة إلى الله طاعته وامتثال أمره 
واجتتاب 


هك اس 


ل ؛ وليست الوسيلة الأشخاص» فهذا تفسير باطل» فقوله: bl»‏ الب 
& تعونت Jl‏ ريهز 5 الؤُسِيلِدَة» [الإسراء: 57[ | il‏ القرب منه سبحانه؛ 

55 ان بتك أي : يدعوهم الكفارء يتك |د Seo‏ السبتد»؛ 

أي: هم ا مهم ae be:‏ إلى أن oi legals‏ الله بالطاعة والعبادة؛ فكيف 
. يعبدون مع الله كك وهم عباد؟ 


Als) :‏ كان هذا القدر Lege‏ لسخط الله تعالى وغضبه» مخلدًا في 
(ae 0‏ لسك دماء أضحابه» واستباحة حريمهم وافوالهة ؟) يقولون: إن 
قضدنا تعظيم ‘all‏ واتخذنا هؤلاء الشفعاء ليقريونا إلى الله زلفى» وليشفعوا 
لنا 
عند الله» فلماذا تكفروننا وتقاتلوننا وتسفكون دماءنا وتسبون نساءنا كما فعل 


النبي قل مع المشركين؛ قاتلهم وهم يقولون: S85‏ شکَزا عند آله 

«لقرينا إل آنه ذل [الرمر: ؟]» والرد-غليهع أن تقال: (وهل [يوؤنيين 4< ] 

يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائط)' 
ف(هل يجوز في العقل) قبل الشرع؛ فالفطر تتكر أن الله 8# بحاجة إلى 


->] شرح تجريد التوحيد المفيد || ؟؟ 


آم ذلك eas‏ كن egal‏ وا Mensa betas Melee‏ مين الا وما 
السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب» كما قال تعالى: ل ل | 
أن pen‏ جا لل لحرن sialic‏ م ] 


الوسطاء والشفعاء» لأنه يعلم كل شيءء ولأنه أرحم الراحمين» فلا يحتاج 
إلى من يؤثر عليه ويُعقلقه على الناس» هذا في ملوك الدنياء أما الله 8 


sigs لان نج اله فلن فاده قيفي علو في: فع ادو 5هو‎ ase 


eI ee ee‏ دل ال اا 
والاستغفار» قلتي بحاجة إلى من ale jer‏ كما يؤثر الشفعاء عفد الملوك 


قوله: (أم ذلك قبيج في الشرع والعقل)» فالعقل ينزه الله عن ذلك 
والشرع نهى fais‏ قال تعالى: دوت + من من دوب انه ما م 1 

بَتَنْهْرَ Ql‏ مَوْلّت م sae eee‏ ال تل et‏ له يما لا يَمَلَمُ في التَحَوتٍ 
Ap‏ في aia i‏ سَبحَتَه وَتسل lis‏ يروت © [يونس: 218 فسثاه شركا 

ونزه نفسه غنه. . فالآية صريحة في إبطال هذاء وفي الآية الأخرى: ما 
ُبُدُم» فقد اعترفوا أنهم يعبدونهم» «(إلا لقنا 0 نل إن أله بح 

agin ©«‏ في ما هُمْ فيه ud,‏ ]3 أله لا يَهَدِى مَنَ هي 5 $35 

فحكم عليهم بالكفر والكذب على الله #8 هذا ما جاء به الشرع [“ :الزمر] 
هق انطال sul‏ الوسائط من الك gia:‏ ونين الله 


whe‏ الله taal we‏ م me ll ee‏ هذا لشيء 
أحدثه المشركون والمبتدعة كما سبق 


روما السن :في كوته لا يعفر من نين :اتن eat (Sell‏ أن 

re‏ الله واسعة؛ إن رَبك ونيم ال دل [النجم: 237 فلماذا لا يغفر الله 
هذا 

الشرك» لماذا تقصر المغفرة عن هذا الشرك» قال تعالى: Sll>‏ أله لا يَكْهرٌ 
أن 

oe‏ وف و ا ون لك من لذو ت SUSI. cas eal‏ الم نان 


بج النفا#» إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


| لد لا لا ۱۱۱ !!!أ !! أو ام ايد أل ! اجا أا لجا | لجا اجا ١١ |١‏ أو أي ايا اس 
أجااذ أو :] لوقا اجا !|| أو اذا أ لخا اجا ارج ! ١‏ لدأ اج اج أ د لد اس أ لوا اجا | 
اس ١اال‏ 


فهذا دليل على خطورة الشرك» وأنه لا يُغفر بينما الله غفور رحيمء الله أخير 


أنه لا يغفره لمن مات عليه» فهذا يدل على خطورة الشرك» وفى الآية 
م ب هي صم ع يدم ميو عرسم ١١|‏ 1 3 


الأخرى: pil)»‏ من يُشرك يله 385 حرم أنه عليه الجنة وَمَأونةٌ النار دما ايت 


بن أنصسار 090 [المائدة: 77]» وفي الآية الثالثة: «إين شرك لَبَطن BUS‏ 
اريت © [الزمر: 8+]؛ فالشرك لا يخفره الله ويخلد صاحبه 0 

في التار» والشرك يحبط الأعمال كلهاء فالشرك هو أخطر الذنوب» واعظم 
ما 


نهى الله ail‏ هو الشركء ومع هذا لا ينرجر هؤلاء عن الشرك؛ بل يتواصون 
به ويقولون: هذا هو الدين» وهؤلاء متشددة يكمُرون الناسء وهؤلاء 
وهابية. . وما أشبه ذلك من الكلام الباطل» فبدل al‏ يقبلوا الحق» يقابلونه 
org.‏ المقابلات القبيحة 


وله زوه الستودفى وهل aan‏ فن Slain‏ القنوت )4 pasa‏ هو أن 
هذا كته ضرق للقبادة. لغيز الل هذا هو الس :وفيه تنقص لله كك وتسونة 


»© 


Coe‏ ر الو و 

:قلنا: الشرك شركان * 

.شرك يتعلق بذات المعبود وأشهاتة وصفاته وأفعاله * 

وشرك فى عبادته ومعاملته» وإن كان asl sakes cas Lo‏ سبحانه لا * 
. شريك له فى ails‏ ولا فى صفاته 


هذا ete‏ عن السؤال» وهو سؤال وجيه ومفيد من المؤلف كلتم 


قوله: (شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله)» هذا شرك 
. في الربوبية 


قوله: (وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه DOI‏ أنه يل لا 

شريك له في ذاته ولا في صفاته) هذا الشرك في الألوهية؛ فكثير منهم 

يشركون 

في توحيد الألوهية. ويخلصون في توحيد الربوبية؛ وهذا دين المشركين» وهذا 
Ro:‏ الاسف .في عقائد المتكلمين الآنء يعررون توحيد الربوبية؛ فيقولون 
الشرك هو أن تعتقد أن هناك WE‏ يخلق مع الله» وأن احدًا يدير مع الله ولا 
يعتبرون الشرك في الألوهية شيا بل بسمونه بغير اسمه» يقولون: هذا 


توسل 

وتقرب إلى الله بواسطة الصالحين!» فيسمونه بغير اسمه والعياذ بالله» 

فعلينا آن 

نتنبه لهذا الأمرء وأن نعالج هذا الأمر , بحكمة وعلم ومجادلة بالتي هي أحسن 

se 00‏ بحكمة وموعظة حسنة» وجدال بالتي مي أحسن» لعل الله أن 
من يشاء هدايته؛ ولا نتركهم وتياش : منهم؛ + هم في ذمتناء قال 

ol طلَتَتتّهًا في‎ 1] alll 40 call بز عَمْرَتكَ‎ slo eile 

ردنا تقو إنا رجت الم als‏ درت( 4 [التوبة: 1177 هذه فائدة 

أن الإنسان يطلب العلم ويتفقه في دين الله فائدته أن يدعو إلى الله وأن 


للناس بعد أن يهتدي هوء ويحاول هداية الناس؛ قال كِلةِ: «مَنْ دَعَا إلى هدى 


م 


To ls‏ ين الأَجْرٍ يثل Sl‏ مَنْ dag‏ لا Quast‏ ه Oi‏ أَجُورِهِمْ شئء»”؟ . فهذا 


.(7374) أخرجه مسلم‎ (١) 


اذك إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
دالا 


وأما الشرك الثاني وهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه # 
«VI.‏ وى" ستشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى 


فضل عظيم» وقال كل لعلي بن أبي طالب: alles‏ لأن G38‏ بلك ر 
وَاحِدٌ 
HS‏ لك 285 التعمه'"؛ ا Lol‏ يحاول الإنسان هداية الناس» = 
ولا يقابلهم بالغلظة» هذا pb paul‏ 5 ولك يقابلهم بما أمر الله به «آوغٌ 5 
سيل ريك باليكمة glass ol abyss‏ ل ع «Sol‏ [الحل: V17‏ 
لآن أغلهم جهال ومروج عليهم» أما المعاند والذي لا يقبل فهذا أمره إلى انلف 
<إنك لا تهرى ys‏ أحبك 9S‏ لله saw‏ من flay‏ 385 و اعلم #(©J) Gucci‏ 

؛ فالذي ples‏ الله من قلبه أنه يحب الهداية يهديه. lel‏ م ن[القصص: 57] 

تعلم الله من auld‏ آنه لاتحي الهذاية ولاتريدها؛ فان الله يضلة.؛. غقوبة لَه 


قوله: (وأما الشرك الثاني وهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه 
دنا cl‏ الشركة فى االو وهذا Sou‏ الام 


. © © 


(٠‏ أخرجه البخاري (457؟)( 


Eocene eerie 


في قوله: عقوم م رب العلميت تم 10 E e‏ وقال: ن | بن لي 


wae 

7. غائر: حل] al»‏ حكذبا 

قوله: (الشرك الأول)؛ أي: الشرك في الربوبية 
قوله: (شرك التعطيل)؛ وهو قسمان 


تعظيل' الكون من غالفة»:ويقال* إن الكون ليس له Laily <M‏ أوجدته 
الطبيعة» 5 أوجدته حركات الأفلاك» أو ما أشبه ذلكء هذا Ip‏ تعطيلء؛ 
والعياذ بالله» وهو مشركقء؛ الدهرية وغيرهم يقولون: ممما |“ الم م 
بتعطيل الخلق من خالقه» ونسبة الحوادث إلى أسباب فقطء «[الجائية: 74] 
وإلى اشنا كونية طبيعية « حوادث طبيعة » يقولون: ليس لله فيها تقدير ولا 
إيجادء وإنما هي طبيعية» انتبه لهذه الكلمة» لا يقولون: هذه حوادث قدرها 
الله 

قۇتات علي alll‏ ويعظون الاس بهاء b WV‏ برفولونة- هذه عة 
اطمتنواء لا يهمكم هذاء هذه من أمور الدهرء تقد متب تابنا له 

«tll,‏ [الأعراف: 200 فهذا لشيء طبيعي وقد جرت به العادة» لا تقولوا: 
إن 

هذه عقوباتة علق مغاض» osm‏ الكرارت والزلارل والمضانت والأعاصير 
بأسباب طبيعية وتجري في الكون» ويهونون على nll‏ أمرهاء فلا يبقى في 
ozzalll‏ وي» فهذا شيء عادي كما لفن ol»‏ هذا إلا عل الأول ل نا 

تن سد 1 [الشعراء: 177 178[« هذا قول قوم sole‏ فالكسوف 

والخسوف أخوال فلكيةع فلا يتصور أن sal‏ فيهاء وأن الله يحوت nie‏ 


قوله: (وهو أقبح أنواع الشرك)؛ لأنه تعطيل للكون عن خالقه. ولا 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


انا ل ل انان نا نا لات بك ب أ ]| لا ١‏ د أ ال !]لج اجا أ ايد Mol‏ أو ادا لوا | 
اا أسا ]أ أ ساي أ أي الجا أ ]أ داك امد ام لج دا سد دا أد أا ل الج لج ١١١ا‏ 


نقحت الاق || Wallis‏ واتها تسب الى اللبيعة وال الاسات الا دة 


قول فرعون: مما زب التلبيت (0©)» [الشعراء: 77]؟ هذا استفهام 

<إنكار والعياذ بالله» وقال: «كأيها Sal‏ مَا عَلِنبُ تكم بن إلند عَببى 

ء وقال: آنا ريم التتلَ (©)» [النازعات: 74[ تظاهر هدا وإلا[*القصص: 8[ 
فهو في قلبه وفطرته يعلم أن هذا الكون ليس من خلقه ولا من تدبيره» وإنما 
هو من تدبير الله؛ ولهذا قال له موسى: #لذ عت نآ آل مثلم إلا رت 

فهو مكابر والعياذ بالل وإلا معلوم أنه 2-079 :لسَمَوْتٍ وَالآرّْض [الإسراء 


جل م 01 خا الغ المماعدة خا ال كه 
بوجد Ooi‏ من دون خالقء ولا أثر من دون مؤثر» #قأم حَلِقوا من HE‏ 
شیء ام 


بي باد ار 4 


1 تم الكيثرة © آم USS‏ التتوب رَالأريٌ بن UY‏ © آ (SiS Lit‏ 
ربك أ كم الثيبي 40 أي : يأتيهم الوحي من خلاله. Aas yls»‏ 
بط شت )© [الطور: © - 8*]؛ أي: بحجةء إلى قوله: «آم م له BE‏ 


كن أن عقا شرن (ع مان Los‏ كما بن آلَمَ سَاقطّي» [الطور: 4 44] فلات 
يعتبرون و لا يتعظطون؛ بل ميقلا Ab Claw‏ )4« [الطور : 6؛] يقولون: هذا 


مطر» يقولون كما قال 8 د * te 3S»‏ تطيي»» [الأحقاف: 74[ وما زالوا 
فى عنقم عدن Perec‏ الريح والعياذ بالله؛ وفرعون يقول: 5إِمَا عَلِنْتْ كم 
النوب تفقة لي تهمَڻ عَلَ اليلين تتتصل ل is‏ سل | إل اكه ۾ 

شوب وإق لأطئمٌ > الكذين 0 [القصص: 38[ انظر إلى جرأته والعياذ 
«alll‏ وهامان هو وزيز فزعون:يامره أن توقد على الطين ختى بضر فخاثاء 
ويبني له مقصورة يصعد عليها إلى السماءء ويبحث عن إله موسى الذي 


.يدعوكم إليه 


-*# شرح تجريد التوحيد المفيد اط 


والشرك والتعطيل متلازمان» قكل مشرك معطل» ae era‏ 
مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون المشرك مقردًا 
.بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد 


: (والشرك والتعظبل ISS «ule jMio‏ شرك (las.‏ لأن المشرك 
0 توحيد الله» وأشرك معه من لا يستحق العبادة» فعطل حق الله 8 
وليس كل معطل مشرك؛ فالتعطيل أعم؛ قد يكون المعطل لا يعترف بالله 
أصلا» Lol‏ المشرك فهو يعترف بالله؛ ولكن cub‏ مع الله شريكاء فهو معطل 
من ناحية ومشرك من ناحية» ولكن المعطل الهرف لا يعترف بالل أصلاء 
وهذا معنى قوله: (لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون 
المشرك 5 
مقرًا بالخالق #8 وصقفاته ولكنه معطل حق التوحيد) هذا حال المشركين 
الذي 

ين 

«يعترفون بتوحيد الربوبية» ويجحدون توحيد الالوهية»؛ فهم يعطلون التوحيد 


ويعترفون بالله 35» قال تعالى : كين سَألتهُم كَنْ voll GIS‏ وَالأض fini‏ 
سق 2 ربط 


soak guia‏ لتو أن تن OS‏ )©4 [العتكبرت: ١د‏ وكين ماهر كن كل 
عم ررم jal‏ مككم مم | سم سرج ب مدع 

نك له مآ فَأحَيَا يد الأ مِنْ بد مَوْتَهَا لقان ان [العتنكبوت: s[+*7‏ 
را وي كم مسمس ام ساس م مسر ترك ريخ را اضر 

۱۱ تلن Jalé‏ :لوكين سَالتهم تن حلق السَحوؤت ZoV5‏ لفن اند انتمان 


عد 
م مبيرى ملو 4 ذو 

.ص ليقوان 0 [الزخرف : لام]. فهم معترفون بتوحيد الربوبية 
© © © 


إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


:أقسام . 
.الثاني miles ee‏ عن كمال الثابت له * 

.الثالث: تعطيل معاملته Les‏ يجب على العبد من حقيقة التوحيد * 

ومن هذا الشرك شرك أهل الؤحدة. . ومنه شرك الملاحدة القائلين *# 
بقدم العالم وابديته 0 


قوله: (وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل)؛ لأنه 


قوله: (أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه)ء هذا من أعظم أنواع 
التعطيل» جحود الخالق» وجعل المخلوقات أحدثت نفسهاء أو أحدثئتها 
«الطبيعة» ee‏ حركات الأفلاك» والعقول العشرة ¿ LS‏ 06 الفلاسفة 


. ويتخبطون في هذا 


فول( فطل الضاع عن كمال الا مت لةه مفو فطل الأشماء 
,والصفات عند الجهمية والمغتزلة 


قولف ules‏ مما فاته فا كي على الف سن حف ال جد دوهذا 
. تعطيل العبادة لله كن 


AE LSM SINS eles: 
وخالق» الكون كله هو الله فالدي تقول‎ Beles بفولون اليس هناك‎ oul: 
الدي‎ gee Ii اما‎ ans إن الكون نقسم إلى مخلوق وال رل‎ 

دول لسن فال مخلوف وال ل الكون كله هو الل وه اهل وعية 


قولة: (وفنة شرك الملاخدة القائلين rads‏ الغالم وأبدئتة)؟؛ isl‏ من 
.يجحدون وجود الخالق» ويقولون العالم قديم وليس بمحدث 


-«*شرح تجريد التوحيد المفيد #[ ممناة 


وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادماء 
وسقوتها: الول والتفؤننى..ومنه شرك ,معطلة tlw)‏ والصفات» 
كالجهمية والقرامفظة: وغلاة المعتزلة 


قوله: (وأن الحوادث بأسرها مستندة إلي أسباب ووسائط اقتضت 
إيجادها» ويسمّونها العقول والنفوس)» أي : ولا ترجع إلى الله 38؛ وإنما هي 


أسباب موجودة تؤثرء تأثيرات هذه الأسباب؟ | ولیس لله فيها تديير ولا خلق؛ 


I e E‏ اسا إلا الله يُخؤ؟ 


قول aise)‏ شرك معطلة الأسماء و الحفات كالحيمية والقرافطة Seo‏ 
:المعتزلة)» هذا النوع الثالث» وهو تعطيل الذين يؤمنون باللهء. ولكن 


‘aud JV] قير الله وهم المشركون فيعظلوة توحيد‎ rum من‎ gio 
.ويتبتون توحيد الربوبية‎ 


ومنهم من يعبد الله» وهم الجهمية والمعتزلة» يعبدون اللهء ولكن 
يجحدون اسماءه وصفاته» والا فهم لا يعبدون الأصنام ولا الأوثان ولا 


. القبور؛ ولكن يجحدون الأسماء والصفات 


Il‏ هة الى العو cy‏ هاه تأنه وا اسه دا 
المذهب ونشره. ؛ Vlg‏ من قبله الجعد بن درهم وهو شيخه »> والجعد oisl‏ عن 
طالوت اليهودي» وطالوت أخذه عن لبيد بن الأعصم اليهودي؛ هذا سند 
«aie‏ وال باللا ds‏ اله إلى الجهم: ولكن الم هق الذي 


والقرامطة: وهم غلاة الشيعة الباطنية؛ ٠‏ من الفاطميين “od plo‏ وهم 

اتباع حمدان قرمط» صاحب القطيف بشرق الأحساء الذي جاء بجنوده وقتل 
الخجاج في الحرم» وألقاهم في بثر زمزم وذهب إلى عرفات وقتل الححجاج 
فيهاء. وأخذ الحجر ال وذهب به إلى كعبة بناها في هجرء وبقي الحجر 


Sale| + asl‏ المشتفية فى :شرح تجرية التوعيد المقيد 
نر أ ا ]| ١‏ له ل اجا | وا لأسا اس Poll TT‏ ادس IT Hol‏ 


فوق عشرين سنة هناك» ثم رده الله إلى مكانه» فهؤلاء القرامطة أتباع 
حمدان 


.قرمط» وهو من الباطنية 


وغلاة المعتزلة: وهم أنباع واصل بن عطاء الغزال» الذي اعتزل مجلس 
لحن التضرى؛ aa)‏ تان جن الاميدالعنيين التصرى» تحضل خلا دعا 
في مرتكب: الكبيرة» فالمغترلة يرون أن مرتكب: الكبيوة حارج :من الاشلاة' 
ولكنه لا يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين منزلتين» والحسن البصري 
والسلف والصحابة والتابعون يقولون: موتكب الكبيزف لآ يكفرء Vig‏ يكرح ن 
الإسلام إذا كانت كبيرته دون الشرك» ولكن ينقص إيمانه؛ فيكون lingo‏ ناقص 
الإيمان؛ فاسق بكبيرته» لكنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام» ويصير بمنزلة 
نين المنزلتين كما تقولة. المعترلة؛ قسموا مرل لاهم اعتزلوا علماءهم 
ا ل cates‏ ا NSLS‏ صف السك سيم gee ly‏ 


.ومذهب الجهمية: جحد الأسماء والصفات 


«ومذهب المعتزلة: يجحدون الصفات» ويثبتون الأسماء بلا معاني 
‘Ug oi.‏ الأسماء مجردة وليس لها معاني» ولا تدل على صفات 


. © © 


شرح تجريد التوحيد المقيد 
النوع الثاني: شرك التمثيل» وهو شرك من جعل معه إلهّا آخر؛ # 


لما فرغ المؤلف ثم من بيان الشرك في توحيد الألوهية الذي هو مثار 
النزاع بين الأنبياء وبين أممهم من المشركين؛ ومعنى (لا إله إلا الله) توحيد 
lanl a Ga JUL‏ إلى مان الشرك الذي وق كف الريوية وهو على ك 


التوع الأول: شرك التعطيل والجحودء جحود الرب يق كما حصل 

٠‏ المعطلة الذين جحدوا وجود الرب سبحائتف وجود من فرعون وغيره من 
الخالق.؛ وينسبوت هذا الكون إلى الطبيعة؛ وإلى الأناداكف وإلى العقول 
«العشرقء وترهات ليس لها أصلء ولكن يزعكمون AG‏ فلاسفة هم عقلاء 
ومع هذا يذهبون هذا المذهب الذي لا Jae‏ حتى عند المجانين» وحتى 
البهائم تعرف أن كل أثر له مؤثر» ولكن كابروا العقول» وكابروا الفطرء 
فذهبوا إلى أن هذا الكون ليس له خالق» وأنه نتيجة طبيعة» أو تأثير كواكب 


والنوع الثاني: شرك التمثيل والتشبيه؛ فهم متبتون وجود الله تله 

ولكنهم يشبهون به غيره» من مخلوقاته»؛ ويمثلون ويجعلونها مثل وعديل 
وشبيهًا لله #4 هذا شرك التمثيل؛ ll ee‏ 
كما أن الله نفى ذلك في آيات كثيرة: IS iS‏ تَمُّوَكْرَ الس ار 

1 «إعل تفز لت aw‏ © (مريم: دد) Wall‏ نما له[« :الشورى] *©ل) 
أندَادًا ails‏ تلوت 680 [البقرة: 7 هذا شرك والنوع الأول شرك 
التعطيل» coe‏ فيه تعطيل المعتزلة الذين نفوا القدر وقالوا: إن الإنسان 


وأما شرك التمثيل فهو أن يُجعل لله شبيه وند وسمي ويعجدل من 
خلقه تل ومن ذلك ادعاء الولد لله يله لأن الولد شبيه بوالدم» وجزء من 
«وهذا مذهب النصارى الذين غلوا في المسيح؛ » قالوا: «الْبَسِيحٌ أت الله 


٠‏ وقالوا: ذإ ol‏ تالت تكتو# [المائدة: 77[ وكذلك مذهب9١[«‏ :التوبة] 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


كالتصارى في المسيحء واليهود في عزيرء والمجوس القائكلين بإسناد 
حوادث الخير إلى النورء وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة» ونشرك القدرية 
:وهؤلاء أكثر مشركي alla‏ وهم طوائف جمّة * 


المشركين من العرب الذين جعلوا الملائكة بنات الله يل رجملا المَلتكة 

JI‏ مَّ عبد لمن يتا » [الزخرف: 14[ يعني: جعلوهم oly‏ لله فق 

ويزعمون أن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة» كما قال يل رمدم 
ي al‏ تناك [الصافات: 158[« يقولون: إنه تزوج من الجن فأنجب:: 

الملائكة. وهذه ترهات وأباطيل والعياذ sal‏ وهذا شان من أعرض عن 
الوحي» وعن اتباع الرسل» فإنه يقع في هذه > الأمور التي تضحك العقلاءء 
وتخالف الفطر السليمة والعفولء ولكن من ترك الوحي فإنه liv‏ بمثل هذه 
الخزعبلات وهذه الأباطيل والخرافات التى 8 ا الله ها من سلطان» فلا 
عاصم منها إلا التمسك بالوحي والاعتصام بالكتاب BIg‏ 9 يعصم من هذه 
poser‏ الكتاب والسُنّة؛ والتمسك بالوحي المنزل 


OY شرك التشبيه» الشرك في الأسماء والصفات» أو في الربوبية؛‎ lags 
الأسماء والضفات من الربوبية؛ والشرك فيها من التمثيلء والتشبيه؛ وهو ما‎ 
وقع فيه المشبهة من النصارى وغيرهم» وكذلك التشبه بالله كك‎ . 


قوله: (كالتصارى في المسيح, واليهود في عزير)ء Sagal ae‏ 
١‏ وكذا”[ :التعوبة] عر أي الله i | spall N55‏ ت ألو 
المشركون قالوا: الملائكة بنات الله فالله #8 0 فقال: «أسَعفقَ نات 
رات له نا يَخْرَمُبب [التحل: 7+]؛11۱7 :عل pail‏ © [الصافات 
لأنهم يكرهون الإناث» ومع هذا ينسبونها لله «وكيف الْسِتئْهُرُ الْكَرِي آذك 
لمر للسئ» [التحل: 7+]» al»‏ له as Gull‏ لين )4 [الطود: 4*]» إلى 
غير ذلك من الأدلة التي ترد عليهم» فهم لا ينزهون الله عما نزهوا عنه 
. أنفسهم 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


متهم فن Seay‏ || سجاوه * 
gee‏ هن عند eho‏ ار 

.ومن هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة * 
.ومتهم : من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة *# 


ومنهم: من يزعم أنه إذا alas‏ بعبادته والتبثل إليه أقبل إليه # 


«ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني # 
.فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقل 


قؤلة؟ (فتهم "من عند Eljol‏ اة abe: dis‏ الكواكي» السهش 
. والقمر والنجوم يعبدونها» ويشبهونها بالله حل ويعبدونها 


قوله: (متهم: من يعبد أجزاء أرضية) وهم الذين يعبدون الأصنام 
.والأشجار والأحجار والقبور a> poly‏ 


قوله: (ومن yee)‏ برقم أن «معيودة أكبر الآلهة). كل واحد يدعي 

أن معبوده أكبر الآلهة» ويفتخر به على الآخرين» وكلهم مبطلون» ولكن يزين 
لهم ما هم فيهء يزين لهم باطلهم؛ فكل يدعي ان معبوده من الجن والإنس 
00 والحجر والكواكب أنه أحسن من آلهة الآخرين» إن له سوه 


. :التوية] Aglusl‏ 
قوله: (ومنهم: من يزعم أنه إذا خطه بعبادية والتيثل إلية أقبل إلية 
واعتني fea‏ أى : اذا خض :هذا المخلوق بغباؤته واعتتى به قان هذا الفخلوق 


oe معتل‎ 


قوله : (ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقانيء 
:والفوقاني يقرقه إلى من هو فوقه» afar Gar‏ تلك الآلهة إلى الله (C3‏ أي 
ومنهم من يعترف gl‏ معبوده أدنی؛ كالذين يعبدون الأصنام والأشجار 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


أل ات أ أ |١‏ جات أ اجات لجا لو ها أ جات أ | أ الا لجا أ الجا اجا اجا !| اجا ادا 
أو cul‏ الآ لع :5 | أي ا ]| اد أو اسن ام اچ "اد أو أو ا اادد ااا چا اچاد | 1[ 
PGRN‏ 


والأحجار والأموات ويقولون: نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعونء ولكنهم 
يقربوننا إلى الله ويشفعون لنا عند Cel» «al‏ ين دوب آله ما لا ضف 


ولا بْقَعْهُوٌ» هم معترفون بهذاء وأنه لا يضرهم ولا ينفعهم» «وَيَقُولونَ E85‏ 


السرم قرس 


راب 


سَعفَمَونًا عند AMT‏ [يونس: ١8]؛‏ لأنهم صالحون» ولهم مكانة عند الله فك 
فهم يشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى» هكذا زين لهم الشيطان هذا العمل 


. © © 


-*شرح تجريد التوحيد المفيد #االمن]ة 


فإذا عرفت هذه الطوائف» وعرفت اشتداد نكير الزسول كيلة على *# 
من :اشر به ل في الأقعال والأقوال والارادات كما تقدم ذكره» انف 

لك باب الجواب عن التؤال. فقول اعلم أن حقيقة الشرك: تيه 
لخالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوقات بالخالق. ET‏ الأول: فإن المشرك 
at‏ المخلوق بالخالق في خصائص الألهبّة؛ وهي: التفرد بملك الكّْر 

ee‏ والعطاء والمنع» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى 

وسؤى بين التراب ورب Dy‏ فاي فجور وذنب أعظم من هذا؟ 


ولهذا E‏ إذا دخلوا النار هم ومعبودهم» ol»‏ كم وما 593425 بن 


ا ا م وروا ادع abl‏ يدخلون ages‏ آلا فال تفال علد 
عا مَل للح نا بيذكا يكل فا 45 68 [الأنبياء: 44[ وفي 


0 المصير يعترف المشركون انفد أخطأوا فيقولون pgoluoy‏ ومعبوداتهم 


Jbl» Jo‏ إن كنا ل JSS‏ تين )© إذ شيم 25 gall‏ ©4 [الشعراء 
ء اعترفوا gil‏ وقعوا في الضلال في الدنيا Gur‏ سوا هذه الأشياء[48 - 7 


م بس ارا 
دوت الو 
بالله فعيدوها مع الله #8 فشبهوها بالله» هذا مصيرهم يوم القيامة» Lol‏ 
الذ 
ين 
لم يرضوا بعبادتهم إياهم فأولئك الذين قال الله فيهم: فإإنّ لبت adi‏ لَهُم 


س7 ل له عام اس مرو وص يخفخصض | حر م | ال | من 
ينا انق أثليك عَنها د © | حتت GS‏ كُمْ في نا أَفْتَهِتْ 

مررء 

7م الأتبياءت >[ تفهر dud‏ 0 


# © هه 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


واعلم أن من خصائص الألهيّة: الكمال المطلق من جميع # 

الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وذلك يوجب Yl‏ تكون 

العيادة له وحده عق وشرعًا وفطرةً» فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير 
بمن لا شبيه له» ولشدة arid‏ وتضمّنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه 
.الاحهة انه لا ire‏ 


tales‏ من خضاتصن الال الكمال المنظلق من جميع الوجوة) 
Ed ee SCS‏ ولهذا نزه 


ام جر قر عرسم م 


نفسه عن النقائص الوت فال ال ا سد ول لذ ا Gia sepa‏ 
el‏ أآلری لا Ad‏ [الفرقان: +م]» فتژه نفسه عن كل النقائص» ونژه)» 
نفسه 

عن الوالد والولد» ofig‏ نفسه عن الصاحبة والزوجة؛ لأن هذه كلها نقائص 

لأن الزوج بحاجة إلي الزوجة؛ فهو محتاج لهاء لل 
احد» إن يعون لذوا وك تكن ا goo‏ | الانعام: 1۲۶ يعتي: $4295 من 
.أين يأتي الولد؟» فلا أحد يأتيه أولاد إلا من الزوجة 


قوله: (وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقا وشرعًا وقطرة)؛ 
. فالعبادة يجب أن تكون للكامل مح 'جميغ الوجوة» ولا" تكون العبادة اللتاقضئ 


قوله: (قمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له ولشلدة قبحه 
:وتضمّته ale‏ الظلم أخبر من كتب علي نفسه dao ST‏ أنه لايغفره أبا)؛ أي 
أنه لا يغفر الشرك» قال Sl)» ie‏ آله ل" يَخْفِرٌ أن Spd‏ بو $0595 مَا ذد 
35 


يعن 485555[ النساءة 4148 ea‏ أنه اعم الراحفيق» ولكن رجفم لا كل 
فيها 


المشرك؛ aid‏ لم يدع Vino‏ لشمول الرحمة له والعياذ باللهء فهو أرحم 
الراحمينء ولكنه لا يرحم المشرك يوم القيامة مع قوله: oll»‏ تيك ديع 
3543 5« [النجم: 7 فتقل رَتْكُمْ ذر رَعَوَ رَيتَرَ» [الأنمام: 167ل 

فرحمته واسعة ومغفرة واسعة Gig‏ لا تتسع للمشرك يوم القيامة؛ لعظيم 


: : جرمه‎ 
ait al glad فلدلك‎ ‘ful اد من‎ aoyou لم‎ lege أجزّم‎ ails ‘UL silly 


٠١ >‏ شرح تجريد التوحيد المفيد 
[زقف 


ومن خصائص الالهيّة: العبوديّة التي لا تقوم إلا على ساقي # 
Goll‏ والدل»>:فمن: أعطاهما oped‏ فقد:شئيه lle WL‏ فى خالض 


ركنت قر als‏ توا وعمله فا لذا SIA‏ في lll‏ د وھا مدل tle.‏ 
خطورة الشرك بالله 38« ووجوب الحذر منه؛ والابتعاد «Kail‏ وإخلاص. 

. العبادة لله يل 
قوله: (ومن 0 الالهيّة والعبودثة التي لا تقوم إلا على ساقي 
الحب والذل) الود تقوم علن قطيين: غاية الحب» مغ غاية ge)‏ 
العيادة كلها تدوز على هذين القطيين: ولهذا قال الاماة أبن القيم 0 
وعبادةالرحمن غاية حبه | مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة داثر ما دار Gar‏ قامت القطبان 
وقدارة لامر أمر رسوله ".ل sell‏ والتقس: والشتطان 
قوله: (فمن اعطاهما لغيره فقد شبهه بالله le‏ في خالص حقه) : فمن 
las leo!‏ مع الله-فقة las call Gaul‏ فال chess: aller‏ ناس كن كد 


من 
دون الله أندادا يحم كب 3 [البقرة: 6ءء وكذلك الذي يذل ويخضع 
لغير الله هذا قدأشى ك Wl‏ >%. فالله خلق هذا الإنسان sli>‏ وحضُنه 
بعبادته»؛ فإذا خرج من هذا الحصن وهو عبادة الله ييتلى بعبادة غير الله فيقع 
في الذل والهوانء وما دام Wario‏ بعبادة الله فإنه لا خوف عليه ولا ذل» لا 
isd.‏ الدنيا ولا في الآخرة 
قوله: (وتبح هذا مستقر في العقول والفطر)» والاعتراف 
بأنه لا لق العبادة إلا الله ي3» أن أحدًا لا يشاركه فيها LIS‏ من كانء 
«هذا هو مقتضى الفطر التي قطر الله الناس lle‏ اا يفك لزن as‏ 
؛ يعني: خالضًا لله «فظرَت أقه آل قطرّ النَاسَ leg ll Lat‏ 16ل دم [O‏ 
4 لکن الشتناطين تحبالهم تن ٠‏ ©])؛ فالله خلق الخلق حنفاء على الفطرة؛ 


* إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد77 ١‏ 


سا 0 به سلطانًا . كما روف ذلك عن الله أعلم الخو 
ويه وبخلقه CV"‏ عهوا عن فيه الشركة aie‏ ظقوه حا 


فطرتهم» وتغير فطرتهم» والتربية السيئة تغير الفطرة» قال ك8: «ما من 


مَوْلُوٍ 

:إلا iJ‏ على الْفِطرَ فَأَبَوَاءٌ يُهَودَانِهِ أو يُتََرَانِهِ أو يُمَخْسَانوه”" ولم يقل 
ela.‏ يعني . : يجعلانه مسلماء؛ لأن هذا هو الأصل» وأما اليهودية 
والتضيرائية والمعوسية. هذه طا رت ؛:ولسفت apps‏ الاضل 


(لكن لما غثرت الشياطين فطر أكثر الخلق. واجتالتهم عن 
= وقد ورد في الحديث القدسي: - وني cals fe sols als‏ 
يعني ee:‏ د Sal Baila»‏ الشياطيث Sales‏ عن 


لس اط اين العو تالت wes‏ وف قات لطا Sais‏ 
.فطر الناس 


قولف [وأمرتهم اضر [gS ao,‏ بالله.ها لم زل به (CLL‏ يعدي Milo‏ 
وحجةء فالشرك ليس عليه دليل أبدّاء وإنما الدليل على pee‏ «ألنة مم له 
ل شا بُمَتَكُّمْ إن كر تتدقيك © ©» [السل: 4+1 فليس على الشرك دليل 
أبداء ails‏ هو شبهات؛ وحكايات» أو أحاديث مكذوبة يتعلقون بهاء أن رؤى 
gee‏ يأتيهم بها الشيطان» فليس على الشرك دليل» ولا برهان» #ومن 


e Tall es‏ تی فنا خانم عد Sees‏ اکت مله اكبيد 
فلا برهان على الشرك أبدّاء وإنما هي شبهات [المؤمنون: 117[ 9 
. وأباطيل» لا تقوم أمام الحق Bol‏ 
وله( كما اروك :3لك عن الله (aa Sag ay celal lel‏ يعدن فى 


.)+988( أخرجه مسلم (718566). (؟) أخرجه البخاري‎ (١) 
.(9 78705) ا مسلم‎ (© ) 


. شرح تجريد التوحيد المقفيد #الحنناً 


اال | اب | أ أا دالا أي يم لدل ال لاا لما ليم | أا ]أ كا ا لم أن لا أيا أي ما 
اميد ابد لأسا د كا لجا | امد لي أي يد امد أي ما لجا اجا لجا أ أي أ أ لما امد يد 
امد د ليد د اليد ل أل ١١‏ ليا 


عن دينهم « ؛ فهذا حديث قدسي من كلام الله يرويه عنه رسوله ل وما طق 
ع افيد © © إن 32 إلا ب ب 460 [النجم: © 4]؛ فالأصل أن الخلق ‏ _ 
تحلقوا على الفطرة ؛ السليمة؛ ولكن هذه الفطرة تتغير ؛ وقد شبه النبي كلية 
ذلك 

بالشاة تولد جمعاء؛ أي: لها قرون وآذان؛ فيأتي الناس ويجدعون قرونهاء 
.وآذائها”'"»"فهم :يقبرون الخلقة؛ كذلك الشياطين يقيرون الفطرة 


ج © © 


.(768) أخرجه مسلم‎ (١) 


١‏ اله إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد عيذ 


. ومن خصائص الالهية: السجود» فمن سجد لغيره فقد شبهه به *“ 
.ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شيهه به # 


قوله: انا لاله السّجود)ء فلا raw‏ لأحد غير الله ولا 
#يركع لأحد وينحني لأحد غير الله #8؛ فالركوع والسجود J‏ يليق إلا لله 8 
ا ري ري a‏ جره لسري وما 


ال وينحنون أمامه فقد عبدوه والآن هناك من الطوائف المنحرفة الضالة 
من يسجد لهم اتباعهم عند أقدامهم» وهذا شيء موجود عند الباطنية 
. والأغاخانية والحلولية وغيرهم 


قوله: (فمن سجد لغيره فقد شيّهه isl (a‏ شبه المخلوق بالخالق؛ لأنه 
.لا يستحق السجود إلا الله ل 


له: (ومنها: التوكل)؛ أي: من انواع العبادة: التوكل» وهو تفويض 
الأمور إلى الله #8 والاعتماد عليه دون غيره» قال تعالى: oe‏ 2 | 
«إن كر تَقَيبِينَ ( © [المائدة: 17 يوغل سر يترححل الْمُوّمِنْ (©4 
١‏ نه بلع رورم [الطلاق آل عمران: 7 ف پیل عل أله فهو seas‏ إن 
osu» ]١‏ وَتوَكل عليهكة [مود: 17]؛ او من اعظم انواع العبادة 
aCe‏ وإنما هو توكيل وإنابة؛ فهذا لا بأس به فيما يقدر عليه؛ فالوكالة 
جائزة؛ ولكن التوكل هذا لا يكون إلا لله 9 لأنه عبادة» ولا ينافي هذا أن 
تتخذ الأسباب النافعة» فأنت تجمع بين typ‏ تعمل الأسباب النافعة مع 
. التوكل على «al‏ ولا تتوكل على hie ea‏ تتوكل على الله ث8 


© © 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


.لغيره فقد شبهه به 


قوله: (ومنها: التوبة)ء من أنواع العبادة: التوبة» وهي الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة؛ الو من التوب» وهو الرجوع من ا wl‏ 0 
الطاعةء ومن الإنحراف إلى الاستقامة» وهذا من أنواع العبادة» «وَاسَتفرها 


11. :هود ] ريحكة iene‏ ارس 


قوله: (قمن تاب لغيره فقد شبهه به)» فالذين يأتون إلى الأولياء 

ويقولون: إن ‘L953 Louis‏ فنستغفر عندكم» ياتون عند القبر ويطلبون منه 
التوبة» فهذا شرك أكبرء والتصارى يأتون إلى القديس أو المعمدان ويطلبون 
«منه الغفران» فيعطيهم صك الغفران» وكل هذا من الترهات والأباطيل 
ومثلهم القبوريون الذين اتوق إلى الأولياء ويعترفون بالذنوب عندهم؛ 
ويزعكمون ان الاولياء يضعون عنهم الذنوب والأوزار» حتى إنهم يخاطبون 
الرسول ae‏ عقة قيرة بذلك» قول Ul‏ حذنب» cles Uly‏ كذا وكذاء وآنا 
وأنا قلا steed ce,‏ الله ويطلي من الله المعفره؛ بل lly‏ عند قمر 
.الرسول 


قوله: (ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا)» من أنواع الشرك الحلف بغير الله 
. #وقد عرفناه ‘aol‏ أنه تقطن المخلوف بد والتعظيم لا يكون إلا لله 8 
قوله: (ومنها: ,الڈبيح له)؛ من أنواع العبادة الذبح على وجه التقرب» ذبح 
الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والعتى» ese se‏ 'تقريا إلى القترء | si‏ 
المخلوق» فهذا شرك أكبر؛ لأن الذيح على وجه التقرت والعبادة لا يكون إلا 


a تتاف ل الا 1167 وال‎ Gs 


as‏ مع الصلاةء فكما ail‏ لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك لا يجوز الذبح 
لغير الله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر؛ فالذين يذبحون عند 
. القبور» وعند قبور الأولياء والصالحين» هذا شرك أكبرء سال الله العافية 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد «[1:]8- 

.:ومتها: خلق الزاس. إلى غير دلك..هدا فى حاتت النشين HP‏ 

# إلى‎ Gull فمن تعاظم وتكثر » ودعا‎ aac! في جانب‎ Ll, 

إطرائه ورجائه ومخافته؛ فقد تشيه بالله وتازعه في ربوبيته؛ وو ا 
يهينه الله غاية الهوائق 60 


(ومنها: حلق الڑأس)ء حلق الرأس يكون عبادة أحيانًا مثل حلق 
ار ل ل is‏ خو ان تحلق 
رأسك تعظيمًا لأحد غير الله #8 أما أن تحلق رأسك من aa‏ التنظف» أو 
:فن بات إزالة الأذع فهذا لا باش رة 


.قوله: (هذا فى جانب التشبيه)؛ أي : تشبيه المخلوق بالخالق 


«قوله: Lily)‏ في جانب الثشبه)؛ أي: في جانب تشبه المخلوق بالخالق 

فل الكتر؛ فالمستكير متشبة ياللة فيك ما الذاعى انه يستكبر فهو مخلوق 

ضعيف :. | فكيف يستكبر؟؛ فالكبرياء لله #. كل هذا لا يجوز؛ فالإنسان 

tee alte‏ عليه alse Ol‏ ويعرف ضعفه. ولا ينفخ نفسه ويتعاظم؛ بل 
. يتواضع لله كن 


قوله: (فمن تعاظم وتكثر putt a‏ إلى اطراته ورجاته 0 فقد 
فهذا ٠‏ 

نوع من التعبد لغير الله أما إذا وقره الناس وهو لا يريد ذلك» ولا يتطلع 
إليه ولكن الناس احترموه 999 45.9« فلا باس بذلك» أما إن كان هو الذى 
يطلب من الناسء ويتطلع إلى أن يعظمه الناس؛ ومن لا وا یع عله 
.فهذا من حق الله ثي 


لي 


:قوله: (وهو حقيق OL‏ يهينه الله ale‏ الهوان)؛ ولهذا جاء في الحديث 
ان المتكبرين بوم القامة يحشروق أضتال الذر >٠‏ أي الثمل الضغير galas‏ 
.أخرجه الإمام أحمد )13977( )( 


١١ »-‏ شرح تجريد التوحيد المفيد )l#>‏ \ 
ويجعله کالڈر تحت أقدام خلقه 


الناس والعياذ بالل كما أن من تواضع لله رقعة الل كما في الحديت: all‏ 
تواضع له لله و 4595 4855 الله رجه iS‏ اة في غلاا" قو alerug) ia)‏ 


© © © 


.أخرجه الإمام أحمد )11777( () 


إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


وفي «الصحيح؟ عنه كي أنه قال: «يقول الله تَك: aolaall»‏ * 
مود ن 


TT . a o 
«ٳراري وَالكِبرِبَاء رداٿي » فَمَنْ نازعني في واحد متهما عذيته‎ 


3: Use: gull بنذة هن اشد‎ spall een الذي‎ peal كان‎ Isls 


قوله يك: «العظمة إزاري؛ by ees‏ ؛ فَمَنٌ نازعني في واحد 

منهما ‘au dE‏ فالعظمة من صفات الله؛ والكبرياء من صفات الله؛ فمن تعاظم 
esas‏ أشرك تهات ee Leal‏ وخصائصه؛؟؛ فالإنسان 
يحب 

عليه ان paw‏ نفسه. وان يتواضع» وان يذلء وان یری نفسه من اصغر 
الناس» ومن اضعف الناس» حتى ولو كان في منصب رفيع» فيجب ان SH‏ 
نفسه إنسانًا ضعيقاء ويروى أن خليفة طلب من عالم ناصح موعظته؛ فطلب 
من الخليفة ماء ليشرب؛ فقال له يا أضير الفؤمنين لو أنك :ظمئت وقيل: لك 
نعطيك هذا الماء بنصف ملكك وإلا ستهلك من العطش؛ فقال الخليفة: نعم؛ 
أشتريه بنضف الملك» فقال: Ea I‏ وض فك dell)‏ 
وانحبس البول فيك وقيل لك لا يخرج البول إلا بنصف ملكك. فقال 
ا أعطيه ذلك = أموت بسببه» « ene Jlis‏ بئس الملك الذي يذهب 


قوله: (وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من أشد الاس عذابًا 

«يوم القيامة...). صناعة الصور تشبه بالله؛ لأن الله هو المصور وهو الخلاق. 
فهذا المخلوق الضعيف يحاول اسه الله فيوجد صورة على 1 ما 
خلقه الله فيجعل لها عينين وفمًا» ويجعل لها يدين ورجلين. ولكن لا يقدر 
أن ينفخ فيها الروح» والمشكلة أنهم الآن يسمونه بالفن التشكيلي؛ فالتصوير 
Gi‏ من الفنون» ويعظمون المصور هذاءوالفتان» هو يقدر أن شحت 


61 7) داود‎ wel gin في انظر: مسند الإمام أحمد 7 تحد/)‎ slog "0" ٠ 
عَذْيَتٌ(( صحيح مسلم‎ it jE بلفظ : «الرٌ زازه والكِبْرِبَاء ,8515 فَمَنْ‎ (١ - 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وباب اه | ل | !| أ تا أ أل لا أ ١]‏ ]أ أي | وأا ام أو أاي رج ال ايد أو دمجاو 
اماي امد د أ ام اجام لج ام اج اج اد أ دا١١١ا‏ 


«أو الطين ويجعله على صورة ها يدين ورجلين ولها صورة عينين» وفم وأنف 
يقدر على هذاء ولكن يبقى ail‏ لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح؛ oy‏ هذا من 


خصائص الله #3 «ويتلوتك عَن ارج کل آلرُوځ بن ار رق وآ أوتيشر بن آلار 


إلا كيلا 0ي)* [الإسراء: د8]؛ فلذلك يُعجزه الله يوم القيامة؛ فيأتي بالمصورين 
فيقول لهم: «اأَحَيُوا ما حَلَعْتُمْ'"؛ أي: انفخ فيه الروح؛ فلا يستطيع؛ فهو 

باضه أمر تفز ونود وخزي والعياذ بالله؛ لأن الروح لا يقدر عليها 

إلا الله ل فلا يجوز التصويرء لا بالرسم باليد» ولا بالنحت» ولا بالالتقاط 

بالآلة الكهربية؛ فكل هذا بذجل تحت مسمى التضوير» والقصون فة lI‏ 


ولهذا قال الله فق :قي الحديت القدسى: ووقة اطلم ممن دهت تدا 


© ار 
8 


كاف وقي الخدت الآخرة داشا GSE gull‏ نوم astzall‏ الذية 
يَضَامهُونَ بحل الله" يضاهون: “sl‏ يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه ما 

خلق الله J‏ فهذا من خصائص انلف ولا يجوز لأحد أن يحملة فيحترف 
«التصوير أو يعمل | الصو ويعتبر هذا فت من الفنون ويأخذ عليه جوائز 
نسأل الله العافية هذا من أكبر الكبائئ وفي الحديث الآخر: «أشد الناس 
عدبا بوم sata‏ امسر ون تقال eg!‏ حْيُوا ما حَلَقْثُم. فلا يستطيعون أن 
وال 

عظيم» ولكن .مي ES)‏ الثامن إلى الضورة > eo‏ رور ةة ل أن 


تكون 

لأجل إثبات الشخصية» أو ضبط الجرائم أو ضبط الأمنء فهذا يبإح 
«للضرورة»؛ والله ## قال: «إيكد فكل لكم ما حنم عَم إل مَا اممطِرثمٌ إلد 
Isls‏ اضطر الناس إلى التصوير فيصورون في أضيق صورة1۱9[« :الأنعام] 
ولا 

ينبسطون ويتوسعون ويجعلونه فا من الفنونء ويعلقونه على جدرانهم 


)7854( أخرجه البخاري (7-15). (؟) أخرجه البخاري‎ (١) 
.(5484) (؟) أخرجه البخاري‎ 


ضزمد]#» إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد»- 
| _-بدس 


0 كما قال 5 Sul»‏ 5 عَدَاَا ا ا 5 Bas‏ 


او 


ومجالسهم أو في الشوارع» هذا مضاهاة لخلق [amo «al‏ كبيرة من كبائر 
الذنوب» فلا تجعل في بيتك تصاويرء قال كلة: «لا 335 المَليْكةٌ ly‏ فيه 

كلت ولا صُورَةٌ تَعمَاشِلَ»!"" فلا تدخله ملائكة الرحمةء وإذا لم تدخله Rae‏ 
الرحمة فتدخله الشياطين» فلا تبقي في بيتك تصاوير ul‏ إلا الصورة التي 
00000 للضرورة فقط» أما ما كان للذكريات» أو للفنون» فهذا كله لا 
يجوزء وإن تساهل فيه الناسء ,وصاروا يضحكون على من ينكر التصويرء 
ويصفونه بالمتشدد. . ويصفونه بأوصاف: كالمتشدد. al‏ المتطرف» إلى اخرفء 
. فما علينا منهم؛ بل علينا من ديننا 


Slog:‏ في تفسير قوله تعالى: I|>‏ 1 يدوت آله وَيَسُوآد» [الأحزاب 

انها اق الصو ee:‏ أذية لله» فالله 8# يتأذي ولكنه iad‏ 
يتضرر » قال al‏ (يؤذيني : : بن آذ 06 فهذا يدل على أن الله يتأذى بأفعال 
.عباده» ولكنه لا يتضرر ثلة؛ فإنه لا يضره شيء 


: (لتشبهه بالله في مجرّد الصّنعة)» يعني : الذي يصنع الصور ويبيعها 
0-00 للناس حرفة له هذا من أشد الناس Els‏ يوم القيامة؛ ومكسيه الذي 
يأخذه من ورائها جرام؛ aid‏ في مقابل صنعة محرمة» والذي لم يصنعها ولكنه 
ا Sl‏ لابه يع سينا Bye‏ 


(فها الظن بالمقه يالله في ارود ب والال ية 5 هدا أشة 


. قوله كلةٍ: JZ»‏ لهم: أخيوا ما لف ؛ ولا يملك الحياة إلا الله JE‏ 
(١‏ انظر: صحيح البخاري (9486 - 84581)( 


. أخرجه البخاري (775. () انظر: تفسير ابن جرير وابن كثير (؟) 
.أخرجه البخاري )4877( (؟) 


PHA لتوحية المعيد‎ e 
0 albl من‎ 325 5S أنه قال: «يقول الله‎ lS وفي «الصحيحين" عنه‎ 
تخل اف ؟ لخُلْقُوا 853 ولَيَخْلَقُوا شعير‎ OBS يعن‎ 


2 

قوله 135 >35 ¢ albl‏ ه معن AES‏ يَخْلقْ كَحَلقي؟ تَليَخْلقُوا ذه وَليَخْلفُوا 
شعيرة»» الذرة: النملة NS‏ جد Sei‏ 
أنهم 


فنانون Pear‏ يصورون الصورة علي شكل ما خلق الله فالله يتحداهمء ويقول 
لهم: اخلقوا ذرة؛ حشرة صغيرة» أو اخلقوا حبة الشعير وهي جمادء فلا 
يقدرون على إيجاد الجماد؛ ولا على إيجاد الحيوان» فلا يقدر على هذا 

إلا الله ‘ey‏ لأن الخلق لله فيك هو الخلاقء فلا يقدر على الخلق إلا هوء 

al alow lal! on‏ ل 0 1] إن كلت هر 

ul‏ اليم )> ال +)؛ فالله تحدى المشركين: IY‏ الب تنبت 

ين تون آقُو أن يَخْلَا دابا aH Gail Js‏ فلو اجتمع كل من في Will‏ من 

. الصّناع والمخترعين ون الأعياء كلهم لا تطيمون أن يخلقوا ذبايًا 


© © E. 


.(/١١١) انظر: صحيح البخاري (75559)؛ وصحيح مسلم‎ (١ 


ز. ]84> Solo]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد- 


ei cles‏ ا وقاضي القضاةء ae ٠‏ . وقد ثبت في 


ال ,« ail ais‏ قال: ais! ol»‏ َه Ske sla Vl‏ الله رَجُلَ تَسَمَى «Me‏ 
لأملاك؛ y‏ مالك إلا الله»”'". وفي لفظ: «أغَيَظ J35‏ عند الله 35 clini‏ 
le",‏ الأنلك 


فل ولك Gas a‏ م فالن في الاسم الدى الآ يفي إلا لها 
الملوك؛ وحاكم الحكام» وقاضي القضاة. وتحوه)؛ كذلك التشبه بالله 


التسمي باسمه .الذي لا ينبغي إلا له أما الأسماء الأخرى مثل: العزيزء 
الملك» هذا لا بأسء أما (الله) 8 فلا أحد يتسمى باللهء حتى فرعون ما 
قال: أنا الله قال: «أنا ریم التتل )2(6 [النازعات: 74]ء فمن 0 

؛ فهذا والعياذ UL‏ - من اكفر الخلقء وكذلك (الخلاق). (الخالق)ء( 
فلا أحد يسمى نفسه (الخالق)» أو (الخلاق)» وكذا ( (ملك الملوك)» 0 
شاه) هذا حرام » ولا يجوز التعسمي بهذا الاسم؛ oy‏ هذا من 
خصائص الله #8. Lol‏ نفس الملك ls‏ ملك» ولكن Laud‏ المخلوقين فيهم 
.ملوك» ويقال: الملك فلان 


و(ملك الملوك) « wold),‏ القضاة)» هذه أسماء خاصة ( (حاكم الحكام) 
aL‏ الله هو “pall‏ يقضي بين خلقه يوم القيامة» القضاة وغيرهم يحضرون 
بوم 
. القيامة فيقضي الله بينهم 


قوله ككية: oe gl»‏ الأسماء عند ‘Kall‏ يعني يعنى. Lesa”:‏ وأذلهاء «رَجَل 


= 


تسَقّى مَلِكِ ALE‏ لا مالك إلا الله»» هذا لا يليق إلا بالله سبحائه 


© © 


.( ومسلم‎ (۰ Or 17 sjlaJl انظر: صحيح‎ (١ ١ 
:(؟) انحر که مله[‎ [75 


-< شرح تجريد التوحيد المفيد : 178 8 


اه ee‏ 
لكو BS le eae‏ ما لا تفي :أن کون إلا lel‏ 


لها نن :الولف كه فا سيق ان المت mer ree‏ الى نهن 


الأول: تشبيه الخالق لق بالمخلوق؟ والعدل به #8 ويعدل ر به sol‏ من 
.[١‏ :الأنعام] خلقه» gull»‏ كمَرًاي zs‏ يندت لل 


الثانن * التقية بالخالق؛ بان تحمل الإتسان ضصفة الكش والفظمة قى 

نفسه» والافتخار وغير ذلك» فهذا تشبه بالخالق في صفاته سبحانه وعظمته 
وكبريائه؛ فإن المخلوق ضعيف يجب عليه ان يعترف بضعفه؛ وان 

lal piolgi . 


ثم قال: (leads)‏ يعني : ا ا اه الآتنية؛ 


eet‏ هو تشبيه الخالق بالمخلوقء أو تشبيه المخلوق بالخالق بأن تجعل له 
Kaw‏ من العبادة» أو التشبه QL WEIL‏ تشارك الله في عظمته وكبريائه 
وجلاله» والشرك أيضًا يعبر عنه بأنه صرف لشيء فق أبواغ العبادة 

لغير الله #8؛ كالذبح والتذر والخوف والرجاء الس ود والتغظيم وغير 
U5.‏ 


قوله: Ws)‏ کان من ظن أنه إذا تقژب إلى out‏ بعبادته يقثبه 

ذلك الغير إليه فإنه يخطئ» لكونه شبهه به واخذ ما لا ينبغي ان يكون 
إلا له فمن شبه المخلوق بالخالق فتقرب إلى المخلوق بشيء من أنواع 
العبادة يظن أن هذا المخلوق Lele,‏ له عد الله ف فال عد اله 
وا i eee‏ لأن العبادة 


إقادة المستقيد فج شرح تجريد التوحيد المقيد 
حقه؛ فهذا قبيح Mas‏ و شرمًا'"؛ ولذلك لم - 


ل ue a‏ فهذا قبيح LE ping MES‏ ولذلك 
all (eta satay sé py‏ )8 هو cle‏ شيء من حى الله الخالضن :به 
نه للمخلوق؛ فالعبادة خاصة بالله فلا يجوز أن يُعيد المخلوق بشىء من 


:أنواع العبادة» فهذا أعظم الظلم» «إإنك> + أليرلك تطلرٌ عَطِي» © [لقمان 

؟ لان العبادة 9 CARO‏ في pe‏ فو ضيه + وذلك حفقفيقة حفيقة الشركء وأيضًا[7 
المسزك:لآا يغفر الله له مخ pont alll Gl‏ رحية» رحمتةه وسعت كل شيء 
وواسع 


المغفرة ولكن لما تجاوز المشرقكء حدود المغفرةء وحدود الرحمة؛ 

Boe) gen أن‎ Sass مغفرتهة» إن آل له لا‎ No-call رحمة‎ al قير الله لم‎ dees 
7 ره الى‎ 

.ويعفر ما دن د ذَلِكَ !سن يت [النساء: 8؛] 

ج © © 

(١‏ في بعض النسخ: «فأشرك aro‏ سبحانه فيه غيره» فبخسه سبحانه حقه»( 
. «وشرعًا . ولذلك لم يشرع» ولم يغفرء» فاعلمه 


-*شرح تجريد التوحيد المفيد #7 ]4 


واقلم أن الذي ظن أن الت لا سمخ له أو لآ تستحيث: له إلا 
بواسطة تطلعه على ذلك» أو تسأل ذلك fain‏ فقد Yb‏ بالله bb‏ السّوء؛ 
als‏ إن ope ool Vl gow Vo ole Vail 4b‏ وإسماعه ذلك؛ ٠‏ ممم 


هذا الكلام وما بعده منقول من كلام الإمام ابن القيم في فوائد غزوة 
hate‏ من كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» وهو كلام طويل اختصره 


فمن زعم أن الله لا يسمع osles‏ إلا بواسطة من aly‏ سبحانه» أو أن الله 
لا يستجيب إلا بواسطة من يتوسط عند الله» يتععلف الله على «ous‏ مثلما 


0 


يفعل 
عند الملوك» (فقد Yb‏ بالل ظئث «(sgt‏ قال تعالى: «وَيَقَرٌبَ القت 
مير 


ام ص 


والنكيتبت gS Sails‏ اركب الطائيت بأل رك «ad‏ [الفتح: +]؛ فالمنافقون 
Ge allie‏ الس :حت انهم طبرا alu pets al‏ انه لن درج طق 
وأصحاية os‏ الغزو» gue Jay‏ أن أن بك الرَسول والتهينون إل أله أبن 

ء وذلك في غزوة تبوك وغيرهاء يظنون أن الرسول سيقتلء وان [الفتح: \\[ 
kl‏ 'قهد | ا ا كلق[ اللة ad‏ محر ا 
ولا ينصر عباده المؤمنين» ويظهر عليهم الكفار والمشركين إظهارًا مستمرّاء 
Lol‏ 


أنه يظهر عليهم الكفاز والمشركين في بعض الأحيان: لسبب من قبل 
«المؤمنين 

ويعاقبهم الله فهذا واقع» ولكن من ظن أنه لا ينصر رسوله ولا أولياءم وأنه 
يديل الباطل إدالة مستمرة فهذا قد ظن بالله ظن السوء» ومن ظن أن الله 
لا 

Osu‏ عباده ويجازيهم باعما لمم فقد ظن بالله ظن السوءء وظن به عدم 
العدل 

بين عبادة» وظن به العبث إلى غير ذلك؛ فق فلن أ الله لا يبعث Vow,‏ ولا 
ينزل ELS‏ ويترك الناس على عقولهم فهذا ظن بالله ظن السوء» كما قال 
sls:‏ 


NS‏ شوو قل کن ازل الكت 
اذى & يو مُوتئم [الأنعام: 41]» يخاطب اليهود | بن قالوا: لما el‏ أنه عَلَ 
يون 455 يزيدون أن کردا سي Spa‏ فار الكتية الى 


يرن سمرسم عد ال سار رار مر م || ررمي 2 


جاءَ به مومئ ورا وشتى لناب تجعلوت فراطيس تبدوتها 098255 كيها 
وططمتم ما لم 


١‏ إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد الم 
سيق 11 إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


lings’;‏ قن عله الله وة :كمال اد ك و كن ذلك نا 


bb ols #‏ أنه يسمع sus‏ ولکن يحتاج إلى من ath‏ ويعطفه 
«عليهم: ققد | ا ل و ار 


*# وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظنء ولهذا يتوتدهم 
في كتابه على إساءة الظّن به أعظم وعيدء كما قال تعالى : cuilol>‏ يانه 
تك ليا we‏ تيه الت SS‏ | تير تلز ركد نيز جر 


تدك تا 6[ العم leer‏ ل لل 


خرن رمع حر أو رمد 
:۱ فهم لا يستطيعوا PLS Alea‏ شلا تش seco Oy‏ اندم 
لا أيدذا 


قولة: liga)‏ تفي لعلم alll‏ وشمعة وكمال إدراكة: وكفى: ذلك (lis‏ وظنا 
الله طن اله 


قوله : Sb ols)‏ أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من ail th‏ ويعطفه 

‘agile‏ | ققد أساء بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة 0 الذين يتخذون 

الوسائط هة .وس الله ليقربوهم الى الله Maal‏ وتشفعةا لهم ake,‏ الله 
هؤلاء 

0 الله طن السو وجخدوا Bale‏ :ورحقهة Kos uw‏ وجح وا هة 

6 » 

وأنه يحتاج إلى المبلغين» وجحدوا عطفه على عباده ورحمته بعباده حتى 

57 ا Sanaa oneal ideale‏ وري ار 


قوله: (وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى sla‏ الظنء ولهذا 
eae‏ في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد)» قال تعالى : #وثيت 5 
"١‏ فى ويك GS leis‏ التزو رَسحُثثّر قرا برا ( 0 ال 


)1 :وفي سورة (الفتح) قال تعالى : «إإذا قثن د تنما تنا 0 [الفتح 


والمراد به alo‏ الحديبية» وقد اعتبره Raid‏ عظيمّاء ادي ST‏ 21 ما ما تقد 


Bees 2 8 vu 
أله ضَئْ‎ Hag © Wily Hae دبد سَّنَتَدُ عد‎ Sl ديك وما‎ 


-*#شرح تجريد التوحيد المفيد #أزمتنا 
وقال Whe‏ عن خليله إبراهيم كية: «أآيتك ءَلهَةٌ شن أنه يبد © نا 


بت آَلْمَليت 000 [الصافات: 83 87]؛ أي: فما ظتكم أن يجازيكم 
إذا عبدتم معه غيره» وظننتم ail‏ يحتاج في الاطلاع على فز ورات عباده؛ 
.لمن يكون EL‏ للحوائج إليه» ونحو ذلك 


| © [الفتح: 7 17 هذا ما أعطاه الله للرسول كل في صلح Taal‏ 
وللعؤمتين وضحابة الرسول كل قال:38: «رتخل لرن silly‏ نت تجرق 
بن a‏ الجر حَيرِن فِها رَيُخَيْرَ حَنَهْرَ de O pitts‏ عد آله من 

ade:‏ (ن6 [الفتج: 5]» e‏ الذين اسا ا بالله ق؛ فقال 
:ره السو وَحَيّْبَ Sul‏ عله وَلستْهُرَ وَأَعَدُ ]34 Bigs‏ كنكت تصِبا © [الفتح 

؛ فالمتافقون الذين ظنوا أن الله لا تير رسوله» واف لآ بنضر Tooke:‏ 
المعؤمتين» - واه لا pads‏ لهم »© lau Ve‏ عليهم؛ قاللة ثم يعديهم على هذا 
الظن السيئع» وحتى المشركين في يوم القيامة يقول الله #8 لهم: «دَذَلِرَ 
pe‏ الزى ظتنتم يربك أردسكف creed]‏ بن هری( ©(« [فصات: “7[ 


له: (وقال تعالي عن خليله إبراهيم - 85: أيتكًا عله دن أله دن 
كنا clic Sak‏ (0© ©)» فالمشرك ظن بالله ظن السوء حيث © 
من ليس له شيء من العبادة» فأشركه مع الله #8 فإبراهيم 8# قال ay)‏ 
وقومه ينكر عليهم: طم هذى © © ©»؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ظقالاً 
ee‏ 
| - 71074 :الشعراء] ») (0©) قلوا بل فين تابنا كلك Solar‏ 


فلوس لهم 
« حجة إلا التقليد» وفي الآية الأخرى؛ قال لهم: «إمَادًا 528 © بنك 
:يعني : كذباء agile]‏ دن أن 333 © 63 طن بت الْحَلِمِينَ © [الصافات 


هم < slp)‏ ما هو هذا الظن piu gall‏ جرب الغالمين فأشركتم 05m ae‏ 
.الاصنام» وهذه الجمادات الناقصة العاجزة 


العلا إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 

+ محتاجون إلى الوسائط :ضوورة‎ mele بخلاقك الملؤك:‎ lay 

.لحاجتهم وعجزهم وضعفهم» وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين 
فأما من لا يشغله سمع عن “gow‏ وسبقت رحمته غضبه» وكتب # 
.على تنفسه الزحمة؛ ا تصنع الوسائط عنده؟ 


قوله: (وهذا بخلاف الملوك)؛ فهم يقولون: كما أنك تحتاج إلى 

الوسائط عند الملوك؛ فايضًا تحتاج إلى الوسائط عند «all‏ فيقيسون الله 
بخلقه؛ 

وهذا من سوء الظن بالله فكء ومن تنقص الله حيث شبهوه بالملوكء 
والملوك 

بشر لا 9593 عن خوائج الرعية إلا إذا بلغوا عتهاء وايضًا لو بلغوا فقد لا 
Youn‏ قضاء حوائجهم» إلا بمن يُعطفهم ويرقق قلوبهم للرعية أو للمحتاجين؛ 
أما الله 8# فإنه لا يخفى عليه شيء“» وهو سبحانه يررحم عباده» وينعم 


0 


pales‏ ات الى من حط عاتن حا 


قوله: (فإتهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة)» فالملوك محتاجون إلى 
الوسائط والوزراء ليبلغوهم عن امور الرعية ويعينوهم على قضاء حوائج 
الرعية» فلا sow‏ بنفسه أن pow‏ بكل شيء؛ أما الله #8 ails‏ لا يعجزه 

SS su 

ولا Yar‏ عليه شيء» فهو الغني عن خلقه فليس بحاجة مثل حاجة الملوك 
إلى 

ما يصلح ملكهم ويعينهم على تصريفه؛ وهذا فيه رد على من يعبدون القبور 
ars‏ يقولون: نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون من الأمر 
tela‏ ؛ ولكن لكونهم صالحين فإنهم يشفعون عند الله ويقربون إلى الله 

a) 5» 

ويصرفون لهم من أنواع العبادات» من الذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك عند 
قبورهم» ويقولون: ليقربونا عند الله هذه مقالة المشركين من قبلهم» يقولها 
القبوريون اليوم ويرددونها من غير خجل ولا حياء» وهم يقراون القران 
ويحفظونه؛ بل ربما يقراون بالقراءات السبعء ومع هذا ما يقلعون عن هذه 
الخريمة) والقران سا وضو وننان أن هذا JG‏ 


فول( فا مضع laa ll‏ عتده؟) فهو ليشن oles‏ إلى blag‏ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


فمن اتخذ واسطة ain,‏ وبين الله تعالى فقد ظنٌ به أقبح الظنء * 
اول كس ae‏ لعبادة للل كي الول و لفطل 


واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح # 
فى نفسه» كما $9 «ol,‏ لا سيما إذا كان المجعول له ذلك Suc‏ للملك 


al clase المحيب»:‎ cana) | pas :لظ الا‎ 


قوله: (ومستحيل أن يشرعه لعباده؛ بل ذلك ممتنع في العقول والفطر)؛ 
أي: مستحيل أن يشرع الله لعباده أن يتقربوا إليه بالصالحين والأولياء 
ويتوسطوا عندهة؟ لأن هذا يتنافى مع كمال علمه وسمعه وبصره ورحمته 


3 
. بعباده 


قوله 0 أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح 

في نفسه ( فكونه يبخضع لهؤلاء الأموات» ويذل لهم ويد عوهم ويستغيث بهم 
ويذبح لهم؛ وينذر لهم؛ ويقول: Ll‏ أعلم أنهم خلق؛ وأنهم لا ينفعون ولا 
يضرون» ولكن لا اريد منهم إلا الشفاعة» والوساطة عند الله. فنقول: هل 
الله 


«أمرك بهذاء أن تجعل بيتك وبينه واسطةء Jal el‏ أن لذ كوه مباشرة 
«قال تعالى: ددا تسأكلك يبادى عق 515 Cu‏ بيب $887 الع إذا تكاك 
ء وفال:مِوؤوَقالَ ركم ل أستحث 4 [عافر: ٠7‏ ]ء ولم[البقرة: 851[ 
فلل ای اسا لار أو فلن 


قوله: (لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدًا للملك العظيم الڑحيم 
القريب المجيب» ومملوكا له)؛ فهذا من أقبح الأمورء أن تجعل المملوك 
شريكًا للمالك فى a‏ ف Als es‏ دي ذ قي 
.أقبح الأفعال والاعتقادات 


© © © 


ae‏ رصع ر 
ee‏ اال 7 ي: إذا كان أحَذكم tl‏ أن يكون مملوكه شريكه 
في ززق فكيى تحعلون لي من کدی شتركاء فيما أنا منفرة به وهو 


الإلهية التي لا تنبغي لغيري؛ Sa ad a‏ 
.قدرني حقّ قدريء ولا عظمني حقٌّ عظمتي 


ناه 

كان المشركون يلبون إذا أحرموا «al‏ أو بالعمرة» وكانوا يقولون في 
تلبيتهم : Ld»‏ لا سَرِيكَ لك» إلا شريكا هو لك. تمْلِكَهٌ وما مَلَكَ»» فلبى 
اندي كل الود فقال: بيك ag)‏ ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن 


Sib cule‏ الكلمة القبيحة» وأنزل الله في ذلك: صِطرَب لك تتلا بن أشخ 
eeu 1‏ 


1 

قور وى © نت تم تع اليك ظَلمواً أهواء هم يِكَيْرٍ Sle‏ شن تهدى مَنْ Jol‏ 
هكذا0-78 1 :وما pS‏ بن تمن ( 2 وَجَهَكَ «louis oy‏ [الروم 

يبين الله عه التوحيد؛ , وينهى عن الشرك» ويبطل شبهات المشركين» فهذه 
الشبهة أبطلها الله #8‘ لأنهم لا Ugo py‏ .هذا لأنفسهم» لا يرضى أحد ان 
يكون عبدة :ومملوكة شيزيكا له فى alls‏ فكيف :رضن هذا لله فل 


© © © 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


* Logs ail yb من‎ aro uf من‎ 028 “> all alll 35 Los talordly 
الب‎ ali] al lon انيم‎ lis Cy إليه؛ قال الله تعالى: حايانها ناسع‎ 
:توبس من دود أقه لى تلت بصلا ير أ: نكما 5 الآية» إلى أن قال‎ 

ما قرا آله ضف 3 كدري 0 ] لقواعي )0 esd)‏ 2177 76] 


وقال تعالى : lg 535 log§»‏ الله جي رو Nis‏ 20 جميكا تف ب # 
Seoul ail.‏ مطوتت بتمبيةء ل تصق lot‏ شروت ) )60 [الزمر : 67[ 


* الذليل‎ Casta) axe Juul yo 025 الفوة العوير حى‎ (35 Les. 
#* واعلم أنك إذا تأقّلت جميع طوائف الصّلال والبدع؛‎ 


قال تعالى في سورة (الحج): وأا الاش مر ب كل سكيم د ما 

هو هذا المثل؟ »> #إكى الب تعونت ين ذُونٍ أل من الأصنام والأشجار 
والأموات ' والأحجار والملائكة والرسل؛ وجميع العباد» «إلن 00 ولو 
أَجَتَمَئَا ذ»؛ فالعبادة لا يستحقها إلا الخالق» وهؤلاء لا يخلقون ‘(Cui‏ وهم 
يُخلقون نء فكيف تعبدونهم كيف تعبدون المخلوق العاجز مع الخالق القاذر 


كل 

هذا من براهين التوحيد» وإبطال الشرك» تن HEN‏ رُبابا» فالذباب هو أضعف 
نشي lle‏ شي > لو اجتمع الان والجن.والاطاء وجداق الغالم جرب ون أن 
يخلقوا دنا ها استظلاعوا فخا فيه الرمج ويعفلوة ©" حون ودب Puglia‏ 


aes‏ يمكن أن يصوروا الذيابء أو يصنعوا Teves‏ الذبابء ولكنهم لا 
ينفخون فيه الروح ويجعلونه حيًا» فلا أحد يقدر على هذاء دأو أممعا ل ؛ 
: رن OLY agit‏ شيا لا بكم , ري يمره ل ب ب ل( ©» ثم 
قال : جما 735[ أنه 85 دري Ol‏ أله لقو Be‏ © [الحج: 7 ]. فمن 
I N er sc ae‏ 


لدم الترقر سوسم 


وقال تعالى : Lai»‏ ددا اله حل كني والأئش جما فته بم الكة 
ام & مَطوتٿ وب م قرام م وَتمثنَ عَنَا | UE‏ يشر © وقال تعالى فى 01 
آخر سورة lo: kas (« yo JI)‏ فاون sl‏ ما عظموه هه حق تعظيمه؛ 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
:وجدت أصل ضلالهم راجعًا إلى شيئين 
.أخدهما::ظتهم alll‏ ظن الشوء # 

.والثاني: أنهم لم يقدروا الب حقّ قدره * 


فلم يقدره حقٌ قدره: من bb‏ أنه لم 6 Vow,‏ ولا أنزل # 
.كتبًا؛ بل ترك الخلق «sow‏ وخلقهم lus‏ 


«gyorg ونجارها‎ Iglu الع فالارض:‎ 287 alia’ Kyo gos 
Cua مطيتٿ‎ J gil |g» الله ا بيده يوم القيامة.‎ fe محتوياتها‎ 

أي: السموات أيضًا يقبضها الله تعالى باليد الأخرى» على سعتهاً وعظمتهاء 
فهدا ندل علي: عه alll‏ 28 بحت Clonal sols‏ ببضنة» وبفيض الارض 
بيده الأخرى» هذا يدل على عظمته» فكيف Suis‏ به المخلوق الضعيف الذي 
لا يملك لنفسه نفعًا ولا slo‏ وهو من اضعف الناس» ثم قال: «إسبحتة 

ول ge‏ برك ا اال 17] 


ae Jol ee‏ 4 ا 
. به ‘HE‏ والثاني: أنة طن رة طن السوء:وانة«عاجن ويحاجة الى من بعيلة 


: (فلم يقدره حق 0335 من ia ail oa‏ يرسل زد 2 Cas Jil‏ بل 
الكون 
ليس له خالق» وأنه وُجد صدفة» أو نتيجة لتفاعلات المواد الكونية» pats‏ له 
خالق»؛ Whe‏ الله عن ذلك» وكذلك الذين يجحدون أن الله أرسل رسولا أو 
1 نزل 
كتاباء هم يا له ع رو ز كاأيا st‏ له ع بكر بن خَرَي [الأنمام: 114 
فيظنون أن الله سيهمل عباده ولا يامرهم ولا ينهاهم» ولا يوجههم بما فيه 
خيرهم 
ولا ينهاهم عما فيه ضررهمء فيتركهم؛ وهذا سوء ظن بالله 38؛ ونقص في 
حقه؛ 
ما قدره حق قدره من قال ذلك من الفلاسفة» ومن العقلانيين الذين يقولون: 
إن 
إل 


العقول WAG‏ من دون شرع ؛ فالعقل يكفي عندهم» فيألهون العقل» والعياذ 
aL .‏ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


.ولا قدره >6( قدره: من نقى عموم قدرته وتعلقها بأفعال ols‏ # 
.من طاعاتهم ومعاصيهم واخرجها عن خلقه وقدرته 
«ولا قدر الله حقّ قدره: اضداد مؤلاء * 


قوله فن تف wand‏ قورف وغلقها بأفعال فاده فتن Ag lel‏ 

ومعاصيهم) هذا في القدريةء الذين غلوا في إثبات قدرة العبد؛ وجعلوه 

«فعل ols XK aa‏ الله لم يرد ولم يقدر «ales‏ وإنما هو الذي ek sail‏ 
وفعله باستهلال» ea‏ أن الله Joana‏ عا عن كن شير MM‏ من Ee TT‏ 
يفؤلون: الخد يخلق فل تفه فوا خالقين مع الله اوها قدزوا ال 

حق قدرم» هذا في القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إن الله لم 
يخلق أفحال العباد ولا أرادها ؛ هم الذين أرادوها وهم الذين أوجدوها 

استقلالًا. فجعلوا الله عاجرّاء وجعلوا له شركاء في الخلق» تعالى الله عن 
.ذلك وهذا قول المعتزلة ومن LALO‏ في ركابهم من ثقاة القدر 


قوله: Vg)‏ قدر الله حو قدره: أضداد هؤلاء)» الذين على النقيض. من 
المعتزلة» وهم الجبرية» يقولون: العبذ ليس له:إرادة أضلا ولا fatto‏ وإتما 
هو مرك مسير لا مخيرء وأنة بيقع الطاعات بغير اختياره» وبغير قدرتة. 
ويفعل المعاصي بغير قدرته وبغير اختياره؛ إِذَا يسيئون الظن بالله؛ لأنه يعذبهم 
على شيء ليس من فعلهم» وأن الله ظلم العبد بحيث عذبه بشيء ليس له 


as‏ وإنما هو مخرك» ليس Ko Lisl‏ هذا قول الجبرية والعياذ بالل وهم 

ele‏ النقيض من القدرية واهل atoll‏ :والجماعة ختوسطوا فقالوا؛ الد له 
مشيئة 

وله إرادق» ولكها لا تفرع عن atts‏ الله ١‏ وإرادئة»: والعية يقذر على قعل 
الخير وترك ا وهو العاصي بفعله وإرادته ومشيئته: ؛ ولو شاء 
ما 


عصىء ولو شاء ما زنى» ولو شاء ما سرق؟؛ فالعبد يفعل الخير بمشيته 
249 

aca‏ ولكنها بعد مشيئة الله #8« all ax ol J] Os! 515 lg»‏ رت 
الكلميت )8(« [التكوير: 74]» ally‏ علق العقوبات على أفعال العباد؛. على 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


الذين قالوا: إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله؛ بل يعاقبه على فعله 
سبحانه» وإذا استحال في العقول أن يجبر السّيد عبيده على فعل ثمٌّ يعاقبه 
عليه قكيف يصدر هذا من Jacl‏ العادلين؟ وقول هؤلاء أشرٌ من قول 
المجوس القدريّة الأذلين. ولا قدره حقّ قدره: من نفى رحمته ورضاه 


الكفرء على الشركء على المعاصي» على الذنوب» علق الثواب 
الطاعات والحسنات؛ فالجزاء ما على بالقضاء والقدرء وإنما ل 
العباد» يجزيهم بأعمالهم» او يجازيهم عليهاء ولذلك الذي لا قدرة له ولا 
مشيئة له وهو المجنون ea‏ لا يؤاخذ؛ لأنه ليس له قدرة ولا مشيئة 
0 يؤاخذ إذا حصل شيء منه؛ لا يؤاخذ على slam‏ «إلا lads 251 CESS‏ إلا 
م ل Si ale al‏ 
دلت المكره؛ فالمكره لا يؤاخذه الله ؟ لأنه بلا اختيار «[البقرة: 7/87[ 


قوله: (الذين قالوا: إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله؛ بل يعاقبه على 
فعله سبحانه)» يقولون: إن الله هو الذي خلق المعصية. والعبد ليس له فيها 
أي تدخل» وإنما أجبره عليها» إا يعذبه على غير فعله فيكون ظالمًا» تعالى 
الله 

ye.‏ ذلك 


bg) ales‏ اال كي الول ان جرال فود على فل ماف 
عله »> هذا في الثاسن ل لے ارال يضر هک على ل اده 
عليه كيف تجبره عليه ثم تعاقبه Salle‏ هذا يصير ظالمَاء. فكيف بالل عين؟ 
الله 

أعظن العبد قدرة ومشيئة واختيارًا؛ وتمييرً| بين الخير والشرء فهو الذي أقدم 
.وفعل؛ فالله يعذبه على أفعاله لا على القضاء el‏ ولع 


. قوله: (فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟)» وحو الله ل 
قوله: (ولا قدره حق قدره: من نفى رحمته ورضاه)ء كذلك ما قدر الله 


حق قدره من نفى عنه الأسماء والصفات» من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ 
ومن سار على نهجهم» ما قدروا الل و سلبوه كماله وعظمته وجعلوه 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


Ves وحقيقة فعله. ولم يجعل له‎ clillas وغضبه» وحكمته‎ ailros 
ais .اختياريًا؛ بل أفعاله مفعولات متفصلة‎ 


.مجلدًا عن الأسماء والصفات» فصار مستحيلا أو معدويّاء نسأل الله العافية 
قوله: (ومحبته وغضبه..)» هذه أمثلة وإلا فالكلام على من نفى الأسماء 
والصفات. فهذا ما 329 الله حق قدره حيث وصفه بالعجز» ووصفه بالنقصء 
.وشبهه بالجمادات 


© © © 


dole]‏ المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


رولا قدره حقّ قدره: من جعل له صاحبةٌ وولڈاء أو جعله يحل 
.فى مخلوقاته؛ أو جعله عين هذا الوجود 


قوله: (ولا قدره >6( قدره: من جعل له صاحبة وولدًا). صاحبة؛ 

يعني: زوجة» وهم النصارى» والمشركون من العرب الذين نسبوا البنات 

إلى الله تة والتضاوك نبوا البح إلى الله والبهوة نيوا Gace‏ الله 
:إركالب الهّدُ 353 أي الله كاك ألسترى الست Gasp ellen‏ 

فمؤلاء ما تدرو ا ese‏ لان ل الوالدء والله لا Cen‏ 

له؛ ولأن الولد جزء من الوالد»ء والله ## لا يكون له [ly‏ فيكون جزء 

منفصلا عنه #8 رابكا الوالد ب إلى الولدء والله ليس بحاجة إلى 

أحدء قفالا اكد أنه يكنا مْبَحَمَ مْيَحَمَةٌ ختك ل ال نا قف اتوت FE‏ في 

>» لضن ol‏ فك ين لطن :لا تقوأونب ail Je‏ مالا ملسن 


قوله: gl)‏ جعله يحل في مخلوقاته) كذلك مارقدر الله حق قدره: من نفى 
ais‏ العلو والاستواء على العرش» وجعله حالا في مخلوقاته». وجعله في كل 
مكانء هؤلاء حلولية والعياذ بالل هذا كفر أكبر؛ لأنهم لم ينزهوا الله يخ 

ولم ب يثبتوا له العلوء والاستواء على العرش» جعلوه مختلطا بالخلق؛ بل 


ماه 
الأولياء 1 were 3 gis‏ : ما في الجبة إلا الله الجبة التي 
:يلبسها؛ الله فيهاء تعالى الله عما يقولون» هؤلاء حلولية» واشد منهم وأقبج 
أهل وحدة الوجود» الذين يقولون: الله هو الموجودات جميعاء وليس هناك 
خالق» ومخلوق؟؛ بل الله هو جميع sae ai‏ ولا تقسيم. هؤلاء اهل 
"وحدة الوجودء وهم شر من | 


قوله: (أو جعله عين هذا الوجود) هذا مذهب أهل وحدة الوجود؛ 
. كابن عربي وغيره 


ر و کد العقيو دن انه 


ولا قدره > قدره: من قال: ai]‏ رفع أعداء رسوله وأهل tain‏ *# 
وجعل فيهم الملك.؛ ووضع اولياء رسوله واهل بيته وهذا يتضمن ale‏ 
.القدح فى الژب. تعالى الله عن قول الرافضة 


وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين: ail‏ * 
| رسل ملكا ظالمًا» فادعى التبؤّة» وكذب على الله | 


قوله: Vo)‏ 025 حقّ قدره: من قال: ai]‏ رقع أعداء رسوله وأهل ‘ain‏ 
وجعل فيهم الملك» ووضع أولياء رسوله وأهل ain‏ كذلك الرافضة الذين 
يقولون: إن الخلافة لعلي بعد الرسول كة؛ وهو الوصي؛ ولكن اغتصبها ابو 
بكر وعمر وعثمان» اغتصوبها dio‏ »> والصحابة وافقوهم «U5 ole‏ فهم 


فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره» هل الله عاجز أن يجعل Ele‏ محل الرسول 
كل 

ويترك هؤلاء يغتصبون؟ ما يمكن هذا أبذاء وقد ذفن أبو بكر وعمر إلى جانب 
الرسول كل وهما منتضباق جه إن فة ول آنا لا أزمن: ير سول 
خليقتم انق بكر » لکتى .اهن تزيتيول > lt waged‏ وعلي و من الخلفاء 
الراشدين» ولكن ليس هو الوصي بعد الرسول» فهؤلاء ما 525 lg‏ الله حق 
قدرة» ail‏ مكن هولاء yo‏ افراع pgilely Karle yo gall‏ على ذلك 

وأثنى عليهم» ورفعهم حتى دفنوا إلى جانب الرسول كل 


:قوله: (رفع أعداء رسوله.. ووضع أولياء رسوله وأهل بيته)؛ أي 


. #اذلهم» فهل هذا يليق بالله 8 


aa) eral Gall فى تق رن‎ ENE AS 
ال ملكا الفا ماد ي آلف وكدت على اللا مجهذا كل‎ 
:يقولون‎ 

محمد ملك lle‏ ولیس ترسولء يا سبحان call‏ ملك ‘elle‏ والله يعظيه 
ويمهله وينصره ويثني عليه. CC‏ 
شهينا بق تة ع عند ale‏ الكتتب (8)6 [الرعد: 147 يعني الله اة 
على كد الس anette‏ و اطق :الله Sill allel,‏ ااه 


السل6 ب Sols]‏ المستفيد فم شرح تجريد التوحيد المفيد 


| 
ط]؟ 


ومكث زمنا طويلًا يقول | ee‏ ربي بكذا ونهاني عن كذاء ويستبيخ دماء 
أنبياء الله vl ‘ailizls‏ تعالى يظهره وبؤيده» ويقيم الأدلة والمعجزات 
عا ل يقلوب الخلق واحسادهب لهه وم بول 

.الظهور والزيادة» ويذل أعذاءه. أكثر من نهان فائة عام 


فوازن بين قول هؤلاء وقول إخواتهم من الرٌّافضة تجد القولين *# 
Slow.‏ 


قوله: (ومكث زمتا طويلا يقول esl‏ ربي بكذا ونهاني عن 135 

ويسببيح دماء أنبياء الله واجبانه' والرّب تعالى يظهره ويؤيده؛ ٠‏ ويقيم الأدلة 
والمعجزات على صدقه؛ ! ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه »> ويقيم دولته 
على 

الظهور والزيادة» ويذل أعداءه 551 من ثمان مائة عام)» فهذا قول اليهود 
الذين 


e‏ رسالة فد کل ويقولون: إنه ملك ظالم. يسيثون Obl‏ باللهء أنة 
ضر وفكله وجعل جه :في فلن الشرية وآمن هه أعلب اقل ار 
وانتشر 
دينه في المشارق والمغارب» فهل الله عاجز عن أن يمنع هذا؟ هذا دليل على 
أنه صادق» وإلا لما alll. aCe‏ 488 قالله:تقصم المتنيتين» اين ضسلكة Gale‏ 

© الأسود الس وأو الان اة النيوة» ابن ا نارهم وهم خالل 
يقصمهم » أما هذا الرسول pal auls‏ ونصره sels‏ ومكنه في الأرض» 

و شدربة 

الآن لا dlp‏ قرخ إلى lam gus‏ الرسول كل وفعةرهذ! القرآن الذي sacl‏ 
الشيرية وأعجر الجن والاسن» فمل هذا كذاب» تعالى الله عن ذلك فالدق 
يجحد رسالة محمد قل ما قدر الله حق قدره» وكذلك الذين جحدوا رسالة 
عيسى وهم اليهود ما قدروا الله حق قدره» فكل من جحد رسالة نبي فإنه ما 
329 الله حق قدره» وكل من صق برسالة الكذاب أو نبوة الكذاب ما قدر 
الله 


حق قذره 


قوله: (فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرٌّافضة تجد القولين 
سواء)» اليهود يقولون: إن الله أمد هذا الملك الظالم ومكنه» والرافضة 


7 J*- 


شرح تجريد التوحيد المقيد : وار 


ولا قدره > قدره: من Bes‏ أنه لا بحو الفوق»: ولا يبعث من 3 
في القبور ليبن لعباده ال كاه فيد لفو ولل الدين واا 


وبالجملة: فهذا باب واسع؛ والمقصود أن كل من عبد مع الله * 
ope.‏ فإنما عبد شیطاتًا 


يقولون: إن الله مكن أبا بكر وعمر ونصرهما وفتح البلاد والعياد» والله مكنهم 
من هذا وهما ليس لهم حق»ء فهذا سوء ظن بالله رب العالمين» فقول 
الرافضة 

.مثل قول اليهودء سواء بسواء 


قوله: Vo)‏ قدره حقٌ قدره: من زعم أنه لا يحيي الموتى) ؛ ما قدر الله 

حق قدره من انكر البعث» ووصف الله بالجورء وأنة لا يقيم العدل بين 
«ole‏ وأنة لا يجازي المسيئين بإساءتهم؛ ويجزي المحسنين بإحسانهم» يوم 
القيامة» يقولون: إن الإنسان يعمل في الدنيا ما يشاء ويترك ويموت . ؛ ولا 
تنغت سواء كان من Glas‏ الناس أو.من أفحن الاس > هذا لا ليق 

.دك الله يلها نيلت هل Vestal sala‏ الل مدوم 


قوله: (وبالجملة: فهذا OL‏ واسع)» وليراجع كلام ابن القيم في «زاد 
.المعاد» في فضائل غزوة جات 


© © © 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد <81 


والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطاءًا؛ aoe‏ 
فما۰0 :تعالى : آل ا BSI]‏ يبي اكم Ol‏ لا lg‏ آلتَبْعَلنَ»» (يس 
.عبد Sol‏ أحدًا من بني آدم LEIS‏ من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان 
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غعرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في 
تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى» وذلك غاية رضى الشيطان؛ ولهذا قال 
:تعالى: تيم pu‏ يَحَشْرَكْرَ جما Fal‏ أن كد انتكثرت بن الإين»»؛ أي 

yal ay adil lay al بق‎ Sil إغواتهم وضلالهم شكال‎ yo 
[178 فيهآك» [الأنعام:‎ OLS مَثونتك‎ JWI اليه أجلت لا قال‎ 0 5. 


فهذه إشارةٌ لطيفةٌ إلى السّر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر # 
ace‏ الله wale Mee) ley‏ ل "تعفن غير النوية rally Mana‏ موحت sg al‏ کن 


2 


العذات العظيم؛ تمييم ررمي ميرررييميرم ررمي يريم ومرمرممرممر يمرم 


قوله: Led)‏ عبد Isl Sol‏ من بني آدم EUS‏ من كان إلا وقد وقعت عبادته 
للشيطان) فيقال لهم يوم القيافة: اذهيوا إلى من أمركم بهذاء وهو 
«الشيطان 8 

والغياذ Ka‏ فهةا مال.المشركين' بوم actin Sas all‏ هذا شركلا 


من ٤ 5 w‏ 
عبد صنمًا ولا من عبد ملكاء ولا من عبد نيا ولا من عبد ولياء لا يستثنى احد 
من ذلك» كلهم يوم القيامة متبرثون ممن عبدهم» حتى الشيطان الذي قادهم 


بتبر 

منهم» «إوَكالَ النْيَطن لا فى القنز رك اله رَمَتتحُ رغد الى تسن تتنستفش 
ماك J‏ عتم بن شلك إل أن تح التتكنثز لي تلا تَفْحْنٍ برثا تخ نا أنا 

ريخ مآ أش بتُسَصفد»؛ أي: أنا لا أستطيع أن أنقذكم مما أنتم فيه» وأنتمَ 
لا نستطظيعون أن تتقذوني .مما Gila Ul‏ قرت ينا اتنكتية [إبراهيم: i‏ 
تزا متهم فهذا عالهم.نوة. القيافة وكل عبادة لغير الله :فهذا مالها والعتاذ 
بالل ; 

هل يبقى بعد هذا عاقل يتعلق بغير الله» لو أن هناك عقولا سليمة وفطرًا 


.ولكن طفن العفوك Sally‏ باللف و تهر LAN‏ و كس 
Balas‏ وان مو geal‏ في العاف الع فالشيرك: ال shes‏ 


شرح تجريد التوحيد المقيد " عنقا 


حم 


وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد الثههى عنه فقط؛ بل يستحيل على الله أن 
pin‏ € لعباده ae ee Jl‏ أوضاف كفالة وتغوت 
.جلاله 


يبن کلک برهان ولا wel‏ دليل» وإنما ر بني ل شبهات وأكاذيب ودعايات 
تضمحل وتبطل» بخلاف التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة ؛) فإنه مبني cols‏ 
البراهين والآيات الكونية؛ والآيات القرآنية؛ فهو مبني على براهين وحجج»؛ 
وأما الشرك فهو مبني على أوهام ليس لها أصل» قال تعالى: Sis‏ اريت 
اذا ين شب ألو أناكه JS‏ لكين HV‏ ت :يما بن أت vei]‏ 

Oo‏ ٿ «Kgs‏ [العتنكبوت: 14]ء بيت العنكبوت ما بظل من الشمسء» ولا 
يمنع من ألبرد» ولا يقي من البرد ولا من المطرء فكذلك آلهة المشركين التي 
اتخذوها مثل بيت العتكبوت» نسأل الله العافية؛ ولذلك glo‏ الشرك لا يُغفر 
إلا بالتوبة منه» bel‏ من مات عليه فإنه لا يغفر له Edl>‏ من بُشرك يله فَمَدْ 

عنم لله عند الحنة So‏ أكز تنا يقليت بن أمكار ©[ المائدة: 177 

$[:8 [النساء:‎ «aS آنه ل" يخفر أن رل يدشر اشن .ذلك لمن‎ Oly 
فالشرك هو أعظم الذنوب» وأعظم ما نهى الله عنه» وهو أخطر الذنوب؛ إذا‎ 
النار» وما‎ alglss له وإذا مات عليه يحرم من الجنة‎ ass مات عليه لا‎ 
elias للكلالعين من‎ 


: (وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجدرّد الڻهي عنه فقط ؛ بل يستحيل 
عل الله أن بشع old‏ أله غیره» کما Je‏ عليه ما اق أوضاف 


eee:‏ )» ليس الشرك قبيحًا وسيئًا لأن الله نهى عنه فقط» ولكن لأنه 
أكبر الكبائر:وافيج القبائخ؛ لأنه وضع للعبادة في غير ,مستحقها وهف الله بل i‏ 
وتعلق على مخلوق ضعيف» لا يملك لنفسه نفعًا ولا liso‏ ولا Ugo‏ ولا حياة 


ولا نشوزاء «وَفَقَدُنا بن نب عَلِهةٌ لا يلنب مَيَا نم يلش لا تللم 


نهم US‏ وَل Lani‏ ولا Gilt‏ مما ول حَبّه ولا شنا © [الفرقات: ؟] 
.هذه صفتهم 


إقادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
: واعلم أن الثّاس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام * 


أجلها وأفضلها: أهل العبادة لمان بالله lads‏ ا الله * 
و و كان ا فاسان a ee 00 ies eT‏ 
:وهو الذي علمه التي كلةٍ لمعاذ بن جبلء فقال 


:فهناك عبادة واستعانة» «إِيَاكَ Susi‏ تَعَبدٌ وَإِيَاكَ ت تعيب (60 [الفاتحة 

« «مدارج السالكين بين منازل[‎ lS وعلى هذه الآية 9058 كنات ابن القِيم‎ ٠ 
SEL» ‘al إياك تعبد وإياك نستعيناء بناه على هذه المنازلء على هذه‎ 
»؛ فلا بد من عبادة الله والاستعانة به ؛ والناس‎ © © Cu gi عبد وَإِيَاكَ‎ 


: انقسموا نحو هذا على أربعة أقسام يذكرها الشيخ كته 
.القسم الأول: وهم من جمع بين العبادة والاستعانة 
ol‏ الثانق تحن لا Stes‏ الله ولا تستدين 45 
. القسم الرابع : من يستعين بالله ولكن لا يعبذه 


ولا يصح إلا القسم الأول الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة «إِيَاكَ 

نعبد Ills‏ شيت ©».؛ تماهد الله أن لا تعبد إلا إيام ولا تستعين إلا 

به في كل ركعة من ااك جنها قرا دة السورة العظيفة» سنؤورة 
.الفاتحة 

والقبوريون والخرافيون يقرؤونها ولكن لا يعبدون الله ولا يستعينون به وهم 
يقرؤونهاء وهم يرددون هذه الآية ولكن مع هذا لا يعبدون الله ولا يستعينون 
به» لا يعبدون الله عبادة خالصة» وإلا فهم يعبدون الله بأنواع من العبادات؛ 
ولكنهم لا يعبدونه عبادة خالصة. ولا يستعينون به في المهمات» وإنما 
.يستعينون بالمخلوقات» الان وبالأموات» إلى آخره 


: (أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها)؛ أي: الذين 
ie‏ بين العبادة والاستعانة بالله عليهاء أي على العبادة؛ لأنه لولا أن الله 


شرح تجريد التوحيد ا لمقيد 


يا Sas‏ واللم إني «iol‏ فلا تدع أن تقول في ذيْر كل صلاة: «Ball‏ 
أمني على ذَكْرِك» وَشكرك. yids‏ عبادتك»!"". فأنفع التعاء طلب العون 
على :مر ails‏ تعالق 


ويقابل هؤلاء القسم الثاني: المعرضون عن عبادته والاستعانة * 
به . ؛ فلا عبادة لهم ولا استعانة؛ بل إن saa‏ تعالى أحدهم واستعان به 


ules‏ حظوظه وشهواته؛ > ممممم ممم م ممم ممم مم ممم مو مم ممم ع م 
وم و ممم مف ممم مم وو ممم فق 


أعانك ما استطعت أن تعيده» لاحظ السر بين الجمع بين «إِيَاكَ عبد وَإِيَالكَ 
رار با 

.تيت © لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده 

الرسول كية قال لمعاذ بن جيل ل: (يا 513 Vlg‏ إني أحبّك)؛ كفى 

بهذا sl jas‏ (فلا تدع ol‏ تقول في 3 كل صَلاةٍ: اللْهُمْ أمثي على ذكرك؛ 
وَشگرك. وخسن عبادتك)؛ فأمره أن يسأل الله أن يعينه على عبادته؛ لأنه لو 
لم 

بنه cele‏ عبادته لم يستطع ذلك» ويردد هذا الدعاء بعد كل فريضةء في دبر 
كل صلاةء وهل المراد بالدبر آخر الصلاةء أم بعد السلام؟ على قولين؛ 


فأيهما وقع هذا الدعاء إما في آخر الصلاة أو بعدها فإنه وقع موقعه؛ لأنه 
..يصدق عليه أنه fo‏ كل صلاة 


هذا القسم الأول وهم أسعد الخلق الذين جمع بين العبادة والاستعانة 
. بالله عليها 


قوله: (ويقابل هؤلاء القسم الثاني)» وهو القسم الخاسر 


قوله: (المعرضون عن عبادته والاستعانة به)» فلا يعبدونه ولا يستعينون 
.به عطلوا هذا نهائيًا والعياذ باللهء نسوا الله فنسيهم 


«قوله: (بل إن اله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته) 
وإن استعان بالله واحد من هؤلاء فإنما يستعين به على حظوظه في الدنياء 


.)16746( داود‎ wl انظر: مسند الإمام أحمد )77119( وسنن‎ (١) 


إقادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 
واللة: جيل ل من فى السماوات والأرض» وبسالة أولياؤة وأعداؤة: فيم 


.هؤلاء وهؤلاء 

وشهواته في الدنياء قن لاس من تقُولٌ ربكا اها اليا وما له 

تلش له هم إلا BE <luall‏ 037 الله00:[ :البقرة] ف الأخِرَةٍ بن حَلثق 9 
فإنما يطلب منه ملاذ الدنيا وشهواتهاء» ولا يطلب الآخرة. ولا تخطر له على 

بالء فهذا لم يعبد الله ولم يستعنٍ به الاستعانة المطلوبة» التي هي 0 
.علي العبادة4: lel‏ الاستهاتة على امور الدننا:وخدها فهذه لست اة 


:قوله: (والله #8 يسأله من في السماوات والأرض)؛ كما قال تعالى 
تتأ من فى Ly coil‏ كل يري 32 في olf‏ © [الرحمن: 74]؛ أي: كل 
ساعة هو سبحانه في شان؛ أي : فى نر ل فة فاهر ولوف وتصريف lasl>‏ 
.وأبڈاء فكل يوم هو في شأن 


قوله: (ويسأله أولياؤه وأعداؤه). يسأله أولياؤه المتقون» ويسأله أعداؤه؛ 
فالكفار والمشركون يسألون الله لا غنى بهم عن اللهء فإذا وقعوا في الشدة 
سألوا الله Quel ail 1555» Kox‏ | اللِدَة [يونس: ؟؟]؛ “sl‏ الدعاءء ونا 
تنكم اضر في all,‏ صل من تَذَعَنَ إلا 4 [الإسراء: «د]ء «ؤهرٌ الى يسبت في 
ل ابر حل 8 قد الل ب كيجا يجا دا رن 
eae‏ ل pels‏ أيبتد بهم دوا آنه خَلِمِينَ له اليب 
سامون أنه لا , ينقذ من الشدائد 1 الله و | Pere‏ وا ما 
تنقذهم من الشدائدء sassy‏ فيخلصون لله في هذه الحالة. كل من في 
آرت kee‏ [الرحلن: 114 حتى المشركون حتى الكفار الوه في 

حالات الضرورة والشدائد. | 


ليا 


قوله: (فيمد هؤلاء وهؤلاء) قال تعالى : تن كا 2 م بد الماجلة عجلنا حا دوس 
1 


يها ما تنك لسن ُد ثم Was‏ لك pigs‏ يَسَنهَا || 8 | 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


بال أأأ اأ ١١‏ ]أ لجراي أ أي د أ أ أي أجلي اموا كا اي | أي اد د أي أ ايا أو 
أي | أب أ بد ليد أي ودام أو لما لجا لج أو أ أو أو أو أ أو اسه دا اج وال | 


yay)‏ اد الل د الدا . | ص سم رن مرك ينص 


:الآخِرّة وسعئ ما سَحيها وهو مون تأۇليك كان ٠‏ سعيهر شحنا )00(« sl wl]‏ 
[؟ الله يعطى هؤلاء ومؤلا من طلب ودعاه للآخرة اعطافء ومن ٠:4‏ غم 


49 
كت 


دعاه للدنيا فهذا تحت المشيثة» إن شاء الله أعطاه» وإن شاء حرمةه؛ وكُلد 


)5 
pla:‏ رَخَلَة بن عَعَكَ B35‏ وما كأنَ Phe‏ ريك حون > [الإسراء: ١٠]؛‏ أي 
ممنوعًا» قال 285: Agim‏ لا clad Lal ails‏ ولا معطي لما قتغت ولا ABE‏ 


ذا 


oh Sad‏ الخد“ نا يفت أنه ull‏ بن تو لاك كاتا بشي لا 
| 


3 

سر اج سيرسضن pol‏ 

yo‏ 1 من بعدوء وهو المَبدٌ م «# [فاطر: ؟].» فلا أحد يمنع ما أعطاه 
a‏ ل 

© © © 


.(854) أخرجه البخاري‎ (١) 


إقادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 8]1155[- 


وأبغض خلق الله إليه إبليس. ومع هذا أجاب سؤاله وقضى * 
حاجته» ومتعة tle‏ ولکڻ لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زياد فئ 
.شقوته وبعده 


* كلمن ساله تغالى: و انان يه على ها لمكن عونا ل‎ (Sie 
على طاعته» كان سؤاله مبعدًا عن اللهء فليتدثر العاقل هذاء وليعلم أن‎ 
إجابة الله لسؤال بعض السائلين‎ 


قزل زوأ خض قلق الله الك ]| لشن eer‏ عاب سال ere‏ 
حاحتة! و متفه بها)ء إبليس هو أكبر أعداء الله لما أميره الله بالسحوؤة فاب 
ا وكان من الكافرين» لما أمره الله بالسجود al poy‏ واستكبر وكان 


الحا وين اغيم اوها روه سو رمن ثم دعا الله فليس له غنى عن الله؛ 

قال: «تنظرن إل بير ABS‏ ©4 [الحجر: 6+1 طلب من الله أن ينذره le‏ 

يمد في حياته إلى يوم البعث من أجل أن يضل بني آدم» ويضر بني آدم 

بزعمه» فالله # استجاب له قال: es Jib‏ بن السْعَرِينَ )© 31 بكر الرَقد 

انور )4 [الحجر: 77 8*]؛ فالشاهد من هذا أن الله استجاب دعوة 

إبليس» وهو أكبر أعداء الله؛ فالله يعطي ويستجيب لأوليائه ولأعداثه» ولكن 
. أولياءه يستحيب لهم عن رضا ومحبة »> وأعداءه يستحيب لهم وهو لا يحبهم 


: (ولكن لما لم تكن عونا علي مرضاته كانت زيادة في شقوته 
ee‏ فاستجاب الله لإيليس وأنظره» ولكن هذا زيادة في عذابه والعياذ 


بالله» فليس إكرامًا له؛ لأنه في تأخير حياته يزداد إثمًا وعذابًا» فليس هذا من 
صالحة؛ الله يل يملي للظالم حتى إذا الا رك ب الب كرا 


١‏ رس ارم 


Haga Re نما ل نه وانها‎ a 
عمران: ١78]؟ فالكافر والمشرك إذا مد في د فهذا شر لهء والمؤمن إذا مد‎ 
لم وخ الان من طال مره وحخسنة‎ tes :فى أحله فا‎ 


قوله: (فليتدبر العاقل slim‏ وليعلم أن إجابة الله لسؤال yas:‏ السائلين 


-«شرح تجريد التوحيد المفيد 156[8)I#‏ 


«ليست لكرامته عليه؛ بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه 
علق نفسه بصيرة 


وعلامة هذا: أنك sy‏ من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة *# 
الأمر ء iF Is]‏ سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه ر به تعالى» وقلبه 
.محشو بذلك وهو لا يشعر 


,ليست لكرامته عليه؛ leas delice alae 3? o‏ ونيا قلات 
ويكون منعه منها Alem‏ له وصيانةً)؛ قال تعالى: «وَيَرَخٌ ال اشن يالك دعام 

)©0( فقد يدعو الإنسان بما فيه هلاكه :1]» :الإسراء] «الا فان اشن عند‎ ١ 
أن تسجيت الله له:عقوبة له وإما أن يمنعه وهذا خير له فلو استجاب له‎ lols 
لكان ضررًا عليه؛ لذلك: من :دعا الله ولف مكحب لافلا يحسنرة.ولعلم أن‎ 
الله‎ 


yell‏ إجابته إلا لصالحه» ولا يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي 
ولتكثر من الدعاء ولا بيأسن».ولا Joa,‏ : الذعاء لا (pals‏ دعوت ودعوت ald‏ 
يُستجب لي. لم يستجب لك هذا من صالحك؛ لأنه لو عجل لك ما طلبت 
.لكان فيه هلاكك» «وَآلَهُ 3Bl5 slay‏ ل" تعلئونَ © [البقرة: 113] 


: قوله: (والمعصوم من عصمه الله والانسان على نفسه بصيرة)؛ أي 
الإنسان تشهد عليه اعضاؤه وجلده يوم القيامة؛ فهي بصيرة عليه؛ اي: شاهدة 
“عليه 


لوقام سا انك توئ فتن :انه الله من ذلك وهو leas‏ خققة 
os‏ إخلتراثل يقضي: جوا غيرة يشي طنه يده تعالى» وقليه مشو لك 
وهو لا يشعر)» إذا دعا الله ولم يستجب له shy‏ أن ot‏ يُستجاب له ربما 


بقع فى تفس ني من الجرج : ومنو الطن بالله يل ولا تفلم Lol‏ 


يكون 


جل 117 0 solo]‏ المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


وأمارة ذلك: حمله على الأقدان» وعتابه فى الباطن لهاء ولقد * 


ذا ما أبكلله 


مرضي sl‏ مير حر رد ايض اله يط 
sl‏ ليس كل من[١٠‏ - 7١‏ :الفجر] <عليه ردقه فيَقَولٌ ب أهن )©( 37 
aulasl‏ ونقمته. $59 al‏ ققد أكرمعه. wale aicl SJ JI log‏ 00 ابتلاء cts‏ 


وافتخان له أيشكوق فاعطيه:فوق cls‏ آم كفن تن aie aluls‏ واحوله 
افيه فة ل SUPT‏ 


قوله: (وأمارة ذلك: حمله على الأقدار» وعتابه في الباطن لها)؛ إذا لم 
يحصل للإنسان شيء يسب القدرء ولا يعلم أن هذا من الله 88؛ لا من 
.الأقدار ولا من الأسباب 


od ee 
بعطى‎ sli Jl مقياس الكرامة عندة هو أن الإنسان يتعطى من هذه‎ 0 


الأموال والأولاد والجاه فيقولون: هذا كريم على الله وهذا هو السعيد. وأما 
الذي يكون في فقر وحاجة وضيق من العيش» فيقولون: هذا شقي» وهين 
على الله فيرة. ولا يعلمون أن الأمر بالعكس» ld‏ يعطي Wil‏ من يحب 


ey‏ ولك لا backer‏ الدين إلا من بحي فلس الى :وليل عل 
الكرامة عند الله» وليس الفقر دليلًا على الإهانة عند الله toby‏ ولذلك الله 
يتزوى نا الذتيا age‏ أوليائة». وتخو هنها كما was‏ الط مريضه UF‏ 
الطعام والشراب إذا كان يضره» وفي ذلك مصلحته» وهذا رسول الله كل 
أفضل'الرسل» وأكمل الاق وافصلهم» كان رظ الحجر على بظنه من 

الجوع؛ وكان يجوع es!‏ ويشبع log,‏ وهو أكرم الخلق على الله اا من 
الكفار والمشركين من يتنعم في هذه الدنيا وهو أشقى الخلق عند الله قك؛ 
فالديا لست مناه أبذاء العفاس هو Coal‏ هذا هو الان ولك ا 


شرح د الت المضشيد 0 
شرح تجريد التوحيد المفيب 01 8# 


ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه «adj,‏ وجعلته بقدر لا يفضل ait‏ , فذاك 
من هوانه علئ» ولكن ابتلاء وامتحان مثي له؛ أيصبر فأعطيه أضعاف ما 
.فاته أم:,تسخظ:فيكون حظه الشخط؟ 


وبالجملة: فأخبر تعالى أن الاكرام والإهانة لا يدوران على *# 

المال وسعة الززق وتقديره؛ فإنه 000 يوسع على الكافر لا 

لكرا فته ور على المومن :لا لهواته عليه Allg‏ مكرورم سجاه فن 
يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته es aise‏ واستعانته؛ 


ف الاين تل فلو هم بالقنا ولا تتعلق Gill‏ والأخزة pansies‏ أن مقياس 
السعادة هو في الثروة والغنى والترف» ومقياس البؤس والشقاء هو بالفقر 


قوله تعالى: «إتتا الإتنْ»»؛ يعنى: جنس الإنسان» «إإذًا ما أيه 


© ري أي: إختبيره ره .ونا ترم .و ابتلا فول ax‏ |2 مرسن 
يظن أن هذا الذي أعطاه الله لكرامته على الله #إوأما إذا eso lis‏ فَقَدَرَ عليه 


< و 3 
/«K«K O95,‏ يعنى: ضيقه؛ ابتلاه؛ يعنى: اختبره بالفقرء «هيقول رع ان 


قال الله ©4: 32> هذا نفي» فليست الكرامة والإهانة بأمور ««© 
. الدنيا 


: (وليس كل من ابتليته فضيّقت عليه رزقه» وجعلته بقدر لا يفضل 
te el ga a‏ ا اال ده 
تيت آنا يل نآ أب acs ats‏ ]135 نر عتذ عَظِيرٍ © تكل الريك أنما الْمِلمٌ 
« © © تكم تاث لله $5 لن اتی Edo Tuas‏ وَل يمك إل اليد 
فلا al‏ هذا الإيمان والصبر على الفقر والحاجة إلا [القصص: 4 - 80] 
. الصابرون على قسمة الله #8 والرضا عنه يل 


قوله: تالوم aes‏ بون على el‏ اا ور ا el‏ 
لا لهوانة عليماء ولهذا فى الحديت قال gl» sal‏ كانت LU‏ در S26‏ الله 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 
.فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله وحده والاستعانة به عليها 
. "جَتاح بَعُوصَةٍ ما nam‏ كافِر! منها glo a7 Suis‏ 


قوله: (فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله | وحده والاستعانة به عليها) ۶ هذا 
a‏ 0 السعادة» dole‏ الله وحدهء فأنت لا تنظر إلى كون الإنسان Ge‏ أو 
؛ انظر إلى حاله في العبادة» هذا هو المقياس للا تجعل الغنى والفقر 
ie‏ للسعادة والشقاوة؛ اجعل المقياس عبادة الله في » فسبب هذا الذي 
. أكرمه الله هو العبادة والاستعانة» ا الله والاستعانة به على عبادته 


© © © 


(٠‏ أخرجه الترمذي (780؟1)( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
:القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان 3 


أحدهما: أهل القدرء القائلون ail‏ الةٍ قد فعل بالعبد جميع * 
مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق قي مقدوره Bile]‏ له على الفعل» فإنه قد 
أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء» وتعريف الطريق وإرسال الرسول» وتمكينه 
:من القعل > قلم بق بعدها إغانة مقدوزة clas‏ إناها 


وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم» مسدودٌ عليهم طريقة * 
اغا الو 


قال ابن عباس © #: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد؛ فمن آمن * 
.«بالله وكذذب بقدره نقض تكذيبه توحيده 


قوله: (القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة)» هؤلاء أخذوا 
العبادة وتركوا الاستعانة كأنهم استغنوا عن الله 38 فهم يعتمدون على 


قوله: (أحدهما: أهل القدر). هؤلاء القدرية والمعتزلة الذين 

يقولون: الله # أقدر العبدء أعطاه القدرة على العمل لكنه لم يقدر له 

العمل فهو بفعل نفسه واختياره يعمل وليس لله تقدير في أعماله؛ ولم يسبق 

أن الله قدر عليه هذا. فهم ينكرون القدرء وينسبون العمل إلى العبدء 
وإمكانيات العبد 


قوله: ald)‏ ببق بعدها إعانة مقدورةٌ يسأله إياها)» فلم يقدّر الله عليه أنه 
.يفعل» وإنما هو الذي فعل باستقلاله 


قوله: (وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم؛ مسدودٌ عليهم طريقة 
الاستعانة والتوخيد) إذا لم يؤمن بالقضاء: والقدر فإنه لآ يسنعين باللدة وتم 
cies‏ :داه واناه ین ول .والعياد .الله ales‏ الله إلى اطول 
«وقوته 

.وهذا شأن القدرية 


-[8]1650» المستفيد ف شرج تجريد التوحيد المقيد‎ ols] 


النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد. ولكن حظهم ناقص من # 
التوكل والاشتعاتة..لم: quai‏ قلوبهم لازتباط jr Lawl‏ وأتها Yor‏ 
المقدور؛ كالموات الذي لا تأثير له؛ بل كالعدم الذي لا وجود له وأن 
القدر کالڑی te eet‏ والمعول على الأول. فلم تنفذ 

.من الانستعانة 


وهؤلاء لهم نصيب من Pall‏ 9 بحسب استعانتهم aglS gig‏ ‘ # 
ونصيب من الضعف والخذلان WN‏ قل استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل 
.العبد على الله “b>‏ توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله 


ا الإيمان بالقدرء فمن لم يؤمن بالقدر فإنه يختل توحيده» فمن ام 
Ss.‏ بقدره نقض توحيده 


: (النوع الثاني: من لهم عبادة وأوراد ولكن حظهم ناقص 
ai‏ والاستعاتة» لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب WL‏ و أخف 
من القدريةء عندهم عبادق وعندهم نوع من الاستعانة في بعض الأمورء ولا 
يستعينون بالله في ae | JS‏ فعندهم نقص في الاستعانة والتوكل 
. على الله نل 


la Ress ae eal es‏ اة ى + eNom‏ لهذا جحروفيق فن 
ء الانشعائة لكنهم ares.‏ فيها 


ols) :‏ توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه 
as‏ 6لو توكل على الله Gases Wer‏ جى توكله ale‏ الله على الات 
والمشاق» حتى الجبال يزيلها الله له من الذي ألان الحديد لداود؛ ألانه الله 
.له؛ لأنه متوكل على الله كل 


© © © 


شرح تجريد التوحيد المقيد 
فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملدا؟ # 


قلنا: هي التي يعبّر عنها بالتوكل» وهي حالة Gla‏ تنشاً عن * 

معرفة الله يل وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضّر والتفع ؛ وأنه ما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن؛ فتوججب اعتمادًا عليه؛ وتفويضًا إليه؛ وثقة يه؛ 
قتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته 
.ورهبته» فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآقات لم يلتجئ إلى غيرهما 
فإن كان العبد مع هذا eral‏ من اقل التقوى» كانت له العاقبة 

الحميدة : كن يَتتي آقه يمل ٿث تنيما © وَرَئْندُ ين حَبْتُ لا ut,‏ كن 


ts‏ ا 
.ل Ue‏ أله 585 حَتَبْدُد» [الطلاق: 9 © +]؛ أي: كافية 


ا (قلنا: هى التى يعبر عنها بالتوكل)؛ فالاستعانة والتو 
\ واحمد 


قوله: (وهي ILE‏ للقلب تنشاً عن معرفة الله تعالى)؛ فالتوكل من أعمال 
القلوب» وليس من أعمال الجوارح» فهناك عبادات قلبية: كالخوف والرجاء 
.والتوكل والرغبة والرهبة» والخشية من الله» فهذه كلها أعمال auld‏ 


قوله: (فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من 
« رغبته ورهيته)؛ فالطفل لا يستغني عن أبويه؛ ولذلك إذا خاف ينادي عليهما 
أو إذا أصابه ألم ووج نادنم لانه لا Iba! ple‏ من الخلق يساعده إلا 
والديه؛ فالمؤمن يكون تعلقه بالله عند الشدائد أشد من تعلق الطفل بوالديه؛ 


٠٠۱‏ :قال تعالى : «تأذكْراً الله 3535 أَبَتَاكُمْ أو 3551 1555« [البقرة 


: (فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما)؛ 
0 إلى غير والديه؛ ولذلك تجده يلهج بأبيه وأمه عند الحاجة والشدائد 


© © 


ز7 ف ]8» إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد>- 

القسم الرابع: من له استعانةٌ بلا عبادة؛ وتلك حالة من شهد # 

تفرد الله poll‏ والتفع » ولم يدر ما am‏ ويرضاه» فتوكل عليه في حظوظه؛ 
.فاسعفه ر as ie‏ : 

# كانت اموالا او رياسات» او جامًا عند‎ Slow لا عاقبة له‎ ling 

.الخلق» او نحو ذلك» فذلك حظه من دنياه واخرته 


قوله: (القسم الرابع)» وهو الأخير 


قوله: (من له استعانةٌ بلا عبادة) هؤلاء أخذوا الاستعانة وتركوا 
.العبادة 


قوله : (فتوكل عليه في حظوظه؛ فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له)؛ يعني :لا 
يرغب إلى الله إلا في أمور الدنياء فيسأل الله الدنيا فقط» ولا يسأل الله 

أ 

مور 

الاخرةء فهو نهمل الفادة ale‏ إلى الله فى خضل oles‏ فقط pies‏ 
a‏ بالله ولكن ليس عنده «dle‏ وهذه حالة الذين يطلبون الدنيا وينسون 
.الاخرة 


ج © © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 0م ]4خ 

:واعلم: أن العبد لا يكون متحتقًا بعبادة الله وحده إلا بأصلين * 
.أحدهما: متابعة Jow Ul‏ كلة ** 

..و الثاني : إخلاص العبودية 3 


| = رلنم ود0 2 

تفن ee‏ إلا eed‏ )0©(« [الذاريات: s[o7‏ وقال تعالى: هوم أمركا إلا 
يَعَبُرُوا أنه حخاسِين له لين حُتَفَآمَك» [البينة: 0]؛ فالعبادة هي العمل» 
lg:‏ بادة 

.تكون بالقلب» بالخوف والخشية والرهبة والرغبة» والتفكر» التدبر 
.وتكون العبادة باللسان» وذلك بالذكر والاستغفار» والتسبيح» والتهليل 
.وتكون العبادة بالجوارح؛ كالصلاة» والجهاد في سبيل الله 

.وتكون العبادة بالأموال؛ کالصدقات» والزكاة 9 

فالعبادة متدوعة» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلنه: «العبادة اسم 
.«جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. الظاهرة والباطنة 


وليست العبادة مقصورة على نوع معين؛ فالعبادة تشمل كل ما شرعه الله 


هذه 
هي العبادة التي أمر الله بهاء ولا تصح العبادة إن شعت قلت العبادة وإن 


:شعت قلت العمل - إلا بشرطين 
الشرظ الأول: الإخلاص all‏ فيك أن بكون Led all‏ لوجة الله 


لن ely anos‏ بولا فى ولس axe‏ اقرا ج الك #8 فيكو الفقل 


.خالضًا لله « هذا الشرط الأول 
الشرط الثانى: أن يكون العمل على وفق diy‏ رسول الله كيةء لأن الله 


بعث محمد كل ليبين للناس كيف يعبدون ربهم» وكيف يعملون؛ فالإنسان 
لا دكن ee‏ فن غندو وة او هلد رة من el‏ ون الااة 


.والأجداد» وإنما يتايع سُثة الرسول كية 


فإذا 5997 هذان الشرطان كان العمل صالاء وكان مقبولًا عند الله. وإذا 


اختل شرط منهما بطل العمل فمن أخلص لله ولكن لم يتابع الرسول كي 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد - C3‏ 


أل نا لجا ل Wily‏ لجا أب لا ليا أب |١١|‏ أ١١||اايالادادايداأي‏ 
ليد ليد | كيد || اب ||| | اي || دلددادال الم دكاابداايالي لداال 
يد لدي ألم أل |۱١١‏ 


WaSy «bl alors‏ مو Jou ll atl‏ كه في ‘abil‏ ولكه لم يخلض all‏ في 
acl‏ معمله باطل اا وهدان cs all‏ مدكوران في cigs‏ سال لدو كال 


J 

ينكل all‏ إلا تن كن هُيّا آر صَرَئٌ بلك أَتَيبُمٌ 22 كز كفا B50‏ إن 

کر قك (©4؛ ثم بين من الذي يدخل الجنة؟ فقال: «إِرَيَد»؛ 

“sl‏ يدخل الجنة؛ als‏ أسكم 4975 «all a%‏ فاا “sl‏ أخلص 

عمله.» وهو الشرط الأولء »315 حين»؛ ؛ أي: متيع للرسول كلةٍ؛ هذا هو 
الشرط «lil‏ #دّتٌ تبه عن رَيَدِء وك" S85‏ عَلِنِمَ وا هم يريت ()4 


]1\7 » aul alos جنس كان ومن أي لون كانء فمن اخلص‎ sl من‎ ١ 
الرسول الذي أرسل إليه في كل وقت بحسبه»؛ ومن اتبع موسى للا ومن‎ 
عيسى» ومن اثبع من قبله من الأثبياء. في شراتعهة؛ وهو مخلص لله‎ pul 
فعمله‎ 


مقبول عند «all‏ ولما بحث محمد AF‏ كان الواجب اتباعه وحده» عليه الصلاة 
«والسلام؛ لأنه هو نبي الوقت pore‏ الخلق من ALLS‏ إلى ان تقوم الساعة 
ذهو التي alle ee lea‏ ات السابقة فحت ela ass pie‏ لان الله 
يشرع لعباده في كل وقت ما يصلحهم « وما يناسبهم « وكانت الشرائع 
السابقة 

مؤقتة؛ تنسخ بشريعة أخرى» «لكل SUS Jad‏ © [الرعد: 8*]: فلما بعث 
E‏ الساعةء لا تنسخ إلى أن 


الا exes‏ الشربعة الوجيدة pte 5% lal)‏ نة بوللكن والاضسين الا نسة 
أحدًا إلا ac bal‏ كي كائثًا من كان من اليهود والتصارى وغيرهم» فمن خرچ 
عليه كه ولم يتبعه فهو كافرء ولو كان يخلص لله في عمله؛ لأنه لم يثيع 
رسوله؛ لانه رسول الامة؛ ورسول البشرية؛ ؛ وان زعم أنه يتبع رسولا سابقًا؛ 
لان اتبا الزسل السابقين انتهى نبعئته كل» والعبد يدور مع أمر الله. HG‏ 
فالله 


امرك ]ووش ها الرسول وان تفل فا انه عليه الى دين هذا االرسول” 
ولهذا eal‏ الله على الذي ادر كوا هذا الرسول من الأمم السابقين+ وكاتوا 
مسلمين في وقتهم ومتابعين لرسولهم» فلما بعث هذا الرسول امنوا Sa‏ 


شرح تجريد التوحيد المقيد قات 


ع ع اع ععاعءع 


نالل انان ت نامعب أنات 1111 ال أ bleh‏ كا أو اول SS SSG‏ لذج 
اماد د د اد د١١١١١ا‏ 

عر قرس 

1 عامتما lets‏ نوف كلل لين من فة لهم Gl Sl‏ فونانها 51ل افا 
دميوء 


Ge‏ 46 ]الحدية 8 هذه 


السابق؛ وأجر اتباعه لمحمد كي ولهذا قال: ا اتنا 
فا ب 


مدو بر 


E NRT وفها رقي‎ NT 
من‎ Lol الثانية على اتباعهم لمحمد كي‎ a folly السابق»‎ Jets على اتباعهم‎ 
أبى أن يتبع هذا الرسول فإنه كافر؛ من ای دين كان» قال تعالى: دكن يبتج‎ 

عَيْرَ lio plu yl‏ كن JI] «iu Dial‏ عمران: clos‏ والإسلام بعد بعثة هذا 

الزضون las shai‏ جاءديه هذا الرسول» هذا هو الإسلام؛ وليس الإنسان على 
حسب هواه؛ . وحسب رغبته؛ ؛ الإنسان يدور مع pol‏ اللهء فيطيع الله ث8 


:والناسن فى هذين. الأضلين على اربعة أنواع 

٠‏ - منهم: من هو مخلص لله متبع للرسول كية 
. ومنهم: من ليس عنده إخلاص ولا متابعة" 

#- ومنهم: من عنده متابعة وليس عنده إخلاص 
.- ومنهم: من عنده إخلاص وليس عنده متابعة 


الصنف الأول هم المفلحون» أهل المتابعة والإخلاص» وبقية الأنواع 
bie ets‏ ا ل 0 


ويقولون: الأديان سواء؟ الأذيان كلها ‘i>‏ الأذيان WI‏ اليهودية والتضرائية 
والإسلام» Goll‏ بين الأديان. الحوار بين الأديان» وهذا كله باطلء لا 

أديان بعد بعثة الرسول كلل وإنما هو دين واحدء ليس هناك أديانء وإنما هو 
:دش واخد هو دين الرشول كية؛ :فيجحب التننة لهذا 


. © يه 


dole]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
:والتاس في هذين الأصلين على أربعة أقسام # 


أهل الاخلاص والمتابعة: فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومنعهم # 
وإعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك sal)‏ لا يريدون من العباد جزاءً ولا 
شكورّاء Ke‏ التاس كاضصحات القبورء لا يملكون juo‏ | ولا نفعاء ولا مون 

بولا bbe‏ ولا ورا 


له: (أهل الاخلاص. والمتابعة)؛ هؤلاء هم أشرف | 
«al rol‏ والمتابعة للرسول كله؛ قال تعالى: ie‏ 5 من أَسَكم dass‏ 
ا بن قال: «الذى حَكنَ السو a‏ لباوت 0 سن ع بلا«[البقرة: ؟15١]‏ 


ام ب حسڻ 
ء وقال: Was LY»‏ ما Ye‏ الأنض رِسََةٌ 2 ال بلوهر جح[الملك: ؟] 
o‏ ل لحَسَنٌ 0 


عند © اليف ا سل الفصيل تن قياض كننة ها مى دانع 
©« قال: أخاه وان قيل: يا ابا علي ما | كانه واصؤيه ؟ 

قال: «إذا كان 0 خالضًا ولم يكن صوابًا لم Lily «hal‏ کان صوابًا وم 

a يكون‎ ol يكون جالص اضرا ولال‎ wir Li لم‎ Lal oS 

والضواب أن يكون على Kartal‏ كلعات عظيمة 39s ls‏ .من ol pall‏ والشكة 
.قهةلاء نهم السعداء الذين جمعوا :بين الإخلاص :والمتابعة 


قوله: (فأعمالهم كلها لله وأقوالهم ومتعهم وإعطاؤهم وحبهم وبغفضهم 
.كل ذلك لله)ء هذا هو الإخلاص. 


ales‏ ( عدوا الاين lel’‏ القيوو) يعدن لا لون البيية:. :واتما 
يلتفتون إلى الله ل 


له: (لا يملكون ضرًا ولا تففّاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشورًا)؛ أي 
E CR aE RTC‏ لأنهم jill’ gain‏ فكيف 
Flas: gu] craili .‏ 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


* وجهله‎ Spe Ue lee eee اح لكل‎ 


والاخلاص: هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابًا *# 
be‏ مه وذو الى الوه عاو إلى الوه فال الله Sal lia‏ 


ألَسَسَنُ عَبآأي» [السلك: ؟]» وقال تعالى: «إِنا جَمَلنَا ls‏ عَلَ yall‏ زَيَةٌ 
ص 
الوه أ Sarl‏ عَم © [الكهف: 7]ء 0 


قوله: (فإته لا يعامل أحدًا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله 
بالخلق»»؛ فمن كان همه الناس مدحوه أوذموة فهذا ,من جهلهجاللة ::وجهلة 
بالخلقء ale aUL alg>‏ هو الذي يحب أن يخحشى ويتقى ويطاع؛ وجهله 
بالخلق؛ لأنهم لا يملكون له نفعًا ولا ضرٌِّء» ولا موتا ولا SL>‏ ولا نشوڙا؛ 
النبي als‏ قال لابن عباس: «وَاعلم 7 الأمد؛ el‏ الخلق كلهم» «لو 
جَمِمَعَتُ على أن Rady‏ يَنَقَعُوكَ بِشَيْءٍ لم يد Donat‏ إلا sendy‏ قد Ac‏ الله لك ولو 

اجْتَمَةُ gence‏ على أن يَصّزوك Soni‏ لم 93s‏ إلا بشىءٍ قد 255 الله "Ie sole‏ 
0 
على قلبك بالله والله يكفيك الخلق» فمن توكل على الله كفاه» تمن يكل Je‏ 
آنه فهر حَتبدة» [الطلاق: “]» فإذا توكلت على الله كفاك ما عداه من الخلقء 
وأما إذا التفت إلى غير الله وكلك الله إليه؛ GUS‏ إلى من التفت إليه ree‏ 
كنك يل Sipe‏ 


BNE Vs ales‏ "هو العمل الذي ل بقل الله من عامل عملا ضوانا 
عاريًا مته)؛ فالإخلاص هو الذي يقبل الله به العمل ؛ فالله لا يقبل من العمل 
.إلا ما كان خالضًا لوجهه 


قوله : (وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت)» قال تعالى : «واعبد زب 
يَكَ التيث ©4 [الحجر: 44 «ؤكايًا اين انوا افوا اله 255 تقايوء ولا کون 


أخرجه الترمذي (013؟) () 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيدح المفيد 
Gaus le:‏ الفمل > اخلصضة وضو 


والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على وفق 
رسول الله قل وهذا هو العمل الصالح المذكور في e‏ 
٠‏ :يخا لقا ريو tut‏ عَم Labo‏ ولا s ela, Suit‏ لسن 00 [الكيف 


٠‏ فلا ينتهي العمل إلا بالموت» فإذا مات :فت 343 (©)4 JI)‏ عمران 
“las‏ انقطع ‘ales‏ فالذي يزعم أن هناك > ينتهي إليه إذا وصله» فتسقط 
غنه العيادة كما يقوله غلاة الصوفية وير Gene‏ أنه وصل. إلى الله epics‏ يحاحة 
إلى 
العبادة» فهذا باطل والعياذ باللهء العمل مستمر ما دامت الروح في الجسدء 
تفن إلى ان تفرع الروع من الكسم»"فليشن لعل slate‏ اة ذون 
Seal:‏ 


حرام قرم عر oY‏ د ما لاني 7 


قوله تعالى: <إإتا خلنا ما عل a5 gull‏ خا هر أيهم ree S|‏ 

الكهف: 7 اسه tale)‏ :« انهم ا حشر كم (OC‏ فلم “is‏ “أيهم 65 :© 
عملا» فالعبرة بالحسن» وليست العبرة بالكثرة فقد يكون العمل كثيرًا 9 
«باطل كله» قال تعالى: Lunds»‏ إل ما عا بن aisas Jot‏ شك ot‏ © 4 
وقال: اللي كرما أنه كب بتبكة به أَسَئْتَانْ نه «[الفرقان: 3؟] 


الي 


خف ذا اث آر 8355 SUS‏ [النور: 4*] وقال: قَتَلٌ اأذيت كقرنا بيهر 
عرص مرح 


sgt‏ كرد لمتكت يد لخ في تير عَم لا Sad‏ ينا كبا عل شر 
4 :ذلك ف dao! teal:‏ 20 إبراهيم 


. 


© قوله: (وأحسن العمل: أخلصه وأصوبة)ء احَسَّنُ عَم 


tales‏ (والخالض" أن يكون لله والضوات: أن كوق على وفق شه 


رسول الله Wag «(85H‏ في قوله و8: من 2331 في Gy8l‏ هذا ما ليس فيه 
د 
فيق ale 25250 151! JOS‏ { وفن tale,‏ لن غفل Let‏ ليشن Wg2l ade‏ 


.(1747) البخاري‎ az ysl (١) 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


وهو العمل الحسن في قوله تعالى: «إِوَمَن لَحْسَن Ls‏ يَمَنَ يكن ألم وجه ag>‏ 
o‏ 7 ححَينٌ» [النساء: 1706[ وهو الذي gl‏ به مم قوله : : مممعيوء: 


599 رَ!'"؛ فالعمل المبتدع مردود؛ ؛ سواء ابتدعه Sob‏ او aul‏ من ابتدعه 

وعمل بالبدع» قال SSilen : aS‏ يسلتي ating‏ إِلْخلَقَاءِ cael‏ 0 0 

و به وَعَصُواٍ عليه بالنُواجذ وَإِبَاكُمْ و وَمُحْدَنَاتٍ A553 Js ere‏ 

sl. في‎ 5 gle وقي رواية النسائي: دوَكلٌ‎ am loabo ath, وکل‎ acs, kK 
الر سول كي فهو تدعة ردو 6 وضاعنها‎ aud AIS ولم و ا کل ها‎ 
الله العافية» وإن استحسنها أو ميسنت له وكثير من الناس‎ Peri في النارء‎ 
OV في الشتةء‎ Ooty البذع؛ ولا يعيشون إلا على البذع؛ ولا‎ le اللوم‎ 
الشيطان يزين لهم البدع؛ فشياطين الإنس والجن يزيتون لهم البدع؛‎ 


ويبعرو 

من seul‏ واتباع ‘ait!‏ فهي مصيبة عظيمة» انتشار البدع الآن وتوارث البدع 
eae‏ أن .من أنكرها agile.‏ عادو lasting‏ عله وقالوا: هدا ص الصالخين ء 
ويبغض كذا؛ فالمسألة خطيرة جذا ويجب التنبه لهاء ولا يكفى أنك تعرف 

هذا وتتمسك , به؛ بل لا بد أنك تدعو إليه وتبين للناس» تبين لأهلك» وتبين 

: لأهل en‏ وتبين للناس هذه الأمور» تبلغ عن الله هي» قال تعالى 

loads:‏ فَوَتَهُرْ 5 جما Aull‏ مَل يَحَدَرْكَ ([0)6 [التوبة: ؟1]» وقال 

إمَأنذز ade‏ الأب © [الشعراء: 714]؛ فالإنسان لا يكتفي بنفسه فقط ؛» 
بل عليه وات تجو غدروة ولو ان الاس قالوا وقالها او هدووت أو leaks‏ 
فلا تخش في الله لومة لاثم نعم»؛ لا تتعدى على الناس ولكن بين لهم 

الحق؛ وإذا بينت الحق أديت ما عليك» الهداية بيد الله وإنما عليك البلاغ؛ 

Uk‏ الناس ae a‏ لا يقبلون. فأنت لا عليك» isis‏ عليك البيانء إن 
.قبلوا فهذا خير لهم» وإن ما قبلوا فأنت mone ol yl‏ وتكون المسؤولية عليهم 


(1) أخرجه مسلم .)١!718(‏ (؟) أخرجه gl‏ داود (4264) 
)©( برقم .(١98/1)‏ 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد *[ي01]>- 
١‏ فر" 


كل غفل ليش عليه أفرنا قَهُوقر5::وكل عمل بلا متابعة فإنه لأيزية» 
عامله إلا بعدًا من الله تعالى» فإنه تعالى لا يعبد إلا بأمره.؛ لا بالأهواء 


.والآراء 


alg‏ تعالى : «ؤقن Esa OS‏ لاه رَيَودكَ» ووقوفه بين يديه فورحو أن يرى الله 
في الدار > 6« وتقر aul‏ برؤبة الله #8 «تبعمَل عم صَلاء ». ما هو 
et‏ الصالح؟ هو العمل الذي اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص؛ والمتابعة؛ 
pt Ji» ٠‏ صَلِعَاكَ»؛ أي :ولا بر باد تيد لتا ©4 a SII]‏ 
fie‏ من البدعة» Vo»‏ يرل slau‏ ريد لنا 00»؛ أي : Ladle‏ من الشرك 


قوله #8 وگن لَْسَنْ ينا مكن ألم 2459 a‏ له [النساء: 1155 فلا 

sl! ممن أسلم وجهه لله هذا الإخلاص» «[وَهِقَ تُحين » ؛‎ i» أحسن‎ sol: 

متيع للرسول قل هذان الشرطان: Sg»‏ تخسن a 4975 plisl oS ths‏ لله 55 
حينٌ pig‏ مله إهيمٌ Guid‏ كد ail‏ 4 إتميمَ غيل ( ©« [النساء: 11 

فملة 00 38# هي الإخلاص والمتابعة» وهي التي عث بها محمد كل 


قوله كلة: اكل عمل لسن ale‏ عونا 588 65(« هذا فيه شرط المتابعة؛ 


Jor JSS‏ ليس عليه تن isl‏ لم نشرعه» )549 رم اي: مردود على 
. صاحبه» لا يُقبل عند الله يل 


قوله: (وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا Ia:‏ من الله تعالى)؛ 
أاي: كل عمل ليس فيه متابعة للرسول فإنه لا يزيد عامله إلا بُعدّا عن الله 
2 

وهو زعم أنه تقرف الى الله نه :وهو ome‏ عو الله تفال :الله الغافية 


قوله: (فإنه تعالى لا يعبد إلا بأمره» لا بالأهواء والآراء»)؛ أي : لا 

يعبد الله ل# عبادة صحيحة إلا بأامره» قال تعالى: «إومآ أبينا إل lod‏ له 
J gro‏ اللي [البينة: 5]؛ “sl‏ مخلصين له العبادة؛. وكل عمل ليس فيه 

احلاص :فهو ياظل ف ول عمل dud pail‏ وناج و و اظل ا الت 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


أو أ |١‏ أ ١‏ ابا أ لا أ أله أو اد وا د اجا اما أ اس أ اس ادا لويد !! !| لوا ]أ !]|| 
جرد جاجد داأ|||ا 

الأول: أهل الإخلاص والمتابعةء وهؤلاء هم السعداء ولكن هذا يحتاج إلى 
:| 

مور 


أولا: clin‏ إلى ple‏ ويتعلم الإنسان» فلا يعبد الله على ما وجد الناس 
عليه لا بد أن يتعلم فيعرف ما هو العمل الصالح؛ والعمل الباطل؛ 0 
اول تاعكر أن لك لآ لد إلا أنه PS) sd;‏ القت 
حلم فقليكق siete‏ ©(« [محمد: 4 GI‏ | إذا كان Sal‏ فقد يغتر عمل 
الناس» ويطيع دعاة الضلال؛ لأنه يحسن الظن بهم» بخلاف إذا كان عنده 
علم» فلا يطيع دعاة الضلال ولا يستحسن الباطل؛ لأنه يميز بين بين الحق 

. والباظل 


GL‏ الصبر على ما يلقى من الناس» من اللوم والتهديد والتحقير 
«gril‏ وغير «SUS‏ يصبر» هذا في i‏ الله #8 فما يصيبك أقل مما 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام من الناس» وقد صبروا على ما لقوا من 
الأذى؛ 


e و‎ nia 
الشيطان ويقول له: هذا عمل قليل» زوؤّد»؛ حتى تشق‎ ail ومتابعة» ولكن‎ 
نفسك» يقول له: صم ولا تفطر أبدّاء لا تزوج النساء فهذا يشغلك» لا تطلب‎ 
في حديث الذين جاءوا‎ LS العلم فهذا يشغلك عن العبادة. فيستحسن هذاء‎ 

ا عن عمل النبي كيه وهم من الصحابة» وان تقاڵوا عمل الرسول؛ 
قفلما أخبروا Bus‏ 2 الوا ؛ فَقَالُوا : ge oils‏ من Guill‏ كه 25 عفر الله éa)‏ 
ما 


oS‏ من ولط iessly lag‏ أي: فهو قليل العمل لأنمي مخفور ‘al‏ أما نحن 
:بحاجة إلى الزيادةيٍ «قال أَحَنَهُمْ : lal‏ أنا وَإني اضلئي الليل sal‏ وقال 31 
أنا Sq‏ الدُّعْرَ ولا pad]‏ وقال Ul a‏ أعتزل التساء فلا “IL Esa‏ 


)9017( أخرجه البخاري‎ (١) 


لطا - إقادة الى تفيد ف شرح تجريد التوحيد | لمفيد 


او لي أ أ با أ اسل أ أي يد أي لي أ أو ١١١١‏ أي د || أي أاي أ ليد أي 
أ اميد أي د أ أ أ لد د ايد لا لجا اد أو لجار ار لج أو أ ل واي ١‏ اج Mi‏ 
| 


وفي رواية: «وقال ر بعصم بَعْصهُمْ لا “pall | UST‏ وكل هذا رمن باب التعبدء Js‏ 
ذلك النبي قل فقال: : دام الذينَ كلثم Ll S185 Iss.‏ والله إني لَعْتَاكم 9 
Ass‏ له لكثي 5l5 calle shsls pa‏ 33 وترّزخ التّمَاء ؛ كَمَنْ رَغْبَ عن 
marae‏ ولش A‏ يني" فلا يشدد الإنسان على نفسه؛ بل يكون معتدلا؛ oy‏ 
التشديد بقطعة عن العمل فكم فق مدد رل العمل كم :من dice‏ 
انحرف 
وزاغ عن الطريق» فالتشدد شر ؛ فالتشدد في العبادة والزيادة عن الحد 
المشروع 
هذا شرء والاعتدال هو الخيرء والنبي J‏ يقول : Ol:‏ هذا Gy‏ مين“ ِفَأَوْغِلٌ 
فيه برفتي» ولا GOST‏ إلى تفسك عِبَادَة الله ect OLS‏ لا abd loa‏ « ولا 
z8‏ | 
بقى»*"» Mio‏ المسافر معه راحلة» فإذا شدد عليها في السير فإنها تنقطع 
ويبقى في الطريق» لا Lol‏ قطع» ولا Ligh‏ ابقى» فقد تموت الراحلة 
والمسافة باقية بسسبيه »> فلو أنه اخذ الطريق بالاعتدال وهؤن على راحته في 
السيرء ونام أول الليل وأدلج آخر «LUI‏ وقت البرادء ا السير بالسعة لبلغ 
المنى واستراج أيضّاء ولكن هذا شدد على الراحلة فانقطعت» والمسافة 
باقية؛ 
فهذا لا ظهرًا asl‏ ولا أرضًا قطع؛ كذلك المتشدد في الدين يؤول اموه إلى 
«هذاء؛ لأن الشيطان حريص» الشيطان ينظر إلى ابن آدم فيبدام بترك العمل 
اترك العقل تمع تهذة Clas‏ وخد حظك جن هذه الدننا وتميع بها وتمكن 
إذا كبرت أنك تتوب إلى sol‏ وانك تقبل على اللهء فأنت شاب الآن. فيأتيه 
الشيطان ويعطله عن العمل» فإذا رأى أنه لن يترك العمل» وعنده رغبة في 
العمل حمله على «dob JI‏ هذا Jule‏ فلتزدد», لماذا؟ من أجل ان ينقطع ويترك 
العملء فهذا الشيطان مع ابن آدم» فهو إما أن ad poy‏ عن العمل» وإما a‏ 


ا 


)O17( أخرجه مسلم (1461). (؟) أخرجه البخاري‎ (١) 
)40760( أخرجه البيهقي‎ (©) 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار *# 
.الخلق» وهم المتزينون بأعمال الخير؛ يراءون بها الئاس 


وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من 

المنتسبين إلى الفقه والعلم, والفقر والعبادة» فإتهم Race‏ البدع والضلال 
والزياء والسمعة»؛ Ugg‏ أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقي أضراب مؤلاء 
نزل قوله تعالى : لا ن الان goa‏ ج بآ أت ورين asd ol‏ ما 

يَفْعَلوَا فا aise‏ َحَسَبتمُ بتقاتو 55 الات cls‏ وله dle‏ اله © JI]‏ عمران: هذا]. 


als‏ ريون لذ اكلام افولا ا )هذا ای الخلق و د بالل 

«لا إخلاص ولا متابعة؛ بل هو أضل من البهائم» فهم لا إخلاص. ولا متابعة 
يعملون بالبدع ولا يخلصون لله» ويراءون الناس» هؤلاء شرار الخلق والعياذ 
«alll‏ فهو لسن علق | 556« Vo‏ على کاک هن عمل روي عل 1 Sols AGI‏ 


قوله: (وهؤلاء شرار الخلق)» قال تعالى: J‏ ني كم 

.بتحُبت > أو cuss‏ إن 28 ال الام بل * هُمْ Jl‏ تسيلا 6 [الفرقان: 44[ 
قوله: (وهذا لمم ار رك الصراط المستقيم من 

.المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر و والعيادة) ؛ اي: هذا BS‏ في ا 
«قوله تعالى: «إلآا تَحَيَنَ Ope ol‏ با آل نا انوا من on‏ 

وو edad’‏ با لم يَفْعَلْوَاة»» من السنن» «إقا تحسَبتم بِتَقَانَةِ »؛ أي 


کے ا ا = £ ~ 
بمنجاة» «إين Se ags Slisdl‏ اليد © نسال الله العافية؛ وهذه الاية Vlg‏ 


© © © 


جل :77 إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
بات 


bes gall‏ ن فر مخلض في lec)‏ لكا على قر 
هناف لمر “es‏ العياد» والمنتسبين إلى e 2 alls a0 Il‏ 
غلى غير مراده. والشأن ليس فى عبادة الله فقط؛ بل فى عبادة الله كما 
أراد الله. ومنهم من يمكث في خلواته تارك للجمعة» ويرى ذلك قربة؛ 


مك دس سدس ا 
الك ات فلك ل فقيل هذا gig‏ 


له: (كحال العباد» والمنتسبين إلى vai‏ لفق وخا بكثر فی 
nee‏ لانم هه الدين:يخدتون البدع oly‏ كانوا pgiSly Fa yualre‏ 
يعبدون الله قلف «Eu‏ لم ات بها الرسول كية؛ وهم يريدون الخير 
ومقاصدهم 

حسنة» ولكن هذا لا يغنى ln‏ فلا بد من المتابعة للرسول كفة» والعلماء 
يقولون: اقتصاد فى شن خير من اجتهاد في «al du‏ هذه قاعدة عظيمة؛ 
ا ل و واي a‏ تبي لاه 
jae‏ 

ac oul cole Sl العمل‎ 


قوله: (والشأن ليس في عيبادة الله فقط ؛ بل في عبادة الله كما أراد الله)ء 
قلسن المقصود عباذة الله فقط > بل العقضورز غباذة الله كما أراذ الله بعتي 


كما شرع الله وليس المقصود أنك تتعبد وتعمل؛ بل المقصود أنك تعبد الله 
«علي حسب وعلى وفق أمره وشرعه الذي بعث به رسوله كقة؛ فهو القدوة 
وقد أحالنا الله عليه في كل عمل ان Sil‏ ان BS)‏ في تمل آم 

سوه سا حه لسن كان يننا lg alll‏ الر 5535 لله US‏ © [الأحوات: ١؟]‏ 
فإذا أردت أن تجمع الشرطين: الإخلاص» والمتابعة» فاقتد بالرسول كيل 

. دبل في عبادة الله كما أراد الله)؛ أي: كما شرع الله 


قولةة pgiog)‏ من تمكف قئ:خلواتة تاركا للعقعة: وير :ذلك (a5‏ 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


6 مواصلة صوم النهار بالليل قربة» وأن صيام يوم الفطر قربة؛ وأمثال 
U5.‏ 


aoe ys‏ أن يتفرغ للعباذة؛ وهذا تعيد. عن الله 38 شئل cul‏ عباس قا عن 

رجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة» فقال: هو 
في النارا'"؛ فالخلوة التي تقطع عن الجمعة والجماعة وعن الدعوة إلى الله 
وعن تعليم الخير هذه خلوة شيطانية» وكثير من هؤلاء ياتيهم الشيطان في 
.خلوتهم فيضلهم عن سبيل الله ويخرجون ملاحدة والعياذ بالله 


قوله: (ويرى مواصلة صوم التهار بالليل قربة)؛ يعني: يواصل صوم 

الليل بالنهار ولا يقطر» والرسول كلل قال: «لكثي أَصُومٌ ‘shasls‏ الإنسان 
pain‏ دفلا تحمل أن .يكون زاتما ضائم الل والنهان» مال لكم aU‏ الينام 

Ess‏ إك متيكمن» [البقرة: 187] إلى آخر lang «aI‏ للاستعانة به على 

صيام 

Lathes wild فإذا كان الإنسان لا يفطر أبدًا فهذا بعيد عن الله‎ Para 

شرعه الله «ؤزیڈ all‏ بكم لتر لا يريد يكم لتر [البقرة: مما 

E TS 

elle‏ نسار ل مع كل أخوالك المريضع يشترع al‏ عباذة».والمستافر له 

عبادة» وحالة الخوف لها عبادة»؛ صلاة الخوف» صلاة المسافرء صلاة 

«المريضء كل على حسب استطاعته. «إكا يكف أنه تنا UP‏ 

فديئنا ولله الحمد مرن ويساير المسلم في کل أحواله» ولا «[البقرة : 7871[ 

a‏ عليه. قوله: (وأن صيام يوم الفطر قربة؛ وأمثال ذلك). يجبرهم 

إلى حد انهم يصومون يوم عيد الفطرء ويقولون: نحن لا نفطرء نحن تريد 

in‏ ونريد زيادة الخير وزيادة العبادة. فكيف نفطر يوم العيد!؛ وهذا من 

.الشيطان 


(١)‏ أخرجه الترمذي )؟۱8(. 


اجا الحتنا#» dole]‏ المستفيد قفي شرح تجريد التوحيد المقيد 
ما 


الضرت الاانع: هن أعمالة alte ole‏ الأمرء لكنها gal‏ الله # 
الى actly Gleles‏ وكالرجل Ly Gla‏ وسمعة وحقية وشحاعة 


eg) tales‏ اعمالة على Gale‏ الاموة :لكنها gaa)‏ الله تفالئ)“اى مد 
ous.‏ متابعة ولكن ليس عنده إخلاص. لله كك 

قوله: (كطاعات المرائي). مثل الرجل الذي pot‏ ويحسن صلاته لما 
يرى من نظر رجل إليه. الصلاة مشروعة» وهو مُتبع» ولكن ليس هناك 
إخلاص؛ بل هو يريد المدح» يريد ثناء الناس عليه هذا لا ثُقبل صلاتم؛ 
ولهذا قال كل لأصحابه: Vil»‏ خيرم ما هو SUE asi C3551‏ ,من esl‏ 
الدَججّال؟»» قالوا: بَلَى» فقال: «الشل الْحَفَِئ أن يَقُومَ اليل Le slat‏ 
ب عر ممما أخطر شيء على المسلم 

: (وكالرجل قاتل Fly‏ وسمعة وحدية 4 وشجاعة وللمغتم) ). كما جاء 
E‏ « فول مَنْ يَدعُو بو رَجُل جَمَمَالقزان. وَرَجُلِ يقل في سَبيلٍ | 
َجُلْ گئيڙ Jlall‏ قي Jeti‏ لل تار ر وَتَعَالَى_لْقَارِي ي: ألم Jal‏ مَا WAL‏ 


رَسُولِي كلة؟ قَالَ: بلى. بار ث. قَالَ: اذا عَمِلْكَ يما Seale‏ قاف 

أَكُوِمُ بو آناء ane LUI‏ لجار فَيَقُولٌ الله تبار وتعالى - : E835‏ 

ان كاري. 389 قيل ذاك» ots wg‏ الْمَال؛ 

قَيَفُولْ all all‏ او عليك al wis‏ غك ae‏ إلى آحَدِ؟ قَالَ: تلىء يا 

ب قَالَ: lad‏ تيثك؟ قال: كئث Lol‏ الرَحِةء ails‏ 

ول الله لَه *: كذنت. Jods‏ الله: بل Lis]‏ أرة SS‏ 
بقار 


لي رامعم 
)235 أن يُقَالَ SM‏ جَرئ. 385 قِيلَ داله. .. وليك Sd!‏ أل حَلي الله saad‏ 


)47604( أخرجه ابن ماجه‎ (١) 


كرون 
1 


اذ 
شرح تجريد التوحيد المقيد 62 


وبحج يقال ويقراً ويغلم: Jad dling‏ 0399 أعمال :ضالخة لكتها 

ese IC E 

فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والاخلاص فيها «[البينة: م] 
© والقائم بها هم أهل: Dip‏ عبد وَإِيَالكُ يت 


Ul Bey‏ وة الفاقو ". لماذا؟ لان من تعلم ريد billy coal‏ ومياهاة 
العلماء Ings‏ يسحت اناد وكدا من bla.‏ حه ف قو عه اوقا نل اة 
. فهؤلاء ليسوا في شبيل اللهء فالفداز على إخلاص لله قن 


قوله: (ويحجٌ ليقال)» من يحج ويعتمر لأجل أن يقال: iw ods‏ 
ويعتمر ؛ فإذا كان هذا قصده في قلبه فليس له حج أو عمرة؛ لأنه لم يحج لله 
a> Lilo.‏ للمدح والرياء» والمباهاة 


قوله: (ويقراً) foe‏ القرآن ويزين صوته لأجل أن يستمعه الناس 
ويمدحوه» وليس يقرا تقريًا إلى الله» أو تديرًا للقرآن» نسأل الله العافية» 


القرّاء 


.المراؤون بأعمالهم 


: (ويعلم ويؤلف ليقال)؛ وكذلك من يشتغل بالعلمِ لأجل أن 


قوله: (فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة)؛ لماذا؟ لأنها تفقد 
.الإخلاص» هي صالحة لأنها متابعة 


قوله تعالى: «إونآ I‏ إل Idd‏ آنه Grok‏ له لين خف [البينة: م 
هذا شرط الإخلاص» فلا يعبدون الله فقط ؛ بل يعبدون الله مخلصين له 
‘pol.‏ 

ہیں 


له : (فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والاخلاص فيهاء والقائم بها 


هم أهل: «إيَاك عبد ((( وهم الصنف الأول 0 بن جمعوا بين _ 
.الإخلاص والمتابعة» وهم Jal‏ قوله تعالى : «إِيَاكَ عبد Wels‏ هيت (©4 


.(7787) أخرجه الترمذي‎ (١) 


استة - إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
تمر أظل مقا «Ga Ill»‏ لهم في أفضل العبادة وأنفعها ۴# 
م بالإيثار والتخصيضغ أربعة طرق وهم فى ذلك أربعة أصناف 


الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على 
الس اعا قاروا Ua sala)‏ من lbs‏ د Soil dais‏ 


:تقدم أن المؤلف كتلنه ذكر أنه يُشترط لقبول العمل عند الله شرطان 
.الشرط الأول: الإخلاص لله كن 
.الشرط الثاني : المتابعة للرسول كلة 


ثم قال: إن Jal‏ الإخلاص والمتابعة هم أهل: «إيَاكَ تعب وَإِيَالكَ 

«تويتٌ 46 [الفاتحة: م]» هذه الآية من سورة (الفاتحة)» ux S|»‏ 

هذا فيه الإخلاص» وقد قدم المعمول وهو: «IE»‏ على العامل وه 
:لإنمبدم»؛ يفيد a‏ فهذا فيه تخصيص» وفيه إخلاص لله تك ؛ أي 

لذ بعد lew‏ «وَإِبَالك Euito‏ (© » كذلك لا نستعين إلا بك؛ قال 

العلماء: هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه؛ ولا يستعين إلا به؛ 
eee‏ من صلاته؛ 
يخاطب به ay‏ 348« وأهل: JUS‏ تمَبّدُ Dlg‏ تنتيث © فهم على 

.أربعة أصناف سيذكرها المؤلف 


فل عدم earl‏ الوا دات وا فخا اشقها على الشفوين (easly‏ 
هؤلاء هم الصنف الأول» وهذا الكلام فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام ابن 
نيمية © أن أفضل العبادات أشقها وما فيه تعب كثير على النفس» هذا فيه 


لأن Ji‏ العبادات هو أخلصها لله ييك» وقد يكون العمل Gis‏ ولكنه لا 
وعندهم تقشف» وعندهم حرمان للنفوس» ولكنهم على غير هدى» on‏ 


غير 
متابعة؛ فالأجر إنما هو على قدر الإخلاص» والمؤلف aS‏ لا يقر هذا وإنما 
.يحكيه. وهذا يغلب على الصوفية 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


والأجر على قدر المشقٌّة؛ ورووا حديئًا ليس له أصل: «أفضل الأعمال 
.احمزهاء؛ اي: أصعبها واشقها 


:وهؤلاء هم أرباب المجاهدات» والجور على التفوس» قالوا| * 
وإنما تستقيم الثفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة والاخلاد إلى 
Ti‏ قلا تستقيم إلا بركوب الأحوال» وتحمّل المشاق 


قوله: (والأجر على قدر المشفة) هذا غير صحيح؛ فالا جر علي قدر 
aS‏ فقد يكون العمل شا ومكلقًا ولكن ليس فيه جر أصلا؛ لأنه 


قوله: (ورووط laa‏ لیس له (shel‏ ؛ أي : ليس EE‏ عن النبي قلة؛ بل 
ليس محفوظا عن النبي ALS‏ «أفضل الأعمال أحمزها»؛ أي: أصعبها 
وأششهاء أخذوا من هذا أن أفضل الأعمال أشقهاء وهذا الحديث ليس له 
ie)‏ فهذا القول غير صحيح 


.قوله: (وهؤلاء هم أرباب المجاهدات)؛ أي: الصوفية 


: (قالوا: وإنما تستقيم التفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة 
fen‏ إلى الژاحة» فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال. وتجمّل المشاق)ء ولكن 
الرسول ل قال: ol»‏ لِجَسَدد ols cls Sule‏ ليك is Bile‏ وَنْ )335 
Sls clés Aue‏ لوؤّجك "lis Atle‏ فالنفس لها حى Vi‏ تشق عليها؛ Vo‏ 
تتعبها تفا تشن كلها نل تعطيها قشنا من الراخة» يقولون: Jes canal‏ 


الدابة 
أا رفت اما ت Pn‏ ف ا العم pee‏ فل ههيف E‏ 
انقطعت 

في الطريق كالمنبت» فقد قال النبي قلة: ب etal‏ لا أَوْضًا jg » gS‏ 
ظهرًا 

| "© وقال: «أَحَبٍ الْأَعْمَالٍ إلى الله أَنْوَمُهَا Sls‏ قلا هذه هي أحب 
.الأعمال 


)46760( أخرجه البخاري (1175). (؟) أخرجه البيهقى‎ (١) 


)*( أخرجه البخاري (1474) 


إقادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


يُطَالَبُ ِالأَوَرَاومَن هو عَافِلٌ نكيف بقلب كل أوقايه وزة 

:ثم هؤلاء - ايضًا - قسمان 

ages‏ عو درك ال ات ville‏ المع 

ومنهم: من يقوم بها ويترك vind]‏ ا وتعلّم العلم التافع # 


:قولهم ) 

م عه ل 6 مور "4 0 
يطالث باَلأَورَادٍ : مَنْ هو Jae‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد 
.هذه كلها اصطلاحات صوفية 


اث المشيد 3 
شرح تجريد surgi]‏ ب 8 


ف 
صس”_ادم 


والحق: أن الجمعية حظ القلب» وإجابة داعي الله حو الثآبء #* 
حر انر حل Es‏ لس Sola‏ ريه 


الصتف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع * 
متع. . فرأوه أفضل من الئفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال 
بمصالح الاسء وقضاء حوائجهم؛ ومساعدتهم بالجاه والمال والتفع 
أفضل ؛ لقوله كلة: «العلةة glee‏ 


el:‏ نم بین المؤلف فقال: (والحق: أن الجمعيّة حظ القلب)ء الجمعية 

: اقتصار القلب؛ فالمسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقهاء فلا يعطي 
نفسه حقها ويترك حق اللهء ولا يكون كمن يتركون الفرائض ويتركون النوافل 
sear‏ العلم» ويقولون: نحن نتفرغ لقلوبنا؛ لذكر الله ومناجاة الله 
. هد 


له: (الصنف الثالث: رأوا أن asl‏ العبادات ما كان فيه نفع متعٹ 
ا أفضل من التفع القاصر)ء هذا له وجه» فأفضل العبادات هو ما كان 
يتعدى نفعه» أفضل من العبادة التي has‏ قاصر على العبد فقط» على 


الفاعل 
فقط ؛ OY‏ الذي يتعدى نفعه ينفع نفسه» وينفع غيره» وأما الذي ينفع زفسه 
فقط ولا ينفع غيره فهذا نفعه قأصرء وقد قال النبي كية: «وَإِنَ 25 الْعَالِم 


قلف lal‏ د قل الْقَمَرِ يله yell‏ على سَائر الكواكب»؛ فالعابد مثل الكوكب 
يبصضيء Asus)‏ فقطء ولا يضي > yw LJ‏ والمسافرين» أما القمر ails‏ يضي> 
«لنفسه 

ويضيء للناس» فهو أنفع؛ كذلك العالم ينفع نفسه وينفع الناسء العابد إنما 
ينفع نفسه فقطء فالعمل الذي فيه نفع متعد افضل من العمل القاصر على 
.صاحبه 


قوله كل: (الحَلَقَْ عِيَالٌ الله)؛ أي: فقراء إلى اللهء من العيلة وهي الفقرء 


بم 0“ إفادة المستفقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 
#وأكوم I Il‏ أف callie)‏ 


قالوا: وعمل العابد a a‏ نفسه؛ وعمل النقاع متعدٌ إلى Al‏ 
ا فأين أحدهما من خر؟ ولهذا كان «قصل العال 
sly 8 eal al aall JinaS»”"‏ الواكب 


كما قال تعالى: كا نانش اسر | ل ا مر الي AO SAM‏ 

agisls) ١ ٠‏ إلى الله أنقعْهُمّ ب 44 : للفقراء» فهذا يدل على1[ :فاطر] 
النفع ا أفمل من ل | معنى الحديث معروف» فالنفع 
'المتعدي أفصل: من التفع الفاضرء وهذا له ادك غير هذا الكت 


: (قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه؛ وعمل النفاع متعدٌ إلى 
oe‏ فين أحدهما من eal (CSI‏ الإنسان. الذق يضلي الليل ويضوة التهاز 
ويجلس للاذكار من العالم الذي ale:‏ الناس ويدعوهم ويفتيهم ويفصل بينهم 
. إذا اختلفوا» فليس بينهما مقارنة» فالعالم افضل 


قوله كلة: Las)‏ الْعَالِم على lJ]‏ ب كَفْضْلٍ الْقَمَرِ ald‏ لْبَدْرٍ على sl‏ 
الكواكب) ؛ فالكوكب لا يضيء للناس ولا ينفعهم» وإنما ينفعهم بالاقتداء 
والاهتداء في السفر فقط» ولكنه لا يضيء لهم Onl‏ بخلاف القمر ails‏ 
. يضيء لهم الطريق وينتفعون به 


3 
2 


© © © 

(( أخرجه الظبرانى فى الأوسط (96861)» وأبو يعلى (77159)؛ والبزار‎ (١ 
قال‎ «(19897 

.الصفار وهو متروك 


.() أخرجه gl‏ داود )147( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
وقد قال كل لعلي: I>‏ ا فيك Sele Joa‏ سر لمن * 


٠‏ وقال كِلِةِ: yor‏ دعا إلى a‏ ا ا 
من بقة؛ من غير أن يَنْفْص من أَجُورِهِم «lis‏ . وقال كل: إن SI‏ 
مَلَائِْكتَهُ يُضَلُونَ ل Moll les‏ وقال كث: إن العال estes‏ 


و - -= = ع = 
١‏ لحيتان في | sa‏ والتملةٌ Ala‏ مَنَ في السَّمَاوَاتٍ 05 في الأرض,, SF‏ 
فى 
حر ما 
حر . مررم ممم رررمورمربرررورومممر ميرو ورمرممر زور ررم ممم تررم 


زقوله-ي لعلي بن أبي طالب عندما أعطاه الراية يوم خييرء قال له 

«ls 263815 إلى الاسام‎ Ago! al Aslan تيل‎ obs رسلك‎ cle 35 

$28 أن يكون لك‎ Se لك م‎ 8S وا لأ بهد الله بك زعلا‎ allt Oa 

ال بهذا الع Joy ogc Mace‏ واجدء؛ ا Sorel‏ بد ig pV‏ 
الناس وأجيال» وقد قال 5ل: «مَنْ دعا إلى مُدَى OW‏ لَه Be‏ الجر Dee‏ أجُور 
من day dag‏ لا Go AUS adds‏ أَجُورِمِمْ هَيْنَ؛ فالدعوة ! إلى الله هي النفع ˆ 


ales:‏ كل (إن الله وقليكتة يُصَلون على poles‏ الْحَمن)؛ الصلاة من :الله 
لثناء على عبده في Wal‏ الأعلى؛ وصلاة الملائكة: الاستغفار وصلاة 


دف 5ط غررء مت بجا فصّل 


VI‏ الدعاءء قال تعالى: rr ee sil‏ ل 
.4 أي: ادع لهم[ :التوية] 0 


قوله 28: gl)‏ العالم 38280 al‏ كن في القاوات ومن في الأرض» حكن 

لجيتان في wl‏ . والتملةُ في 1533( Dll. ele‏ 

ود Nara‏ رركي لي esa alan tay‏ و كحي بي 
رداء 


مفيدة 


(1» بمعتاه أخرجه الترمذي )9185( (؟) انظر: الترمذي )7187 - 185 1(. 
)©( أخرجه البخاري (004*). () أخرجه مسلم )777174(. 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب التفع لا ينقطع 
- عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء - عليهم الضلاة والسلام 
إنما سوا Glas YU‏ الى الخلق وهدايتهم :وتفههم فى معا سهم ومعاز هه 


جدّاء لماذا الحيتان في البحر تستغفر له» والتمل في جحرها تستغفر Sa)‏ لأنه 
بذعو افاس الى الخير ويحصل glial‏ ويخصل الرقف» ؤكقرة الخيرء فالتهلة 
تأكل من رزق الله يك الذي يحدث بسبب هذا العالم الذي ale‏ الناس 
الخيرء وينرل الع “axes.‏ وتضلخ الأرصض Manas‏ وأما صاحت الشر Stills‏ 
بالله ails‏ تلعنه الحيتان فی البحرء وتلعنه الدواب» کما قال 88: «يلمتهم له 
ie‏ ليت © [البقرة: 4+ من الدواب والحشرات التي تموت 

ay !‏ تلسب في فساد الأرض. وانحباس المطر 

ولد “(قالواء وصاحب العبادة إذا مات انقطع «alas‏ وصاحب gill‏ لا 
ee‏ عمله مادام نقعه الذي تسبئب فيه)؛ هذا من الفروق فصاحب العبادة 
والنفع القاصر إذا مات انقطع «aloe‏ وأما العالم.وإن مات لن ينقطع عمله ما 
بقي علمه ينتفع به؛ كما في الحديث: «إذا مَات الأنْسَانٌ alate ais bail‏ إلا 
من تلكة: الامن صَدَكة جاريةء ale gl‏ ينتفع يف أو ول هالح يذ يذعي نم 5 
وأفضل هذه gn Mill‏ العلم؛ OY‏ الوؤلد oa:‏ وان تاخر عن aul‏ ودعا tal‏ 
ولكنه 904 K‏ وكذا الوقف يمكن أن يتعطل وقد يذهب اما العلم فإنه يببعى 
ينتفع به أجيال وأجيال» ويبعقى نفعه لصاحبه دائمًا مستمرًا؛ فالعلم أفضل 
. شيء 
قوله: (والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام - إنما بعثوا بالاحسان إلى 
الخلق» وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومفادهم)» الأنبياء إنما بعثوا إلى 
الناس 
لدعوتهم وهدايتهم ونفعهم K‏ والعلماء ورثة الأنبياء» يقومون مقام الأنبياء في 


3 


تفع النانتن»:وتغليم الثازين 'فعملهم تهر وناق وا خرهم jails‏ يذ 
موتهم. 


)6811 أخرجه مسلم )( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


لمر ينعتو بالخلوات: والانقطاغ. ودا SI‏ التي كي على اولك pill‏ 
الذين هموا بالانقطاع والتُعيّدء وترك مخالطة الثاس. ورأى هؤلاء أن 
التفرغ”'" لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله بدون ذلك» قالوا: ومن 
.ذلك العلم والتعليم» وتحو هذه الأمون الفاضلة 


كما ترون الآن أن الناس يهتدون بكتب السلف الصالح والعلماء السابقين 

«والأئمة وينتفعون بهاء ويدرسونها ويعود إلى من ورثها من العلماء 

والأنبياء هم القدوة» فما بعشثوا لأنفسهم فقط لأجل أن يعبدوا الله فقط ؛ بل 
. يعثوا ليعبدوا الله ولتاهرو! بعبادة الله 


2 ل وا بالكلواف. والاتقظطاء)» يعدن :+ لبكلوا ا خم ولع طعا 
0 الناس وينتحفلها. بالعيادة Load‏ 


قوله: (ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة على الله 

بدون ‘(SUS‏ أي: أن الإنسان يخالط الناس وينفعهم ويدعوهم أنفع من الذي 
يعتزلهم» فالناس إذا صاروا على أخطاء وعلى ذنوب ومعاص يقول بعض 
gull‏ الأفضل لي أني اعتزل:واتركهم: فهذا فيه تفصيل : إذا كان لا يؤر wd‏ 
الناس ولا ينفع» فهذا الأحسن له أن يعتزل؛ أما إذا كان ينفع الناس» ويدعو 
إلى الله ويبصر الناس فهذا الأفضل أنه يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ 
.فهل العزلة أفضل أم الاختلاط بالناس؟ نقول: الناس يختلفون في هذا 

فا لضف الثالث هم :من يقؤلون: ol‏ 'أفضل: العمل ما كان andi‏ متعدنا» lang‏ 
.صحيح» وواضح 


ج © «© 


. رفي نسخة: التفرق 


إفادة المستفيد قم شرح تجريد التوحيد المفيد 


الصنف sell‏ قالوا أفضل العبادة: العمل على مرضاةة Il‏ # 
شات واستقال كلوقت يفا هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل 
العبادات في وقت الجهاد: الجهاد» وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل 
وصيام التهار؛ بل من ترك إتمام صلاة yo pall‏ كما في حالة الامن . والأفضل. 
في وقت حصور الضيف: القيام_ بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات 
السّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدّعاء. والأفضل في وقت 
الأذان: ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل فى 
أوقات الصلوات الخمس: Sal‏ والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه؛ 
والميادرة إليها في أؤل الوقت؛ والخروج إلى المسجذ وإن بَقْدَ. والأفضل 
ار ت هوو رة الفضاء: العادزه إلى cane late‏ مال اة الال والندن 


أفضل الأعمال على هذا القول هي: أن تؤدى كل عبادة في وقتها 

المحدد لهاء فإذا كان الوقت وقت جهاد فى سبيل الله فأفضل الأعمال الجهاد 
في سبيل اللهء وإذا كان الوقت وقت طلب العلم» والتفرغ لطلب العلم 
فافضل 

الأعمال هو التفرغ لطلب العلم» وهذا يتعدى إلى العبادات المؤقتة الموظفة؛ 
.فكل عبادة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة 


فمثلا: ما بين الأذان والإقامة الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن؛ 

oy‏ الدعاء y‏ يرد بين الأذان والإقامة. وتلاوة القرآن لا تفوت بل لها وقت 
مطلق» تقراة 6 فى أي وقت» ولكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته؛ 
فالعبادة المؤقتة. في وقتها أفضل من العبادة المطلقة. وقوله: (والأفضل في 
أوقات ضرورة المحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن)» كذلك 
وقت الحاجة والفقر أفضل الأعمال أنك تساعد المحتاج» قال تعالى: دلا 

أفتم تبه )© نآ أنرك ما SI‏ © مَك نب © أذ Sa‏ في تير ذى OF‏ 

ء «(في بير ذى[١‏ 116 :البلد] نما اذا ١© cea‏ | متشكنا ذا. مرب 1 © 

تَتَبَو (©»؛ يعني : الجوع؛ فالتصدق في وقت الرخاء طيب؛ لكن ليس كمثل 
ال في وقت الجوع والحاجة 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


والأفضل في السّفر: مساعدة المحتاج. وإعانة الژفقة. وإيثار # 
ذلك ole‏ الأوراد والخلوة. والأفضل. في وقت قراءة القران: جمعية 
القلب» والهمة كل تديره؛ ؛ والعزم على تنفيذ أوامره» اعظم من جمعية 
قلب من جاءه SUS‏ من السلطان على Us‏ والأفضل في وقت الوقوف 
بعرفة: الاجتهاد في التضرّع والدّعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي 
الحجّة: الاكثار من التُعبّد. لا سيما التكبير والتهليل والتحميد. وهو 
.أفضل من الجهاد غيز المتعين 

له: (والأفضل في السّفر.)» كون المسافر يخدم زملائه وإخوانه أفضل 


es os‏ يجلس للذكر وتلاوة القرآنء والنبي aS‏ كان في الأسفار في آخر 
الركب؟» seas‏ المخباج والمتقطع 


قوله : (والأفضل في وقت الوقوف بعرفة..). ففي يوم عرفة الوقو 
:للدعاء» أو الجلوس للدعاء أفضل من صلاة النافلة في هذا ا قا als‏ 


oz‏ 385 الدَّعَاءِ es cls}‏ عَرَفَقَ!'"» فاشتغل بالدعاء؛ وتؤدي الفرائض في وقتهاء 


وفي غير وقت الفرائض تشتغل بالدعاءء فهذا أفضل من الجلوس للذكر 


قوله : (والأفضل في أيام عشر ذي الحجّة..)؛ الرسول كَل قال: انا بن 
Jaall ol:‏ الضَالحٌ فيهن ]25 إلى الله chs Go‏ آم العشر». قَالُوا 
| للهء ولا Sigal‏ في سَييل الله؟ قَالَ: «ولا Sigal‏ في سيل ل 

. لأن هذا ذكر مؤقتء فل مقت يفوت بفوات وقتهء والجهاد لا يفوت 


ب © © 


)7817/( أخرجه الترمذي )9085( (؟) أخرجه الترمذي‎ (١) 


إفادة المستفيد في شرج تجريد التوحيد المفيد 


والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزوم المساجدء # 
والخلوة فيهاء مع الاعتكاف والاعراض عن مخالطة الڻاس» والاشتغال. 
بهم؛ ' حتن آنه افضل من الاقيال على تغليمهم العلة» وافرائهم القران عت 


.جنازته» وتشييعه K‏ وتقديم ذلك گل خلوتك وجمعيتك 

والأفضل فى وقت نزول التوازل وأذى الثاس لك : أداء واجب # 
pall‏ مع خلطتك لهم؛ والمؤمن الذي LILY‏ الثاس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الئاس ولا يصبر على آذاهم 


له: (والأنفضل في العشر الأواخر من رمضان..) وهذا الذي كان 
يحصل من الرسول aS‏ في العشر الأواخرء مع أنه كان في كل أعماله كان 


ae‏ وكان في تعليم» وكان في دعوة» وكان في قضاء حوائج الناس» فكان 
في العشر يعتكف وينفرد عن الناس» وينتعزل عن الناس بمكان yols‏ « 


ينعزل 
لذكر الله وعبادته ومناجاته؛ لأن هذه العشر تفوت» أما تعليم الناس الأمور 
الأخرى من الأعمال الصالحة فهذه لا تفوت» فمبادرة الأوقات قبل فواتها 


. أحسن من" التفريط:فيها :والاتشفال تعمل عين خاص le‏ 
له: (والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته..) فكونك إذا 
8 مسلم واحتاج إليك» واحتاج إلى حضورك» واحتاج إلى مساعدتك فهذا 
. افضل من أنك ‘galled‏ في المسجد للذكر وتلاوة القرآن» وصلاة النوافل 


قوله: (والمؤمن الذي يخالط الئاس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
: الذي لا يخالط التاس ولا يصبر على أذاهم) هذا كما سبق فيه تفصيل 


فإن كان اختلاطك بالناس فيه نفع لهم وأمر بالمعروفء ونهي عن 
.المنكرء وتعليم » ودعوة فخلطتك لهم افضل 


.وإن كان لا يحصل لك شيء من هذاء فعزلتك أفضل لك 
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خير من خلطتهم فيه» فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير 
تعن عقر الهم 


وهؤلاء هم أهل التعبّد المطلق» والأصناف التي قبلهم أهل * 

التعبّد المقيّد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه؛ يرى نفسه كانه قد نقص ونزل عن عبادته» فهو يعبد الله على وجه 
.واحمد 


وصاحب التعبّد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على * 

غيره؟ بل غرضه gi‏ مرضات الله تعالی» إن رايت Sagan aulytlalell‏ 
وكذلك فى الذاكرين» والمتصدقين» وأرباب الجمعيّة؛ وعكوف القلب 
على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق؛ والوافد 
.عليه مع كل فريق 


00 57 : «إذا i‏ ال i as e‏ أساءوا ا ا 


قوله: (وصاحب التعبد المللق لبس له غرض فى تعد بعينه يؤثره على 
غيره.)» قال تعالى: «إكِأيّْها الى امنا نما أت ترثاآم 0 

فأنتم يجب أن تكون الاي مع أهل ( العلي؛ أجل «[التوبة: 114] 

العبادة» مع أهل الجهاد في سبيل 0 مع المتصدقين» والمنفقين» تساهم في 
كل سبيل :من فل الخير ما ا طعت لا تقتضر على نوع Sole‏ 


© © 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
واستحضر ههنا حديث أبي بكر KS Gall‏ وقول التبي aS‏ # 


Bio بكر : أنا. قال بحضوره: دل‎ of قال‎ SESE Asal aabl S> 1: 

هل مِكُمْ أحد صب الهم Slagle‏ قال Sool‏ آنا قال اك 

اد Slay gall‏ قال ol‏ کر آنا . فال هل وک aol‏ انث eSall‏ 

تتارة؟ قال ol‏ بكر : : أنا . .© الحديث ٠”‏ “. هذا call‏ رون مر Sub‏ 
وَل قال: Jyuy ols‏ ا Jas ST‏ 

E‏ اليوم؟. قال ابو بكر: انا. قال: من تصدق اليوم؟. قال ابو بكر 

أنا. قال من عاد اليوم مريضًا؟ : فال ابو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم 

ارک قال oil,‏ بكر : LI‏ كال وجي OK‏ يعني + calall‏ ويعنمر بن 

شالم وان تكلم فية؛ SS‏ 0 

حديث مالك» عن محمد بن شهاب» عن حميد بن عمد الرحلين بن 

عوف. عن ابي هريرة 5له: ان رسول الله كل قال: Bs»‏ اثقق رَوْجَيْنِ في 

بل لف لوم'في الو يا نة لفو هذا حير فمن كان من أمل 

الضّلاة ase‏ الضّلاة ؛ ردن كان ون سل Sle‏ نودي من ياب 

لجهاد و ومن من JB]‏ الصّدكة؛ دجي من باب الصَّدَفَةَ دَمَنَ كان من 

م الضّيّام > ااه فقال أبو 555 لله Ul:‏ رَسول الله ما 

علي من wes‏ من لك الْأبوَاب من £03930 قهل يُدعَى 351 من Ah,‏ 

."*لأبواب كلها؟ قال: نعم؛ وَأَرْجُو Ul‏ 0955 منهم 


هكذا رواه عن مالك موصولا مسندًا يحبى بن يحيى؛ ومعن بن # 


ey)‏ وح و 
() انظر: المصنتف لعبد الرزاق (1718) 


انظر: صحيح البخاري (1847)؛ ومسلم (7؟"١٠1).‏ © 
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عن مالك عن أبي شهاب» عن حميد مرسلا. وليس هو عند القعنبي لا 
ee‏ ول س( 

ومعنى قوله كل: «مَنْ أثقق رَرَجَينا؛ يعني: شيئين من 
Saal,‏ نحو درهمين» أو دينارين» او فرسين « 5 ء وكذلك من 
صلن رك اهي فى نل اللة تقالى ور أو ضاف وم 
ونحو ذلك؟ 


** أعل” أفل التكرزارء وأقل وجوه المداوطة :على‎ aly Sib) Wil, 

العمل من أعمال tell‏ لآن الان Jal‏ الح lugs‏ كالعيت (asl‏ ةة 
oe Se‏ الخلق بلا نفس؛ إذا كان مع الله عزل 
ولت e‏ اه وما أشة وحشته منهم. ! log‏ اعطلف | Saas‏ 
.بالله 99 a>‏ به وظمائينته وسكونه إليه 


فأبو بكر ول شارك في كل هذه المجالات؟ فالمسلم يشارك في أعمال 
sls‏ ولا يضر على نوعو اعد ها 


وقول ابي بكر الضديق صل Jed)‏ تذعن ]35 هن تلك الأنواتب Sls‏ 

وقد نال.هذة aes al‏ الفظيمة» ling‏ الامة gol‏ بكر 0 ولذلك قب 
بالصديق» لكثرة صدقه سق صدق مع الله» وصدق مع رسول الله وصدق 
. مع الخلق 

© © 


حار ثغر)8*» إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 


«واعلم أن للناس فى منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرائق # 


الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل» الذين يردون الأمر إلى * 
نفس المشيئة» وصرف الارادة؟ 1غ 


Wee‏ المؤلف كنم يتكلم عن معنى قوله تعالى: «إِيَاك Mai‏ وَإِيَاكَ 
ca‏ © [نفاتحة: م]» «إِيَاكَ نيد العبادة LS‏ سبق nis 5 Lal‏ 
Si‏ ما يحبه الله Kole sis‏ من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنةء والناس 


اا وهل فيها حكمة أم ليس فيها حكمة. لهم كلام في هذاء ما 
بين الجبرية» وما بين القدرية» ومذهب اهل ait!‏ والجماعة في ذلك 


:ەزو 


له: (الصتف الأول ) هؤلاء الجبرية الذين يقولون: العبادة ليس لها 

ac‏ وإنما نحن نفعلها لمجرد الأمرء طاعة للأمر فقطء وإلا فهي ليس لها 
فائدة ولا حكمة» ويقولون: إن أفعال الله كلها ليس فيها حكمة» وإنما يفعلها 
لمجرد مشيئته» وإرادته فقط» ليس لأجل حكمة فى ذلك» فينقون الحكمة 
عن الله 8# ويجعلون أفعاله is‏ ليس لها حكمة. وهذا مذهب الجبرية؛ 
el‏ من قال به الجهم بن صفوانء, وكذا تقول به الأشاعرة: ايضًا ينفون 
الحكمة؛ ويقولون: إن الله لا يفعل لأجل حكمة» Lily‏ يفعل لمجرد مشيئته 
وإرادته» ولو عذب المطيع وأكرم العاصي» فإن هذا لمجرد إرادته؛ لأنه 
ما يشاء» وأفا أن الغاضي يستحق العقاب» والعابد والمطيع grimy‏ الثواب 
فالأمر ليس كذلك عندهم, فهم ينفون الحكمة؛ وينفون أن يكون الثواب 
والعقاب لحكمة» وإنما هو لخر المشيئة والإرادة» ويقولون: إن الله يفعل 
Ls 1‏ 
يشاء. نعم» الله يفعل ما يشاء ولكن لحكمة؛ يفعل ما يريد لحكمة؛ فهو لا 
يُسأل Las‏ يفعل؛ لأن أفعاله لحكمة» فليس لا يُسأل عما يفعل أنه يفحل 
الأشياء لغير حكمة؛ فهذا تنقص لله هن هؤلاء هم نفاة الحكمة عن الله lo‏ 

. وأفعاله 
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ere lease oy igs‏ و 

مادو ی :معان ولا معاد دل يتنا لخا اها الام بها د well‏ 
وفخصض اه .كما قالوا في الخلق: Slee)‏ لعا ale! Vig‏ كي 
المقصودة به. ولا لحكمة تعود ‘aio a]‏ وليس في المخلوق es lawl‏ تكون 
مقتضيات لمسبباتها» وليس في الثار سبب الاحراق» ولا في الماء 685 
الاغراق ولا Sell‏ 


قوله: (فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرّد الأمر)» لا لأجل 
.الحكمة. ولأجل الثواب والعقاب 


قوله: (من غير أن يكون سببًا لسعادة فى معاش ولا معادء ولا سببًا 
لنجاة)؛ فالأفعال والعبادة عندهم ليست سببًا للسعادة» الكفر ليس سببًا 
للشقاوة» هكذا يقولون» يتفون الأسباب وينفون الحكمة» وإنما يردون هذا 
| 


إلى 
المشيثة والإرادة فقط» الإرادة المحضة والمشيئة المحضة؛ وهذا عين 
(الضلال» وتتقض'لله قل ووضك“ gl ca) ash‏ 


قوله: (كما قالوا في الخلق) وهو من أفعال الله (لم يخلق لغاية ولا 

Aled‏ هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه؛ وليس في المخلوق. أسباب 
تكون مقتضيات orn‏ وليس في التار سيب الإحراق» ولا في الماء 635 
الاغراق ولا التبريد)» فينمفون خواص الأشياء؛ كالإحراق في النارء والإغراق 
في الماء» ينفون الخواص» ويقولون: هذا راجع إلى مشيئة الله مجرد 


«ومجرد الإرادة» لا لأن النار بطبيعتها تحرق» ولا لأن السيف بطبيعته يقطع 
. ولا . . ولا. . إلى أخرف وهذا هذيان ولكن الضلال il‏ باكثر من هذا 


. © © 


إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 


وهكذا ped‏ عندهم سواء» لا فرق بين الخلق والأمرء ولا فرق * 
في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء ولكن المشيئة اقتضت أمزة بهذا 
وميه عن هذا هن غير إن تقوم بالماموي Btu Umea eae‏ ولا بالمنهي 


.وأول من صدرت عنه المقالة: الجعد بن درهم 


قوله: (وهكذا الأمر عندهم «slow‏ لا فرق بين الخلق والأمر) ؛ فالخلق 
:هو الأمرء والأمر هو الخلقء لا يفرقون بين هذا وهذاء ويعنون بالأمر 
الشرع» والخلق هو التكوين والإيجادء فليس عندهم فرق بين هذا وهذاء 
والله #8 قال: ال ل لکنڻ RAVE‏ ارك ad‏ رت أالتلى )4 [الاعراف: 4:]؛ 
.فالذي خلق هو الذي باقر ا وينهاهم « لحكمة ولغاية ولثمرة 


:قوله: (ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور)؛ 

الحلال والحرام» لا فرق في ذلك عندهم؛ لأنه ليس هناك ee‏ عندهم 

أصلاء فجائز عندهم أن الله يأمر بالشرك» ويأمر بالزناء ويأمر بالمعاصيء هذا 
جائز عندهم» وأ ينهى عن الصلاة والزكاة؛ فهذا راجع إلى مشيئته وإلى 
إرادته فقط» من غير فرق بين أمر ونهي» وبين حلال وحرام» بين طاعة 


: (ولكن المشيئة اقتضت 6541 بهذا ونهيه عن هذا)ء فقط يقولون 
0 لع دالت ل ان العنوي نه والقافور يه عبن لالس ASS‏ 
عندهم؛ بل هو ab‏ وينهى لمشيثته وإرادته» وقد يامر بالمعصية والكفر 
SI pills‏ فيجوز عندهم هذاء وينهى عن الطاعة والصلاة وعن الزكاة!» هكذا 
يفولون فين حق الله 28 لأنهم لا تفوت بالحكفة قي allel‏ وأوامزة 
. ونواهيه 


قوله: yo)‏ غير أن يقوم بالمأمور dino‏ تقتضي حسنه.؛ ولا بالمنهي ait‏ 
Peart, ies‏ قبحه)» فل عندهم : یر“ ولا تقبيح 


->*#] شرح تجريد التوحيد, المفيد 7 

| .ولهذا الأصل لوازمٌ وفروحٌ كثيرة # 

ومؤلاء غاليهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنغمون 7 

ely‏ ولهذا يسمّون الصّلاة والصّيام والركاة والحجخ والتوحيد والاخلاص 
ونحو ذلك تكاليف؛ أي : كلفوا بهاء ولو ow‏ مدعي محبة ملك من 
Mee Wee eh‏ 


: (ولهذا الأصل لوازمٌ وفروحٌ كثيرة) هذا الأصل الباطل له لوازم 
cis lag Aine‏ على الباطل قفوو ياظل 


قوله: (وهؤلاء غالبهم لا يجحدون حلاوة العبادة ولا لذتها)؛ 

عن هذا إذا كانوا يقولون: إن الطاغة لمحود الأمز a. ella‏ الأمر 
والمشيئة؛ فلا يجدون في أ كراهية لمعصية « ولا بجدون للطاعة 

cares‏ وتلذذ» وإنما يفعلهما لمجرد الامتثال فقط» ولا يجدون فيهما اللذة 

والراحة في الطاعة» والكراهية والبغض للمعصية» وهذا من ثمرات هذا 

القول 


: (ولهذا يسمّون الضلاة والصّيام والركاة والحيٌ والتوحيد 

et:‏ ونحو ذلك تكاليف)» مجرد تكاليف» أن الله أراد أن يكلف العباد 
ويشق عليهم Vig sly‏ فهي ليس لها ale‏ ولا منفعة ولا ثمرة» وإتما أراد أن 
.يكلفهم» فيسمونها تكاليف 


Ww gla) :‏ مدعي محبّة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به SG‏ 
pall IT‏ كف لبن ا 
فائدة؛ ونواهيكم ليس فيها فائدة؛ هل يرضون عنه؛ وهل هذا يحبهم في 
الحقيقة؟ إذا كان هذا في المخلوق فكيف ينسبه للخالق»ء لو جاء إلى ملك 


الملوك» وقال له: ree cil‏ ليس فيها فائدة؛ فهي «Gut‏ ونواهيك من باب 
العبث» فماذا يكون حال الملك معه» وماذا يكون حال الناس معه» في 
عقليته 


.رفي تصوراته» يصفونه بالجنون 


إقادة المستفيد قف شرح تجريد التوحيد المقيد 
قأول:فن ضذرت ate‏ المقالة الخد ين درهم # 


له: (وأول من صدرت ais‏ المقالة: reat‏ بن درهم). الجعد بن 

ie‏ الذي هو في آخر عهد بني أميةء الذي أنشأ مذهب الجهمية» قبحه الله 
acluY Jling‏ الجعدية» ثم sb‏ الجهم بن صفوان الترمذي audio Lol‏ وتبناه؛ 
:فنسب إليه» فصار يقال لهم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان؛ الذي قال 
إن الله لوک موس تكليمًا؛ ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فقتله الأمير الأموي 
خالد القسري يوم عيد الأضحى» وقال في خطبته للعيد: «أيها الناس ارجعوا 
lo zing‏ تقبل الله lio‏ ومنكم؛ Tas wld‏ 2 بالجعد بن درهم» ذلك أنه رغم أن 
الله 
لم تة ا بز اهنم خليلاء وام BIS‏ موسي كان ثم نزل فذبحه تحت 
المنبر؛ بحضور العلماء والأكمة؛ وشكروه على هذا الصنيع لما قتل هذا 

: الزنديق في هذا اليوم المبارك؛ ولهذا قال ابن القيم كلت 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال إيراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الصحية Slows‏ بقئة الله درك قن أحى:قريان 
هذا هو رئيسهم الجعد بن درهمء ثم جاء بعده الجهم بن صفوان وجدد 
.هذا المذهب ودعا إليه فشسب إليه؛ ويقال لهم الجهمية بدل الجعدية 


« © © 


شرح تجريد التوحيد المقيد 
الصنف الثانى : القدررئة الثفقاق الذين يثبتو ن نوعًا من الحكمة * 


زالتعليل لا Call pods‏ ولا يرج fal]‏ بل برج لميخض مضاحة | 
ممم ممقمم ووم ممه 


قوله: (الصتف الثاني)؛ وهم على النقيض من الصنف الأول وهم , 

؛ فالجهمية يُقال tog)‏ القدرية الغلاة» الذين غلوا في إثبا ت(القدريّة (SLU!‏ 
أفعاله» وقد سموا بالجبريةء فغلوا فى إثبات القدر حتى نفوا أفعال العبد 
اختيا 

yeas 

العبد ومشيئة العبدء وقالوا: pol‏ كله راجع إلى اللهء والعبد إنما هو محرك 
oa‏ فقط» هؤلاء هم الجبرية والجهمية» جمعوا بين جيم الجبر وجيم 


قابلهم وخالفهم: المعتزلة؛ القدرية النفاة» أبي معبد الجهني ومن جاء 
بعده» فقالوا: العبد له اختيار مستقل» وله مشيئة مستقلة؛ lash,‏ ليست 
aioe‏ لله ولا مقدرة من الله» وإنما هي أفعاله هو أزفء؛ نتا رة 


0 الجهمية والجبرية؛ قسموا ب(القدرية)» وسموا wore‏ هذه الأمة؛ 
iV‏ 


gs بهم‎ 3 

أثبتوا خالقين مع اللهء إذا كان العباد يخلقون أفعالهم صاروا شركاء لله في 
varie‏ فصاروا مجوسًا؛ فالمجوس يقولون: إن الخلق نشا عن النور 
LS‏ 

عن خالقين» خالق للخير وخالق للشر . المعتزلة القدرية زادوا عليهم» فقالوا 


کل انان اة ل هة هوا ون فق جه فكوا القن 

3 وقا 

ail‏ الله ل تسوب | Sal Lala eel‏ ا ف من قي أن 
يكون لله 

إرادة فيه» ولا أن الله خلق أفعال العباد» مع أن الله بخ يقول: آله حيو گل 
«© 85 عل كي تَىَء ISS‏ ©4 [الزمر: ؟د] لوال خَلتكر رَبَا 

' فالله خالق كل شيءء؛ فنفوا الخالقية عن الله 345 [الصافات: +4] 
وجعلوها 


لماو ها لن alll‏ عو لك ف فلن neil‏ من مدهب الجيررة 
rags.‏ (القورثة الثقاة)؛ بعتي alas:‏ القدر 


قوله: (الذين ب يثبتون نوعًا من الحكمة والتعليل لا يقوم CHL‏ ولا يرجع 
إليه؛ بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته)» فيجعلون المخلوق يخلق 


«O[8.90,‏ إفادة الى تفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد- 
فعتدهم: أن العبادات شرعت أثماثًا لما يناله العباد من الثواب والتعيم؛ 


أفعاله مستقلا عن الله #؛ لم يقدرها الله عليه» ولم يشأها له وإنما العبد هو 
الذي شاءها وأرادها Maio‏ بها وأوجدهاء وخلقهاء هذا مذهب القدرية 

. النفاة» من المعتزلة وغيرهم 
قوله: EAST,‏ أن العبادات شرعت Glos‏ لما ally‏ الغباذ هن الثواب 
والتعيم)؛ فعند هؤلاء القدرية أن العبد يستحق الجنة بعمله» esas)‏ له تقتضلن 
عليه بذلك>, وإنما يستحقها بعمله وطاعته» استحقاقًا ليس لله فيه تدخلء ولا 
تفصّل ولا منة. تعالى الله Los‏ يقولون» فيجعلون دخول الجنة إنما هو 
باستحقاق العبدء لا برحمة الله ولا بفضله وميه وكرمهٍ؛ وهذا ينافي قول 
الرسول كلة: [sl Jo 33 Cy»‏ عَمَلّه الجِنّة. al Vg ‘Ills‏ يَا رَسُولَ الله؟ 
قال: «لاء ولا أناء إلا أن تعمدين الل a‏ 0 ويستدلون بقول 
تعالى: BSi>‏ الْجَنَّهُ نا کر مه ©« [التحل: (يما) قالوا: الباء 
١‏ ف تفل : في هنا sl‏ العوض والثمنيةء فهم استحقوا دخولها على الله وليس 
ذلك Lily‏ هو استحقها بفعله هو. ling‏ يناقض قول الرسول كية: «لا يذل 
أَحَدٌ حَذ ملك الْجَتَهَ بعَمَلولا". فكيف نجمع بين الباءين؟ قالوا: السياق و 
والباء في كل سياق غير الباء في السياق الآخر؛ فالباء في قوله تعالى: 
«ؤادخلوار 
الْجَنَهَ نا كنز a‏ © سببية؛ asl.‏ ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم 

٠‏ في قوله كل بلا يَرْخْلُ dsl‏ أخ مِنكخ الجَنة sl , Jair‏ تعملون» والباء 
«العوض 
والثمنية؛ فليست الجنة ثمن لعمل الإنسان» وإئما عمل الإنسان سبب في 
دخولهاء وإلا فعمل الإنسان قليل بالنسبة للجنة ونعيم الجنة» الله تفضل عليه 
بذلك» ا على نعم الله عليه التي لا يعلمها إلا الله ظاهرة 
«وباطنة» ما بقي له عمل واستحقها الحساب» فقد استغرقها حساب النعمة 


.(7497/4) أخرجه البخاري (9177). )7( مسند الإمام أحمد‎ (١) 


شرح تجريد التوحيد المفيد 

6j2| jae Vl اسيفاء‎ al sty als. 

#* Loge ailaw [glare .قالوا: ولهذا‎ 

»© كقوله: ليثيم أن ينك لت lata yl‏ به ثث تخت Ht‏ 

.[الأعراف: 87[ 

:وقوله: Ja»‏ تُجَرَوبب إلا ما كت تتمَلّوة 00 (التمل # 
.وقوله: دخلا أ الجتة يما تتم Solad‏ © [التمل: 77] * 
وقول jas ١نآ sul eens lel‏ حات: لئ:[الرفد + 


يضاعف الحسنتة إلى عشر أمثالها إلى سبعماثة ضعف» إلى أضعاف كثيرة Uo‏ 
منه وفضلاء فهذا الفرق بين قول الجبرية وقول القدرية» وهذا هو جواب أهل 
asl.‏ والجماعة عن شبهات القدرية 


قوله: (فعتدهم: أن العبادات شرعت أثماتًا)؛ أهل abil‏ يقولون: إن 
. العبادات شرعت أسبايًا لا أثمانًا 


: (وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره)» يقولون: ليس لله فضل فهي 
ون ال م تعطية أحرتة ولس لك 
عليه تفضل فى هذا؛ لأنه نتيجة كدّه وعرقه» فكذلك العباد عند الله؛ الجنة 
oe‏ هذا من كدهم وعرقهم» ليس oY‏ الله تفضل عليهم بذلك! وهذه 


ace‏ على الله والعياذ بالله 

> فول الى Gates‏ انلك Gall‏ أونوما سا كلو تنيت 

«إيمًا 55« أخذوا الباء على أنها باء الثمنية؛ وباء العوض» [الأعراف: 47[ 
[glee‏ الجتة تختا: العمل مقابلا للعمل 


وقوله تغالى: عل تكروبت إلا ما كد تفملقخ )©« :Jaill]‏ 0[ 
« وأعثالها من الاباك 


۰۱ سماه[ :الزمر] وقوله: »إا 6“ tall‏ آم بير حاب 2 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


وفي الصحيح: «يا عبادي « إنما عْمَالَُكُمْ أخصيها لكم؛ * 

ell ."!أوَكُمْ‎ 

أجرًا؛ يعني : أجرة a a aed ule‏ شبهاتء هي curlely oll‏ ولكن ليس لهم 

gig pues ogil ee 0‏ ر بغير تفسيرهاء فيأخذون بالمتشابهات» الذي بقع 
به أهل الزيغ cae eile‏ زد إلى المحكم» فتفسير كلام الله يكون بعصه 

ببعض : وتفسير كلام الرسو ل يكون_ بعصه بيبعض۶ هم هم لا يعملون هذاء 

بأخذون بظرف ويتركون الطرقف الآخر»:فباحدون الطرف الذي alice‏ لهه 

ويتركون الطرف الذي لا يصلح لهم؛ ولذلك ضلوا وزاغواء «قمَ اين في 


سا اه رار J‏ 5 

clauls asl 21۱.‏ تأوساد» [آل عمران: 7[ ويهم زبغ متيعون م تشلبه peers‏ 
وبحتجون بللحڊيث القدسي: ديا عبادي» إنما هي أعَمَالكم أخصِيهًا 

عليكة ؛ ier pu:‏ إاماه على أنها yogF‏ « والواقع أنها ليست عوضاء وإنما 
.في سبب للسعادة 

© © 


)(781/97/) أخرجة مسلم‎ (٠ 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


قالوا: وقد سماها جزاءً “bles Lass‏ لآنه Fe Meson Seats‏ 
العامل من عمله؛ أي: يرجع إليه؛ قالوا: ويدل عليه الموازنة؛ فلولا تعلق 
الغواب بالأعمال Lge‏ عليها لم يكن للموازنة معنى» وهاتان الطائفتان 
متقابلتان: فالجيرية: لم تجعل للأعمال bls‏ بالجزاء البثة؛ وكرت أن 

يعدب الله من أفنى عمره في الطاعة» وينعم من افتى عمره في مخالفته؛ 
.وكلاهما سواء بالنسبة إليه؛ والكل راجع إلى محض المشيئة 


قول ay)‏ شىء فوب إلى العامل فن عا الوت فو الرجوع» قال 
تعالى: thks 31S»‏ الت ما ناض [البقرة: eee‏ أي: أنهم كلها دهيوا 
يرجعون إليه» وكلما ذهبوا عنه يرجعون إليه» ويترددون عليه؛ فالثوب هو 
.الرجوع والثواب مى ذلك لابه رخ ss leah‏ 


له Srila Eve‏ ا فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضًا عليها لم 
0 للموازنة معنى)؛ يعني: الوزن وكون 0 توزن يوم القيامةء فلو لم 
.تكن الأعمال eS Loge‏ الان لما كان للوزن فائدة 


قوله: (وهاتان الطائفتان متقابلتان)؛ أي : الجبرية والقدرية متقابلتان على 
. طرفي نقيض» بين الإفراط والتفريط 

قوله: (وينعم من أفنى عمره في مخالفته)» فيجوز عندهم أن .يدخل 
الكافر الجنةء وأن يدخل المطيع في النارء يجوز هذا عندهم؛ oY‏ الله يفعل 
.بمشيئته» لا لحكمة» ولا لسبب» تعالى الله عما يقولون 


قوله: (والكل راجع إلى محض المشيئة)؛ هذا هو السببء فهو راجع 
.إلى المشيئة 


© © © 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 


والقدرية: أوجبت عليه سبحانه ale,‏ المصالح» وجعلت ذلك # 
كله يححض الأغمال» .وان وصول"الثوات إلى الخد يذون alae‏ فة تنك 
باحتمال: هة الصدقة عليه يلا ثتمن» فجعلوا تكله سبحاتة على عندة 
بمنزلة صدقة العبد على العبدء 0 


.قوله: (والقدرية)» هذا الطرف الثاني 


قوله: (أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح) ؛ ولذلك يقولون: يحب 
علئ الله فعل الأصلح. هذه عباراتهم « بوجبون عليه ويغر ضون عليه سبحانه 
:قعل الأضلح بزعمهم 


قوله: (وجعلت ذلك كله ببمحض الأعمال)» أرجعت هذا إلى الأعمال 

لا إلى فضل اللهء ومثه وكرمه الذي يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إن آله | AL‏ يقال درو وإن تك Sis‏ 
يُصَمِتَهَاب [النساء: 46]» ولو كانت الأعمال عوضًا للجزاء ما استحق rol‏ 
دخول الجنة؛ لأن الأعمال قليلة» والنعم كثيرة» فلو قوبلت النعم بالأعمال ما 
dle Vie. be.‏ بالتسية للنغم شا بذك 


قوله: wl)‏ وصول الثواب إلى العبيد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال ale‏ 
الصدقة عليه بلا ثمن)» هذا كلامهم في حق الله؛ وأنه لا يعطيهم الجنة 
والجزاء تفضلا منه. ؛ لأن هذا معناه المنة عليهم sass‏ لم يستحقوا هذا الشيء 
ob‏ الله أعطاهم إياه وتمنن عليهم بذلك». فقاسوه على المخلوق الذي لا 


ل أو يستكثر على غيره 


: (فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد)؛ 
ا كسار كر لم eee)‏ 
وقول sal‏ أنا عملت لك وأعظيتك. وآنا وأناء فقاسوا الله علي ذلك ما نعطي 
عنادة تفضلا baile‏ طبهم اسحقفاقا لهم غلب كاستحفاق الاجر على 
.المؤجر 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


aulan le sll] als‏ أجرة علي candied cel falas‏ من :أن اة فضا 


* طائفتان‎ atul تانير في الجزاء‎ ٠ والذين لم يجعلوا للأعمال‎ Nes 


قو ان الأعمال: اناب موضلة الى التوات؟ Nee Vie‏ * 
الصّالحة من توفيق الله وفضله. وليست قدا لجزائه وثوابه؛ 


قوله: uly)‏ إعطاء ما يعطيه أجرةً على عمله؛ Sol‏ إلى العبد من أن 
يعطية: فضلا NOES‏ يع الس سارل oe‏ 
كونه يعطيه يدون عمل: لأنه إذا اعظام يعقله لم يكن ato. al‏ عليه وما إذا 
أعغطاة من jas‏ عمل ضار versa)‏ وضار يذكر هداء وتقول: آنا فعلت وأنا 
أعطيتك» وكذلك الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - عندهم» أنه لا 
aa Ocal‏ ا 


as. 


قوله: (فهؤلاء والذين لم يجعلوا sl ae?‏ في الجزاء ail‏ طائفتان 
5 فتان عن الصّراط المستقيم) ؛ أي : الجبرية والقدرية طائفتان منحرفتان 


عن 
الصراط المنتضقيم الذىئ هو قول Jel‏ القثة والجماعة 

قوله: (وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب)؛ هذا هو قول أهل 
الشنة: والجماعة» Vig)‏ عمال سات موضلة إلى Ae‏ لا كما تقوله 
poe‏ 

قوله: (والأعمال الصّالحة من توفيق الله وفضله)» قال تعالى: asl i»‏ 


سس د حم 
38 


يمن عل هدس ye‏ إن 55 صَحيقِي 0 [الحجرات: 71[ فالله هو 


.الذي يمن على عباده بالإيمان وبالجنة» وبالأعمال الصالحة 


1 IS 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 8174 -O[8‏ 

J‏ غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا على أحد الأجزاء 
ال من تخد فلو عدب أهل سماواته اهل أرضه لعذبهم وهو غير 
.ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم 


أذن سمعت »> ولا خطر على قلب بشرء دائمة ومؤبدة. ! عمل الإنسان قليل لو 
أفناه فى الطاعة لا يقابل الجنة أبا» ولكنه تفصّل من الله والعمل إنما هو 
.سبب يوصل إلى الجنة 


قوله: (بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرًا على ral‏ 
الأجزاء القليلة من نعصة) ؛ فالله لا يعطيهم الجنة على أنها مستحقة لهم وإنما 
٠‏ إن كَدَا كان ذ جه تان #يعطيهم إياها Issa‏ على أعمالهم؛ يشكرهم 8 
:تير USS‏ © الإنسان: 1 yi»‏ شك ale‏ ©(« [التغابن 


له Ol)‏ نکون. شک ا): أي : نكا من aU pra‏ سكون يشكن7 PA‏ 
لعبده 


gle)‏ عدب آهل يها وان احلا وى مھ وهو فيز alls,‏ ل 
ie ey‏ هذا حديك عن 
الرسول كل ولفظه: «لو أن الله close‏ سَمَاواتهِ وَأقلّ أدضه See)‏ وهو 


فتن alll‏ لهم" كف Ag)‏ الم يقؤموا بخفة على الام قا )55 قوم 
بحق اللهُعلى التمام أبڈاء < حتى الرسول_ل يقول: «لا أخصي EU‏ عَلَيْكَ أنت 
كها أت على تنك" فلو ان الله حاسم على تعمه وعلى iad‏ 
وإاحسانة لهلكوا جما .ولكن الله.يتفضل. يل :وبشكر على القليل»:ويضا عفن 
eae‏ .حشر I‏ ينها د مف إلى أصعات رل 
حاسب العباد لهلكواء ولكنه سبحانه يتفضل عليهم» والقليل يضاعفه كثيرًا 
فصلا locus | eats‏ عذبهة كلهم leases)‏ ]لات لاهم لم تقوهوا 


.)( أخرجه أبو داود (4761). (؟) أخرجه مسلم )483( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


أرب ب | أ || أب لاأ أب لي ال أب ليد أب ليد يد أب يا ell‏ أي دام أي لد 
دا ابد کا أ د |١‏ لي ايد د اي د سك د ايدام أ اما اس | داس اال 


بحقه على التمام؛ لأن حق الله لا يمكن لأحد أن يقوم به حتى رسول الله كي 
يقول: Y»‏ أخصي cls‏ عَلَيْكَ cul‏ كما Cul‏ على تفْسك»؛ ثم قال: «وَلَوٌ 
Lil «ain;‏ رَحْمَتَةُ IS‏ لهم من أَعْمَالِهِمْ» فلو فلو رحمهم فرحمته واسعة 
يله 

فهذا معنى الحديث» وليس معناه كما قالت الجبرية؛ لو عذبهم لكان غير 
ظالم . 1 

.لهم ad‏ يفعل ما يشاءء | ولكنه غير ظالم لهم؛ لأنهم لم يقوموا airy‏ 

ولم يوفوا نعمه التي انعمها عليهم» فمن الذي خلقهم؟ من الذي وفقهم؟ من 
الذي رزقهم؟ من الذي هداهم؟ هو الله ل 


© © © 


سس المنطاق» Solel‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 

لالد 0 

وتأمّل قوله تعالي: UTE Aig»‏ أو ينا كنرٌ تنتثرت 

مع قوله كية: ل (لَن , se‏ | الْجَنّة 1 «[الزخرف: 77] 60 

تجد: الآية تدل على أن الجنان بالأعمال» والحديث ينفي دخول atoll‏ 
بالأعمال. ولا تتافي بينهما؛ لآن توارد التفي والاثبات ليس على محل 

١‏ الجنّة بمجرّد الأعمال» ردا على واحدء فالمنفي باء atic]‏ واستحقاق 


رجع المؤلف إلى الجواب عن شبهتهم في الباء؛ | كيف توفق بين 

al ©)»‏ والحديث» الآية : «وَيلك aU‏ الى lads ai‏ ينا JES‏ شتفت 

وظاهرها أن الجنة ثمن» والحديث يقول: «لا يَدْخْلَ 1 2 الجَنة بِعَمَلِه؛ 

فالحديث والاية مختلفان في الظاهرء ولكن ليسا متعارضين؛ لأن التعارض 

إنما يكون إذا توارد الشيئان على محل واحد؛ Lol‏ إذا كان هذا شيء في 

لور وشيء في طريق آخر فلا يتعارضان» وكذلك في الأية والحديث» ay‏ 

تعن ‘ais‏ والحديث؛ يعني: شيئًا آخرء Ais»‏ 2 ال أرنشتر, ا 

hss‏ (08»؛ آي سيت :ها ous‏ تعملون» Ve:‏ تکل اح فلكم الْجَنّة 

بعمّله»؛ أي: بالاستحقاق وبالثمنية» فبينهما فرق »ع الله وكلام رسوله لا 
قاو ضهان oil‏ 


قوله: (تجد: الآية تدل على أن الجنان بالأعمال. والحديث ينفي دخول 
.الجثة بالأعمال)؛ من هنا يحدث الإشكال في الظاهر 


tales.‏ ولا قاف تهنا )"هذاه الحوات 

قوله: OY)‏ توارد التفي والائبات ليس على محل acl‏ بل الآية قي 

شيء» والحديث في شيء آخر فلم يتعارضاء وهذا هو الذي يستدعي منا أن 
(١‏ ار عاذ البخاري (44 16 -10445): ومسلم (181)» _وجاء في« 


المستد ‏ _ 5 
.«بلفظ : «لا بد 3 Ge‏ الْحَبََ alex‏ )7478( 


-»*1 8 شرح تجريد التوحيد المفيد ]44 


فبا والاء المتبتة التي وردت في القران fal eb gam‏ ردا على 
القدريّة ل الذين بقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزاتهاء ولا هي 
slags‏ لهاء وإنما غايتها أن تكون أمارة: والستّة النبوية هي : أن عموم 
قدرته لا 0 as,‏ الاسيات بالعنيوناتك وارقاطها هاا .وکل طائفة هن 
أهل الباطل تركت نوعًا من gall‏ 0 


ANDI‏ في النصوص» als‏ نتعلم ولا نتعجل ونأخذ المتشابه. أو sok‏ بطرف 
وقرك الطنرف النانيء لا عد أن المؤمن بتعام وازن بين النتصوض» وبع 
Lal‏ لا تتعا دوا ال cles‏ إلى colle wae‏ ستول كل دلبل على fale‏ 
:وهذا خا الى ue‏ وإلى عله 


قوله: (والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببيّة)» فالباء 


قوله: (وإنما غايتها أن تكون أمارة)؛ يعني : علامة على الشيء وليست 
‘slaw.‏ لان الجهمية ليس عندهم Ghul‏ ولا علل ولا حكم 


قوله: ) (والشتة النبويّة i‏ أن عموم قدرته لا يناقي ربط الأسباب 
بأسبابها؛ فالله 533 Jers BT‏ .لها أسبايًا تمشى عليهاء be‏ وجدت 
: الأسباب:وحجذت المسبيات» ly‏ لم وعد الاسات لم توجد lace‏ 


قوله: (وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعًا من الحق)ء فكل طائفة 
مر أفل الباظل lees‏ بقض. الح وا عض Nel‏ دم ماين وة 
Lo‏ مهيا 


فالجبرية عندهم حق» وهو : أن الله له مشيئة وله قدرة» وله إرادة هذا 
في نسخة: والسئة aug‏ :هى ان عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط 9( 


الأسباب 
. بالمسبيات وارتباطها بها 


القة - sols!‏ المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل؛ بل أنواغَاء فهدى الله الذين آمنوا 
."'*لما اختلفوا فيه من الحقى بإذنه 


حقة' ولكن ليشن معنن هذا أن العية لشن له Katine‏ ولا :قدرة » ولا إرادة؛ 
.فهذا باطل 


القدرية قالوا: العبد له مشيئة وله إرادة مستقلة. وكون له مشيئة وله إرادة 
هذا حق عند المعتزلة» ولكن كونها مستقلة ولا علاقة لها بإرادة الله ومشيئة 
الله 

.فهذا باطل 


فأهل Al‏ جمعوا بين هذا وهذاء تركوا الباطل وأخذوا الحق من كل 

قوله: (فإنها ارتكبت لأجله نوعًا من الباطل؛ بل أنواعًا)؛. وهذا عام في 

كل USS «caleba!‏ الطوائق يكون عندها حى من نعض الوجوة. ولكن عندها 
. باطل 

قوله: (فهدى الله الذين آمتوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) هذا هو 
المذهب الوسطء مذهب أهل ail‏ والجماعة» هذه فوائد وال 
عظيمة من أضول العقيدة 

© ل 


. في نسخة: فهدى الله أهل الشْثة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه‎ (١) 


0 
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الصتف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة التفوس * 
2< 


اراك الشيخ كته بين أنواع الناس :في الغبادة»: وقد ذكر pgil‏ أربعة 
:اصناف 


الصتف الأول: الذين يقولون: إن العبادة لا حكمة لهاء ولإ فائدة فيهاء 
وإنما تقعل apna!‏ أن الله pol‏ بها وشاءها؛ فاللة al‏ أن poly‏ بالتوحية Acllally‏ 

pol ol he‏ بالشرك< والكقرء. والعصيات؛ لأنه يفعل ها ياء هكذا بقولون 

«فله الإرادة» وله المشيئةء ولا حكمة في العبادةء وإنما نفعلها لمجرد | poy‏ 
وليس لنا اختيار؛ بل نحن مجبرون عليهاء وهذا قول الجبرية وهم أضل 

.خلق الله والعياذ بالله» قول الجهمية الجبرية 


الصنف الثاني: من يقول: ليس لله إرادة ولا مشيئئة في أفعالنا وعباداتنا' 
بل نحن نفعلها بإرادتنا ومشيئتنا استقلالاء ولم يقدرها «all‏ ولم يشأها ولم 
فا اا :تحن تفعلها باحتيارنا کی عير رکون لله ل إزادة ولا تقدين 
فيها 3 ae‏ قول القدرية من | لمعتز لة ومن وأو فقهم من نفاة القدر» وهذا 
ضلا 


. واضح والعياذ بالله 


الصتف الثالث: الصوفية الذين يقولون: نحن لا نفعل العبادة للثواب 

ولا للعقاب» ولا نترك المعاصي لأجل أن نسلم من العقاب» ولا نفعل 
الطاعة من أجل أن ننال الثواب» وإنما نفعلها نتروض بها أنفسنا ونربيها حتى 
«تصفو | وتاتيها الفيوضات من الله ين . وبعضهم يقول: إتما نعيده لأننا تنحبة 
:لا لأننا نخاف من ناره» أو نطمع في جنته. هذا قول الصوفيةء الذين يقولون 
إنا نعبده لمجرد المحبة» للا خوف ولا رجاء» والذين يقولون منهم: إنما تعبده 
نميف د نفوسنا وتتهذب أخلاقناء نفعلها من باب الرياضة النفسية» حتى sal‏ 
SET‏ من الله 38 ol wir‏ بعضهم أن يكون نبيا؛ ويتطلع Is]‏ 

روض شش نفسه للنبوة» ويزعكمون أن النبوة مكتسبة مكسية و لست اصطفاء واختيائا 
.من الله ##. هذا قول الصوفية 


سضر]ة*» إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المقفيد- 
واستعدادها لقيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى التفس 
السبعية والبهيمية؛ | 


canal‏ الزات Jal‏ الف gill «ac lordly‏ ولون حن دال 
محبة وخوفا ورجاء وطمعا في ثوابه وخوقًا من عقابه ا لأمرة واجتنابًا 


هذا ملخص مواقفهم من العبادة»؛ وقد سبق الصنفان الأولان» وننتقل 
.الآن إلى الصنف الثالث وهم الصوفية 


قوله: (واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها)» من أين تفيض 
:العلوم والمعارف عليها؟ بعضهم يقول: تفيض من العقل الفعال» لا يقولون 
من الله؛ بل يقولون: من العقل الفعال. هؤلاء هم غلاة الفلاسفة وقد قلدهم 
بعض الصوفية» ومنهم من يقول: إن الفيوضات من اللهء ولكننا لا نريد ثوابًا 
oa ee ee ee‏ الل 
والعلوم من الله ؛ ولذلك لا يطلبون العلم؛ ويزهدون في طلب العلم ويتهون 
عنه» ويتلفون الكتب لو ظفروا بها؛ لأنها لا فائدة منهاء هكذا يقولون» وأنها 
تعوقهم عن العبادة» طلب العلم يعوقنا عن العبادة» ولسنا بحاجة إلى طلب 
العلم» فنحن إذا صفينا نفوسنا نزل علينا العلم اللدني؛ العلم من الله من دون 
. طلب للعلم. هكذا يفعل الشيطان ببني آدم إلا من رحم الله كل 


را لفيض العلوم والمعارف عليها) من الله أو من العقل 


إلى الس فهم ol ie‏ ا E‏ سبعية؛ وهي حب التسلطء 
وهذا ضحيح»"ففيه ضفة السباع» حت التسلظ والفهر والغلنة» وفيه أيضًا ضفة 
التهيمية من الشهواث والرعبات©» :وحبية الملذاتء ولكن,إذا. من اللة ale‏ 
بالإيمان ذهبت عنه هذه الصفات الذميمة؛ فالسبعية: هي التسلط والطغيان؛ 
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فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم؛ فالعبادة تخرجها إلى 
امشابهة الغقول» فتضير قال لاتتفاش joss.‏ المغارك:فيها 


والتخبر كالسباع» والبهيمية التي هي الشهوانية؛ ولا يكون للإنسان هم إلا ثيل 
00 


قوله: (فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم؛ فالعيادة 
تخرجها إلى مشابهة العقول» فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها)ء هذا 


- © © 


سح 0 إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
: وهذا يقوله طائفتان ** 


* Gall مق قرت لو الام والشرائع مرخ الفلا فة‎ elas 
بقدم العالم» وعدم الفاعل المختا المختا‎ . 


* :ضوفية الإسلام :وبقرت إلى‎ yo فلسف‎ yo :aulill aailblly 
الفلاسقة»' فانم يزعمون- أن العباذات رناضات لاستعداد الأفوفن للمعارق‎ 
العقلية:وفعا لقة العواند‎ 


هذه مسا لة «allel p23‏ ولون هذا العالم a‏ بوخد شيعه أن له خالق 
رادا فالعالم ر من ال غل فالعالم ا لين Floyd‏ 
.تعالى الله عما يقولون 


ومعلوم أن العالم له بداية. فقد كان بعد ol‏ لم يكن أوجدة aUl‏ يلك 
له خالق وله مبدع » هم يقولون: لا؛ بل هو أصله قديم. فهؤلاء غلاة 


فول زوفدم الفافل المعتار )”الى لس الم فاعل كانه ولا Sigs‏ 


قوله: (والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الأسلام ويقرب إلى 
الفلاسفة)؛ أي: العباد المسلمين الذين اشتغلوا chee‏ وترویض ا 
طريق العباد وتركوا العلم» وقصدهم من العبادة تصفية النفوس cone‏ 
للإلهام والفيوضات والعلوم وهكذاء وهم يتطورون فبعضهم وصل إلى الإلحاد 
كابن عربي والحلاج وابن الفارض» فمد وصلوا إلى a>‏ الإلحاد والعياذ بالل 
.ومنهم من دون ذلك 

. العقلية ومخالفة العوائد»»؛ هذه قصد العبادة عندهم 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى, فإذا حصل 
دلها ذلك تقئ متحيد| فى حفظل أوراده والاشتعال بالوازد عنها 


قولف (ثم .من لاء سن لآ بوجت العيادة إلا بهذا الفعين:؛ فاذا خضل 
le‏ ذلك بقي متحيرًا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها) , إذا وصل الف 


ممح ته 0 كذاء وبعضهم. يفول: تحن بحاجة: إلى الأوراة ls‏ العادة قلق 
.وصلنا إلى هذه المرتبة 


©. © © 


ف إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 
ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الاخلال بهاء وهما # 
Gleb sel:‏ من قول جو جو بها ees Solel ss‏ للتاموسن + 


0 يوجبونها حفطًا للوارد» وخوقًا من تدژج الثفس # 
بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيميّة 


.فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله # 


ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق # 
.من هذه الطرق الثلاث» أو مجموعها 


alga:‏ (ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الاخلال بها)؛ 
بستمر على العبادة» ولا يتركهاء وكذا الأوراد بستمر عليها 0 علن المنهج 
ا 


قوله: mar‏ من تدج النتفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من 
.البهيميّة). يقولون: لو تركنا العبادة نخشى أن نرجع إلى البهيمية والسبعية 
Ped:‏ ملازمون العبادة لأجل أن لا تعود عليهم النفوس البهيمية والسبعية 


(فهذه 0 أقدامهم)؛ أي: سيرهم؟؛ يعني ني : (في حكمة العبادة log‏ 


قولدة SIGs)‏ جذ في كمع الشكامين على «طويق اللو فر طرق 
من هذه الطرق الثلاث» أو مجموعها). فكتب الصوفية كلها مشحونة بهذا 
بالكلام» ولس ها نرق هن كلام أهل العلم واهل التضيرة 


ج © © 


+ شرج تجريد التوحيد افيد 


والصنف الرّابع: هم القاثلون بالجمع بين الخلق والأمر ء والقدر *# 
والسبب. فعندهم ان سز العبادة وغايتها مي فلن معرفة حفيقة الالهية؛ 
ومعنى كونه - سبحانه - إلها» oly‏ العبادة -موخي: الالهية Leyla‏ :ومقتضاهاء 
«وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم 
والمقدور بالقدرة. والأصوات بالشمعء؛ والإحسان بالڑحمة»؛ والعطاء 
بالجود؛ فعندهم من ld‏ بمعرفتها على grill‏ الذي فسرناها به Sa‏ وشرعًاء 
مضد را وفور ا اشام له عرف حكمة الغادات elen les‏ وعلم أنها في 
.الغاية التي خُلقت لها العباد 


قولةة (الأضنف الرايء)» هذا الصف الذي على الحق 


قوله: Sw ul)‏ العبادة وغايتها مبني علي معرفة حقيقة الالهيّة؛ ومعنى 
كونه سبحانه - إلا ؛ : فهم يعبدون الله YE.‏ لله تيك وتعبدًا ومحبة . ؛ وطاعة؛ 
هذا معنى الألوهية» العبادة معناها التأله والتعبدء والألوهية هى التعبدء والإله 


١‏ .هو المعبود 


قوله: ols)‏ العبادة موجب الالهية وأثرها ومقتضاها). العبادة مقتضى 
وه أنك تعبد الله لأنه إلهك وربك وخالقك؛ وأنه أمرك» فهم يجمعون 
بين الخلق والأمرء فهو خلقك وامرك بهذا 


قوله: (وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات)»؛ كتعلق آثار الصفات 
.بالصفات» فالصفات لها آثار 


ys) gs‏ ام ale ea‏ الكو اذى فف اهاه ك ودع 
حكمة الغاداف geese liso small lentes‏ 


(وعلم أنها هي الغاية التي خُلقت لها العباد)» قال تعالى : 
a a‏ بآلان إل 239 © [الذاريات: 57] 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


ولها أرسلت الژسل» وأنزلت الكتب؛ وخلقت الجثة والثار. وقد # 
Tho ©«‏ #8 بذلك في قوله: »15 gl Gd‏ لاض إل م 
.[الذاريات: 87[ 


:فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها. كما قال تعالى * 
.أبحسب الإشن أن ينك سلى 0 [القيامة: 6+*]4 أي : مهملا# 


.«قال الشافعي tai‏ «لا يؤمر ولا يتهى *# 
.«وقال غيره: «لا يئاب ولا يعاقب # 


قوله: (ولها أرسلت البّسل)؛ فالرسل أرسلت لبيان العبادة والأمر ‘Les‏ 

لان الناس لو تركوا لما عرفوا العبادة الصحيحة من العبادة الباطلة؛ فالعبادة 
لا بد yl‏ تكون على مقتضى ما جاءت به الرسلء ولیس على مقتضى 
استحسان 1 

النفوس والعادات والتقاليد» وإنما الله رسم لنا كيف نعبده بما ارسل من 
.الرسل وانزل من الكتب 


له: (التي خلقت لها العباد)» قال تعالى: «إرمَا als‏ لکن وَآلإِض إلا 
ne‏ (20)» [الذاريات: 57] 


: (ولها أرسلت الڑسل)؛ قال تعالى: «ومآ ليسكا ين ES‏ ين 
fe‏ :لأنياء] تسل إلا فى كد أن لآ إل إل آنا تفيْتُون ©4 


قول «(CaS ed jily)‏ قال تعالى: يون أرينا إل" لذا أله J quer‏ 
. لك [البينة: 8]؛ فالعبادة pol‏ من الله 8# وليست وفق الهوى 


قوله: (وخلقت atoll‏ والتار)؛ أي: الجزاءء فمن قام بالعبادة على ما 
أمؤة الله فلة:الجنة: ومن اجرف فلم الثار: هذا Sealy Pasadena) low:‏ 
(الصحية dole‏ 

قوله تعالى: «رَمَا عت ol‏ وَلإسَ إل لبد (©4؛ فالحكمة من 


:خلق الخلق هو العبادة؛ الا لام التعليل» ما كام ع قال site‏ 
بتر أكمَا لق عَم م نا ل" تُجَعْنَ 1 [المؤمنون: s[\11‏ ما 


٠١‏ شرح تجريد التوحيد المقيد #ال 


وهما تفسيران صحيحان» فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر * 
.والتهي ؛ والأمر والتّهي هو الطلب للعيادة وإرادتها 
. وحقيقة العبادة: امتثالهما 7 


خلقهم lic‏ بل لعبادته» ليعبدوه» وهل نفع 000 لهم أم لله ؟ نفعها لهم هذا 

من رحمته بهم» أنه امهم أن يعبدوه لأجل ان يرحمهم ويكرمهم » فالمصلحة 
ا لهم واللة أمرهم بها رحمة لهم» وإحسانًا إليهم» فين في هذه الآية أن 
بالحكمد مق حلق: الحلق خو أن وة 


قوله تعالى: «أبحب الإشن أن يز سلى © [القيامة: 1*]؛ يعني: لا 
يؤمر ولا «git‏ هذا حسبان باطل؛ بل poh‏ وينهى لمصلحته هو فيؤمر بالخير 
.وينهى عن الشر لمصلحته هو 


وله( وجا تفتسيراق خان فهو ومر وهی هن lol‏ أن اک 
. وتحاقب 


قوله: (فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والثهي)؛ فلا يكون ثواب 
#وعفاف الا على الامر ب والنهي 


قوله: (وحقيقة العبادة: امتثالهما)؛ أي: امتثال الأمر والنهى» فيمتثل 
. الأمر فيطيع» ويمتثل النهي فيجتنب المعاصي 


. © © 


فيد ف شبد تحديد التفحيد الدة 0 
إفادة المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 7 0- 


ولهذا JU‏ فال رن فى خلى الوت والأرض lo ley‏ # 

١‏ ل اخَلَقَتَ هذا بطل لآل عمران 

» # وقال تعالى: woul lials log>‏ والس وما 7 إلا wah,‏ 
الحجر: Ly‏ 

جوا وا ١|‏ القن وت 

وال ال ورد ال الا bye‏ و ف 
.يما كَمَبَتٌ [الجاثية: ؟7] 


قوله تعالى : «رَيَتَكَرد فى oN gall gle‏ رَبَنا ما ols‏ مَنَا بطلا 

١‏ قال تعالى: 32 فى علق النَحَوْتٍ والأض رَجِيتف آلل14[ :آل عمران] 
:واتبار لَب [آل عمران 190]؛ أي: دلالات «تأرد GSI‏ 4 أي 

لاصحات العقول» فمحل الشاهد: لما خَلَقَتَ هذا ley‏ «‘ يعني: عبنا؛ 
فخلق السموات والأرض لحكمة» وهي عبادته وحده لا شريك له [آل 

-“ 191]ء وقال تعالى: «ويق sab‏ اليل ار والشحيين :عمران 

Sul‏ لا تَجّدا | للقن وَل HRs pall‏ له الى of EGS‏ كت 

يدوت 0 [فمات: 77] glad‏ السموات والأرض لحكمة عظيمة؛ 

أن يعقوم العباد بعبادة ربهم »> ويتفكرون في خلق السموات والأرضء ولا 
ينظرون إليها للتسلي» أو للنزهة» وإنما ينظرون إليها نظر اعتبار واتعاظ 
واستفادة؛ وتعظيم لله #8 Vig‏ يكون كالذين قال الله 7 نكل Gf‏ به 

في el ae:‏ روت Ug (© Ogio 8 Ue ass Gls‏ يُؤْينْ أخرهم يال 


:قوله تعالى: ا Vis‏ س رتا Gas‏ إلا «hah‏ [الحجر 
les‏ ؟ أي إلا لحكمة Me judg‏ بل ي أن يع شرر 
له ل تعالى: «إِوَمَا Gale‏ الك والس رفا شا حصلا ذلك عن الب كنا فى بل 


اذب أ ص ألنار 0 [ص: يووا وقال: ار تجمل oul‏ أا وا 
cull abel‏ في الأضٍ أ Jase‏ النْتِينَ كَالْجَارٍ 08 [ص: 78]ء فهذا ob‏ 


)871 شرح تجريد التوحيد المفيد 


فأخبر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمّن # 

a yl‏ :ونهية وثوابه وعقابه. فإذا كانت السموات والأرض إنما خلفقت لهذا 
وهو غاية الخلق»: فكيق. يقال : ale Vics)‏ له ولا حكمة مضو دة أو إن 
ذلك لمجدّد استئجار Jed‏ حتى لا يتكدّر عليهم الثواب بالمثة؛ ل 


الذين كفروا» ولكن ظن الذين آمنوا أن الله ما خلق السموات والأرض باطلاء 
وإنما خلقهما لحكمة» ومنفعة ومصالح» وأعظم ما يُستفاد هو الاتعاظ 
والاعتبار؛ فإذا نظرت إلى هذا الخلق دلك علي أن له خالقًا حكيماء مدبرّاء 
قادرا على كل شيء؛ وليس بعبث أو صدفة؛ أو:طبيعة. لا فهذا مخلوق 
.لحكمة ولغاية ولمنفعة ولقائدة 


قوله تعالى: GSE»‏ قد السَعوْتٍ «od, ala‏ يعني: ليس بالباطل 
والبث» وَرَلْجْرَ J‏ تف los‏ كَسَبَتَ [الجاثية: te‏ هذه الحكمة» ان الله 
ee‏ انار E‏ 


opel المتضفن‎ BAIL خلق السبهوات: والأرض‎ ail Wle all pols) فول‎ 


argig.‏ وثوابه وعقابه). هذا هو الحقء ging pol Ul‏ ويثيب ويعاقب 


«قوله: (فإذًا كانت السموات والأرض إنما خلقت لهذا وهو ALE‏ الخلق 
«فكيف يقال: إنه لا غاية له ولا حكمة مقضودة) : هذا رد على الطائفة الأولى 
وهم الجبرية الذين قولون :ان sal) alll‏ لحكمة: ولا نهن لحكفة: وانما 
تافر vege.‏ )5,25 الميسيئة والإرزادة 


قوله: (أو إن ذلك لمجرّد استثجار العمّال حتى لا يتكدّر عليهم الثواب 
بالمثة)» كما يقوله القدرية؛. لمجرد استشجار العمال من أجل أن يعطيهم 
أجرهم استحفاقًا لهم وليس yo‏ فضل الله ‘age‏ وإتما :هم اشتتحفوة 

على الله 38 فقد استحقوا على الله هذا الشيء كما يستحق الأجير الأجرة 


إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


أو لمجبّد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضًا لمخالفة 
.!العوائد؟ 


على المستأجر» ولا منة له فى ذلك» لا منة للمؤجر على الأجير» فلا منة 
. للخالق على الخلق إذا أثابهم؛ كذا يقولون قبحهم الله 


قوله: gl)‏ لمجژد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضًا لمخالفة 
.العوائد؟!) هذا القول الثالث» فقد عرج المؤلف على الأقوال الثلاثة 


© © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وإذا تأل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال» وبين ما Jo‏ عليه # 
صريح الوحي؛ علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال 
.محبته go:‏ الخضوع له والانقياد لأمرة 


فأصل العبادة: محبيّة الله؛ بل إفراده تعالى بالمحيّة؛ * 


قوله: (وإذا تأمّل Gull‏ الفرق بين هذه الأقوال..) إذا تأملت هذا تبين 

لك الحقء وهو أن الله خلق الخلق لعبادته» قال تعالى: «إرَمَا خَلَتَبٌ OY‏ 
والإضى إل و (0©) [الذاريات: 57[« لا لمجرد المشيئة والإرادة» ولا ov‏ 
ae‏ لا يرتبطون بإرادة الله وقدرته» وإنما يفعلون العبادة لمجرد انهم 


ال E‏ والثواب Lele‏ كالأجير» والآن نخلص إلى ما هي العبادة؟ 
فالعبادة هي AL‏ الحب مع غاية الذلء ale‏ الحب لله؛ مع غاية الذل لله 
والخضوع Ka)‏ فلا يكفي الخت من دون Mis‏ :ولا يكفي التذلل من دون 
محبةء فلا يكفي واحد دون الآخرء فأنت تحب الزوجة؛ وتحب المال؛ 
ونح الصديق »> وتخت الوالدين»:ولكن لا تدل لمى.هذا لسن عناذة .هذه 
«محبة طبيعية» ولا تذل من غير محبة» كما تذل الجبابرة والملوك والطغاة 
هذه ليست «dole‏ فهذا ذل من دون محبة فأنت تبغضهم . ! ولكن تخاف منهم 
فتذل ‘Kael‏ فلا ro BLE‏ دون هذين Kod! ale py pol‏ مع ale‏ الذلء: JUS‏ 
:ابن القيم Ail‏ في النونية 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هماقطبان 
وعليهما فلك العبادة دافر ما دار حتى قامت القطبان 
pales‏ بالأمرأمر gears‏ لد لما patna leone‏ والشتيطاق 

ae ee‏ العبادة 

وله الم له والانقياد لأمره)» هذا هو الذل لله كن 

مانا العبادة: محبة الله؛ بل إفراده تعالى بالمحبة)» فلا يجو 

7 يشرك معه el‏ في المحبة التي معها ذل وم لبر اما 


-[:1 [8 المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد‎ Sols] 
re eon Pree rape فلإيعت رقف هنو‎ 


المحبة من دون ذل نعم يوجد هذاء او ذل من دون محبة يوجدء ولكن لا 
OILS Crow.‏ 


قوله: (فلا بحب ARO‏ سواه)؛ أي : duro‏ العبودية؛ فمحبة العبودية لا 

تقبل الاشتراكي» فلا تحب أحدًا كمحبة الله» قال تعالى: رمك لتاب تن 
SHU:‏ بين ون of‏ أَنْدَادَا ينهم كنتب آله OF‏ ءامنا US J‏ بتو [البقرة 

] فهذا فيه بيان أن من أشرك مع الله في المحبة» محبة العبودية التي08. 


هي 
حب وذلء فإنه يكفر بذلك» «إوينك ألتاس من SRT‏ ين ce:‏ أنه أَنْدَاد|»؛ 
يعني . | شركاءء؛ «بيهم كتب آده؟»؛ فالمشركون يحبون pastel‏ ! ما 


مع الله #8 في ذلك «وكر su‏ الَينَ lb‏ إذ يَرَوْنَ lal‏ أن الف إل lores‏ 


ls‏ أله tg OW Las‏ الي اقا بن الأذبك ls Lal‏ ألكتاث 

25 به بات © [البقرة: فت 117[§ “sl‏ اا المحبة التي 

و من أجلهاء وعادوهم؛ انقلبت أعداوق. ‏ ادا je‏ اناس كاتا م عدا 

ات لذن 0 قال تعالى: 8a Ll»‏ قن ثّن الله és!‏ 5 8552 13 

lax‏ فَأونتكُم lag HT‏ لح بن Cy pos‏ 4 [المنكبوت: 0 ولا تبقى 

إلا محبة الله يل. قال تعالى: «الأخلا purr)‏ ن ل : ر إلا 

المتقيت ( )« [الزخرف: 77]» هذه التي تبقى» حب الله وحب أولياء الله 8 
. فمحبتهم لله وفي الله هذا الذي يبقى 


قوله: (وإتما يحب ما يحبّه لأجله وفيه)» فهو يحب من ¢ يحب من 
Slee‏ من أجل الل وف لل د ف leche cI‏ فى الل ى أله الله 
والمتحابون في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة» فالمتحابون في 
الله 


الذين لا يتحابون من أجل الدنيا ومن أجل القبلية والأنساب» وإنما يتحابون 
.من أجل الله وفي الله» هذه المحبة المثمرة المفيدة 


شرح تجريد التوحيد المفيد <#إزمنح] A‏ 


كما يحب أنبياءه alwys‏ وملائكته؛ OY‏ محيتهم من ide plot‏ وليست 
كمحرة من SSG!‏ من دونه آندادا agian‏ كحنه 


وإذا كانت الح لد هي حفيقة عبوفك وسرداء بي إنما تتحقق * 
اناع أهرة واعساب تنه »> joe Ul sass‏ والتهى تبثن حقيقة العيودثة 
.والمحبة 


قوله: (كما بحت أنبياءه ورسله وملائكته)؛ فمحبة الأنبياء والرسل 
المحبة مع الله» والمحبة في الله. | 


«قوله: (لأن محبتهم من محبته)» فهو ما ا إلا لأن الله يحبهم 
.هي العبادة 


“قوله+ (وليست كفحثة من اتخة من دونه [sles]‏ يحتهم كحتة)"” Sl‏ 


قوله. al afaoll cull Lily)‏ بدي ت قرو قتف وم Sarit Loi] cog’ tla‏ 
ELL‏ أمره واجتناب نهيه)» فلا يكفي مجرد المحبة؛ بل ae)‏ من ‘sale lal‏ 
إذا كانت مه Mall‏ :وبحي الله قلا بد أن حع ما al‏ الله ية ويتررك ما نهى الله 
عنه» فلا يكفي أن يقول: أنا اجب الله Jy‏ يصوي أذي لا تأضلي ولا أضوم 
وأقعل ها ارا فا كذات نولا يحت الله الدى بجي :الله تيع ما seal‏ الله با 
وما لهب gig Sais‏ رال فل إن كمر شن أله تتبن 8 كم all‏ ونير لكر 
يوئ asl‏ ةُ jab‏ تست © م لعا نه رالعب زه كنا لد له ل ف 

anos 4!‏ الله ليست مجرد دعوة:. ؛ بل see J 77 Vim‏ 
.قيقة علامتها اتباع الرسول 88« ثمرتها: نيكم أنه تتنيز لك aad‏ 


قوله: (فعند اتباع الامر والتهي تتبيّن حقيقة الدب والمحيّة)؛ فالأمر 
.والنهي هو الذي جاء به الرسول كية 


إفادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد 


ولهذا جعل #8 باع رسوله كل gle LEle‏ وشاهدًا لهاء كما # 
قال تعالى: يم إن BT‏ شن أنه ied yar‏ آتد» JI]‏ عمران: “ل 

less‏ باع lay‏ مقطا نهم للك Me‏ > ا ا 
ووجود المشروط. G9)‏ تحقق تترظه ales «pitas‏ انتفاء المحثة sic‏ انتقاء 


.المتابعة للڑسو 
قوله: LATE)‏ عليها وشاهدًا لها)؛ أي : على محبة الله 


قوله تعالى: قل إن كنم تين اله تاتدٍ اة أنه ؟» هذه آية 

ادعوا8١[«‏ :المائدة] «الامتحان» لما قال اليهود: «تَنْ 13531 له وَأسبَتومُة 
هذاء فامتحنهم الله بهذه الآية فل إن كلتم تحن أنه تتيكون اتحبيكم اله وة 
JO)‏ :آل عمران] 0 


له: (فجعل Ell‏ رسوله كله مشروطا بمحيّتهم لله تعالى. وشرطًا 
سد اجر سو ee‏ د" 
لكن لا يتبعون الرسول» فهم كاذبون في هذاء فكل من ادعى محبة الله 929 
لا 


يتبع الرسول فهو كاذب في دعوى المحبة؛ فليس هناك طريق إلا طريق 
.الرسول ك4 هو الطريق إلى الله عك 


قوله: (ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع) ؛ هذا معروف. أن 
. الشرط ما يلزم من عدمه العدم» فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط 


اما اء ال sae‏ انها الاه Sewell‏ فيه غلم فت 
Fee Vat ene, een renee meee 00 ra‏ 
sual‏ والتضارى ترد ISS‏ هن عن اح الله ولكن ل 
.الرسول» ولا يتبع الرسول 1399 كاذب في محبته لله 


ويتبع هذا Lai!‏ أن يحب من يحبه الله ويكره ما يكرهه الله فهذا دليل 
: على محبة الله 


.أولا: اتباع الرسول كيه هذا هو الأصل 


شرح تجريد التوحيد المفيد لد اه 


| ل ١‏ ]أ أ ا أن ام | أ أي يا أا دك | !| لبدلا ليد أن | أب أ يد أا داكا ١١‏ أي ايد أي 
أي أ يد د أ د اي أي ١‏ ]| أ د لك ألع لما اام دام امدا||أ|١11‏ 


GE‏ أن يحب كل ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله» وأن لا يقدم شينًا 
على محبة sal‏ فإذا تعارض شيء من أطماع الدنيا مع محبة fall‏ فإن 035 
محبة الله فهو صادقء وإن 035 ما تحبه نفسه على محبة اللهء فهو كاذب؛ 
قال 


رمز مو ررس 
تعالى: نه ل تا يعت م تت تون Lisl‏ 


في يله ee J‏ أي: ا 6 2 نه بتري 315 لا 


284i) san‏ التنسقِينَ ل(0© ©» [التوبة: 74]؛ فالذي يقدم أطماع الدنيا 
ورغبات 

الدنيا على“ ها gs Kal ase‏ ينتظن العداب هن الله ين فعلامة.محية الله أن 
بعد ها بح الله على ها SA‏ هذه علس جحي الله فيلت واللة قعل 
عباده»:فليس كلمن يدعي الإهان شرك يل ستلى» وحن حختى بيظهر 
صدقه 

.في دعواه 


© © © 


إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله Col‏ إليه مما سواهماء # 
ومتى كان عنده شي أحتٍ إليه منهما فهو الاشراك الذي لا يغفره الله؛ 
قال تعالى: ”7 oe‏ رَلِحُوتم انكر تيدر بأتول 

رسو ا في شل وص ا ار اا دال 


.يه مين ©» [التوبة: 74] 
وكل من قدّم قول غير الله على قول الله # 
.قوله: (فهو الاشراك الذي لا يففره الله)؛ أي: الإشراك في المحبة 


قوله تعالى: #قلَ إن كان Bible‏ رَتَوْضْئْمَ»؛ فالله لم Six‏ عليهم أنهم 

يحيون هده الاشياء؟ هده محية طيعية: ولكن انكر عليهم أن تكون آي اله 
من الله ورييكوله وجهان في lig) alow,‏ مرق الطرق» (ol‏ كا بحت هده 
الأشياء فلا ثلا على ذلك».هذه agro‏ طبيعية» ولكن مفترق الظطرق» هل pris‏ 
معد الله عليه أو تقزم Wass‏ على ما a‏ اللد: هذا Sls dase‏ 
المهاجرون تركوا بلادهم وأموالهم وأولادهم» فهل لم يكونوا يحبونها؟ بل 
بحبونها E>‏ شديدّاء ولكن تركوها وهاجروا إلى الله ورسوله» هذه علامة 
الإيمان قال تعالي: oll‏ | يجا ين وترم وانْرَلِهِرٌ ينون تسّلاً بَنَ ال 0523 
وة آل وتسم أذكتيك ف الد 42 ated)‏ ها فليست المسالة - 


سهلة؛ 
كل يقول: Li‏ أحب الله لا بد من وجود علامات ودلائل وابتلاء وامتحان» قال 
تعالی : حب 9 م 0 يرما أن تقورا “نكا abs‏ ل GiB‏ )© تلقَذ WE‏ انين ين 


Teale ts‏ 2 روت 
الوم لمن اله لبك فذقا وتفلمن الك ين :© [ees eg all‏ 


له: (وكل من 058 قول غير الله على قول الله)» هذا أيضًا علامة 
0 فالذى يحب الله يقدم أمر الله polo‏ رسولة علق أمر Es OS‏ 
فإ 
إن 3 3 £ 3 
a‏ العكين كان يقدم قول :شيخ ؛ أو إمامه» أو خرية» أو جماغتة على أمر 


GS eal liga‏ مخبة الله هل 


CN‏ کک المفيد کک 


قوله: 1 حكم به)ء ترك شرع الله وحكم بالقانون.ء lnm ed‏ 


قوله: (أو حاكم إليه)؛ أي: حاكم لغير شرع الله فهذا كاذب في أنه 

يبحب الل وليس هذا خاص بالمنازعات فى المحاكم كما يفهم بعض الناس ؛ 

بل في كل نزاع» وفي كل خلاف يقدم قول الله وقول رسوله» ولا pias‏ قول 
a‏ في مسائل الاجتهادء وفي مسائل العقائد» فى كل مسألة فيها خلاف 

١٠‏ وقال1 :قال تعالى: نم لدم فيد ين شَيْءٍ تَحَكمَّ إل ألوم» [الشورى 

5 تَنرَعَم في شَيّء فده إل له الل [النساء: 84[‘ وليس هذا خاص 
بالمحاكم فقط ؛ بل في كل اختلاف يكون بين الناس؛ يقدم طاعة الله وطاعة 


قوله: (فليس ممن أحبّه) ؛ أي: فليس ممن Gol‏ انل وإن كان يدعي 
.أنه محب للهء نقول: كذاب» ما حققت ما تقول 


© © «© 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


لكن قد يشتبه الأمر على من pda‏ قول أحدء أو حكمه. ale‏ *# 
طاعته» على قوله. aio lib‏ أنه لا يأ مرا يك ول DBL Tipe,‏ 
الڑسول كلية قيطيعه؛ ويحاكم إليه؛ ويتلقّى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا 
.لم يقدر على غير ذلك 


قوله: (على قوله)؛ أي: لا يقدم قول أحد على قول الرسول كية 


قوله: (ظنًا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال السول كي 
فيطيعه» ويحاكم إليه) )؛ فبعضهم يتبع إمامه؛ ويقول: إمامي ثقة لا يقول إلا ما 
قال الرسولء ولا يخالف الرسول. يحسن الظن به» فهذا خطأ وعلى خطر 
عظيم» فلا يحمله حسن الظن من دون أن يميز هل هو على حق أو على 
باطل» وهذه يقولونها ا إذا قلت له: يا أخي الا كذا وكذاء والدليل 
كذا وكذا. بقول: قلان. قال كذاء وهو أعلم متي ومنل بالحق! :هم أعلم منا 
بها يقولون! يعني: أنت ليس لديك فهم ولا ذهن ولا عندك شيء؛ وهذا لا 
يجوز إلا للعاجز الذي لا يمكن أن يعرف الحق؛ فإنه يقلد من يثق بعلمه» إذا 
كان عاجرًا عن معرفة gall‏ وطلبه» فيختار من يثق بعلمه ودينه ويقلده لا 
بأسء قال تعالى: «تسْتلوا Jal‏ ال إن 8% لا تملمُون © [النحل: OL:‏ 

ولكن الذي عنده مقدرة على انه يبحث ويعرف الحق ويعرف دليل إمامه الذي 
يقلده؛ فيجب عليه ذلك ولا يكون إمعةء ولا يعتقد العصمة إلا للرسول كية؛ 
فالإمام الجليل من أهل العلم والسلف قد يخطئ؛ لأنه بشرء فما دام عندك 
اکا قلا تعجر عق عللب ال ولاتفله أحذاء ا إذا كيه لا تقدر بعلن 
هذاء وليس عندك إمكانية فقلد من تثق بعلمه ودينه؛ وهذا معنى قوله: (فهذا 
معذورز اذا لم :يقدر على غير ذلك)؛ aes)‏ (إذا لم يقدر) فهق معدور“: قال 


. تعالى : تالا ل ما أسُتقم» [التغابن: 16]» وهذا لا يستطيع غير هذا 


© » © © 


- شرح تجريد التوحيد المفيد القشق6 


# إذا قدر على الوصول إلى الژسول كل وعرف أن غير من‎ Wie 
فة ولم لفت :إلى‎ Aline Goal أولي: نم مظلقاء. أو في عض‎ axel 
ale تقول ال سول كلة ولا إلى فول من بهو أولق.به؛:فهذا تحاف‎ 


وك ما يتعلل به من عدم العلم» أو عدم القهم» أو عدم إعطاء 
all‏ الفقه في الدّين. أو الاحتجاج بالأشباه والنظائرء أو ob‏ ذلك المتقدم 
.كان أغلم مني تعراده كل فهئ كلها تعللات لا 'تفيد 


امد ASSN‏ كوا د WN‏ على oe‏ لصوم كن ل 
يتازع في هذه القاعدة قتسقط مكالمته, وهذا هو داخل تحت الوعيد. فإن 


استحل مع ذلك ثلب من خالفه. وقرض. عرضه وديئه بلسانه؛ 


قوله: (فهذا يخاف sl ‘(adc‏ يخاف عليه من الضلال» فلا نعتقد 

العصمة لأحد إلا لرسول الله كل والأكمة يخطئون؛ لأنهم بشرء وهم نهونا 

أن نقلدهم» وان ناخذ أقوالهم من دون تمحيص « نهونا عن ذلك» وحذروا من 
. هذا 


ie‏ أنه يقدر NE‏ الل إلى Joos] ba ee eer ere‏ إل ا 
الوسول > ها دام در وغندة. | مكا نات فلا جور له أن تحلد اهالخ 
.ويسلم للتقليد وهو يقدر على الوصول إلى الحق 


قوله: (إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته)؛ إذا نازع في هذه 
القاعدة» وقال: AU y‏ فهم ثقات» ولا يلزم أننا نبحث؛ فنحن مسلمون 
الأمر لهم! » فإذا نازع هذه القاعدة فهذا لا يكلم؛ بل يهجر ويترك؛ لأنه ترك 
.الحتق وهو يقدر على طلبه لأجل التقليد الأعمى 


قوله: (فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه» وقرض عرضه ودينه 
بلسانه)» فإذا قلد وأصر على التقليد وتناول المخالفين بالذم وقرض. أعراضهم 
وذمهم ان y‏ يفهمون؛ | فهذه جريمة اخرى. أا فن إلى هجر الحق» وزهده 


جا(17]8» إقادة المستفيد ف شرح تجريد التوحيد المفيد- 


أو انتقل من هذا إلى عقوبته؛ al‏ السعى فى أذاه» فهو من الظلمة 
.المعتدينئ» وناب المفسدين 


.في طلب الحق» أضاف إليه أكل لحوم الناس» والتنقص ممن خالفه 


قوله: (أو انتقل من هذا إلى عقوبته)؛ إلى عقوبة من خالف. لا لشيء 
. إلا لأنه خالف» فهذا أشد 


قوله: (أو السعى فى أذاه. فهو من الظلمة المعتدين» ونوّاب 
. المفسدين)» فلتتنبه لهذا» هذا كلام يكتب sla‏ الذهب» قتنبه له 


© © © 


شرح تجريد التوحيد المفيد 
:واعلم أن للعبادة أريع قواعد *# 


يقول المؤلف كله: (واعلم)؛ أي: انتبه org)‏ المسألة؛ yl)‏ للعبادة أريع 
قواعد)؛ أي: أن للعبادة أريع قواعد لا بد أن تتحققء فإن نقص شيء منها لم 
:تتحقق العبادة 

الأولى : (التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه)؛ أي: التحقق مما 

elses‏ الله ويحبه من الأعمال» أما ما لا يرضاه الله ولا يحبه فإنه كفرء وليس 
إيماثاء فما يفعلة كثير من الناس .من أغمال أو أقوال أو اغتقادات لا 

calll Loy,‏ ولا مها Loily‏ | تدعوها من عند انفسهم أو ابقدعها لهم 

wads Lace.‏ واكانرهم» فان هذا يتنافى مع الإيمان 


القاعدة الثانية»؛ والثالثة والرابعة: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
ealall‏ وفهل بالجوارة : ررند بالظاعة ويقص ا لمفضية :لا جد كن هة 
:الأ 

مور 


.فليس الإيمان بالقول فقط من غير اعتقاد» كما تقوله الكثامية 


وليس الإيمان هو الاعتقاد فقط» من غير قول وعمل كما تقوله 
.الأشاعرة 


.وليس الإيمان قول واعتقاد فقط من دون عمل كما تقوله مرجئة الفقهاء 

كل هذه الأقوال من أقوال المرجئة؛ لا يتحقق Lol Glas! [gro‏ قول 

أهل السََة والجماعة وهو القول المأخوذ من الكتاب والشكة؛ فهو أن الإيمان 

قول وعمل واعتقاد» لا بد متها جميعاء وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ 
ودا .56215 من الكنات: والشلة 

:من الكتاب في آيات كثيرة 


منها: قوله تعالی: «إِإّمَا cull‏ آي ذا 553 أنه وَجِلَت بهم وَإِنَا 
يت oe JE gle‏ تلهم Suz les LU!‏ 63585 © الأيك ثرت سكا 


صرح نزوي رايم 


ومِنًا رَركتهُم يُفِمُن )» [الأنفال: 7 *]؛ فذكر أن الأعمال من الإيمان 


إقادة المستقيد فج شرح تجريد التوحيد المفيد 0 623 
وأا١ااأأاأأ]أ]أاأيأ!]أ]أأأدأأأاي]أوأساأأأأأوداسأاس‏ دادا 
ام ام لد أو د د أاما اج د ااال IIT‏ 


كالصلاة والنفقة» وذكر أنه لا بد أن يكون ذلك في القلوب» SIF‏ ذُكِرَ أل 


.«تحت تلوب 


© ومنها: قوله تعالى: يقد أفلح التزيعٌ 
و E‏ تا تكن كي © نك كم الشجحي 


© رن‎ Od) عد‎ eye اننا متكت‎ suas] ee) 


©“ ابت ونا ذلك كيك Ue‏ * الْعَادُونٌ وال > ص امتهم رَحَيدِهم 

11 :ول م عل aslo‏ عاشي © أنيك فم الرث 4O©‏ الفؤمتون 
ei lee eae kasha‏ 

والاعتقادية» هؤلاء هم المؤمنون WM!‏ ينالون الفلاح» Using‏ الجنة؛ ويرثون 
,الفردوس أعلى الجنة 


ald :lgies‏ الى حتفا الي aby Balt gall‏ ا مواقا 
:نهدا نهدا يولم وتشهةٌ في كيل أه أمتيك هم المَسَدِقونَ ) ) 0» ae‏ 
؛ فالجهاد يكون باللسان ويكون باليدء. ويكون بالدعوة إلى الله ويكون( 
الا Vly‏ جا لسعووف وال نال > ل دامن الجهادء ل 
.الأآيات على أن الأعمال من الإيمان 


:ومن الأحاديث 
ويد لبد فى 


ilgic‏ قوله كلة: «الإِيمَان Ry‏ وَسَبْكُونَ - و بصع وَسِنُونَ 0 شْعِبَةٌ 
tad‏ 338 لا إل إلا الله ibls cee‏ 3 عن الطريتي. sd slisdls‏ 


الابما ن!'"؛ شعبة: أي: خصال وخلال من خصال الخيرء قولية واعتقادية 
(oe‏ فأعلاها قول لا إله إلا الله هذا Jl‏ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق هذا فعلء والحباء شعبة من الإيمان» هذا بالقلب» فدل على gl‏ 


.۱( أخرجه مسلم (ه*)( 


شرح تجريد التوحيد المفيد 


وهي التق ينار معنن الوروك aly‏ وقيام lala‏ 
.واللسان والجوارح 


.فالعبوديّة: اسم جامع لهذه المراتب الأريع # 
.فأصحاب العبادة حقًا هم أصحابها *# 


الإيمان قول واعتقاد وعمل» إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة على أن الإيمان 
يتكون من هذه الأشياء» ولا يسمى Gla]‏ إلا بها مجتمعة > فإذا تفرقت فلا 
يكفي بعضهاء ولا يكون إيمانًا في الشريعة' والكلام Olek‏ في الشريعة 
وليس في اللغةء Eales‏ الإيمان هو التصديق بالقلب هذا في اللغةء لا في 

. الشريعة؛ وهذه حقيقة شرعية Glas VIG‏ هو ما ذكر 


قوله: (التحقق بما يحب الله ورسوله)؛ فلا تعمل عملا أو تقول قولا أو 


:قوله: (وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح»» الجوارح؛ يعني 
. الاعضاء 


: (فالعبوديّة: اسم جامع لهذه المراتب الأريع) التي ذكرناها» وهي 
pee‏ فالعبودية هي الإيمان UL‏ يي علي ما جاء في الكتاب والسثّة؛ وهي 


a‏ من هذه القواعد الأريع» والشرط الأساس أن يكون ذلك مما يرضاه 


lL‏ وهي اسم جامع لكل ما au‏ الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
. الظاهرة والباطنة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وكما يشير إليه قوله هنا 


= 
Fr 


قوله: (فأصحاب العبادة la>‏ هم أصحابها) . فأصحاب العبادة حقا 


:اکا ت العبادة» ولیس من ا ات الإيمان 


© © © 


+ ل 
الم ا 
جار 7 ]8 إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه؛ وأخبر رسوله عن *# 
ay).‏ من أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته ولقائه. وما أشبه ذلك 
:وقول اللسان * 


قوله: (فقول القلب)» هو اعتقاد القلب بكل ما أخبر الله به» أو أخبر cae‏ 
وأول ذلك الإيمان بالله واا tales‏ وأقداره. وأفعاله» هذا هو 
الأساس؛ فالذي يفرط في شيء من هذه الأمور ولم يعتقده بقلبه لا يكون 
مؤمتا ؛ 

.فيثبت الصفات على الوجه الصحيح ولا يثبتها على وجه التشبيه والتمثيل 


2 

Was,‏ الإيفات بأركان lal‏ الستة قى الحديف: dl»‏ تومن بالل وَملتكية 
ais‏ 

: ل ل Ol lool‏ ال الا oll‏ 

وكتبه 55 alin‏ واليوم الآخر وتؤمن DIAL‏ خيره رربي هذا يكون فى القلب»؛ 


84 - ون‎ > J10"8e:234.2.725 
تمن انكر سنا من كد ل مور لمك ووس لقان للخل لسن الت أن‎ 


تولوا 

کرو درشم Seal‏ فرج ا كر ادف ]ان ل" 

parc‏ قل المشرق وَالمَحْرِبٍ ols‏ آل مَنْ يله soll‏ الآخر والتتبكةٍ 
3 


تال نقّ WT‏ عق حيو ذرى الشف ركم رسكي بآ ألكييل ARTE‏ تي 
JIL > ١‏ موريس 2 اب مر اسم سحام ار د سا ممرغر0 ام 7 : 
الاب lay‏ الصلرةٌ ودَاقَ اذكزة Smads wa alls‏ إذا Lage‏ بالشدى في آلأسَه 


اس اداع قا لخالجاس مانم سم لايرلل ادم مر قرام 2 


فالصْرَاء فَحِين ابأ أيكيكَ الرين bw‏ وَأَوَلَيِكَ هم آلمُتَفْمْنَ (9© [البقرة: 177[ 
وقال 

Jal gl Sel gale IY‏ لست 

تعالى: ؤفولواً ءَامَكا لله Log‏ أنيل pal Lag Lil]‏ إل إتحمَ تإئتجيل وَإِشْحَقَ 


اي سرام داري 


والأسبّاط Gal leg‏ مُوتئ تعبئ Leg‏ فق الت ين $655 gf BEY‏ حر حر SRE‏ 
وکن لَه مُسَلِعَونَ )6 [البقرة: 1176 هذا هو اعتقاد القلب» ويتبعه العمل؛ 
فاعتقاذ القلب بتبعه العمل» وهن أركان الاسلام الخمسة» هذه عمل 
الجوارح 

قوله: (وقول اللسان) أما قول اللسان فيكون بقول: (لا إله إلا الله)ء 

وبذكر الله. والتسبيح والتهليل» والأذكار المشروعة؛ وکن بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ويكون بالدعوة إلى الله #4 ويكون بالتعليم؛ كتعليم 


.الأمور الدينية ونشرها بين الناسء هذا كله من قول اللسان 
(١)‏ أخرجه مسلم (48) 


- شرح تجريد التوحيد المفيد 77 
الاخبار aie‏ بذلك» والذعاء إليه» والذبٌ عنه» وتبيين بطلان * 
.البدع المخالفة ل والقيام بذكره 7ش وتبليغ أمره 


قوله: (الأخبار عنه بذلك)؛ أي: الأخبار عن الله 8#. عن أسمائه 
وضفا نض ونا نها لاس لال اوقا و علو ا 


قوله: (والتعاء إليه)؛ يعني : الدعوة إلى الله 


قؤلة؛ (ais Sly)‏ أئ: دفع الملحدين والكفرة» والمشككين» فهذا 
من الإيمان: باللهء وهو من قول اللسان»ء لا يكفي أن تنكر بقلبك؛ بل لا يد أن 
.تتكلم بلسانك وتبين 


قوله: (وتبيين بطلان البدع المخالقة له فهذا واجب أن لا نسكت عن 

البدع ونترك الناس كل على colon‏ كل له عقيدته. وکل له اتجاهه» كما يُدعى 
إليه الآن في الصحف وغيرها وعلى ألسنة الجهلة أو الملحدين دون ألا 
ينكر المنكرء لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء وأن يترك الناس على ما 
هم عليه؛ لثلا Gia‏ بين الناس يقولون! فالذي ليس فيه خير نريد ان يفرق ولا 
نحب إلا ما فيه الخيرء» فما دام فيه شر فنحن نحب rey ail‏ عناء ولا نريد ان 


قوله: (والقيام بذكره #8). بالأعمال الصالحة» والنطق بالأذكار مع 


. © © 


لي ]8 Solel‏ المستقيد ف شرح تجريد التوحيد المقيد 
«وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه والانابة» والخوف # 
والرجاء» والاخلاص» والصبر كلع أوامره ونواهيه؛ وأقدار والرضا به 6 


له: (وعمل القلب). أعمال القلب كثيرة؛ كالخوف» والخشية.؛ 
ارجا والمحبة» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والإنابة» كل هذا من عمل 


قوله: (كالمحبّة له والتوكل عليه والانابة؛ والخوفء والرجاءء 
.والإخلاص)» كل هذه من اعمال القلب 


: (والضبر لی اموه ونواهيه) « الصبر eke‏ أوَافرة وما فيها من 
eA‏ الأوامر فيها مشقةء والنفوس تنفر منها لما فيها من ا فلا بد 
0 وكذلك المحارم النفوس تشتهيهاء فلا بد من كفها عنها والصبر 


قوله: (وأقداره)؛ أي: الأقدار التي ليس للإنسان فيها تسبب» الأقدار 
«الكونية التي ليس للإنسان فيها تسبب كالمصائب» والشدائد والأمراض 
التي تصيب الناس يصبرون عليهاء ولا يجزعون ولا يتسخطون» اما فعل 
الذنوته» والمعاضي فهذا لا جور الضير عله هذا ell cal‏ وده 
«باختيارك ويفعلك وبمشيئتك» فواجبك الكف والصبر «Kail‏ والابتعاد عنه 
ولا تقل: هذا مقضي ومقدر علبي! هذا لا يجوزء فلا يجوز الاحتجاج 

بالقدر ale.‏ المعاضي»: فإنما تحتع:القدر على القضائب اللىي il‏ لك فيها 


.قدرة 
قول (والرضا به» وله ates‏ الرضا اناق وله isl‏ ترضى بجا 


يرضي الله كن وتسخط ما يسخطة انالف فتحب وتبغض ل لا لهوى نفسكء 
ترضى ما يرضاه الله تغضب وتسغط ما يكرهه اللهء ويغضب الله فك 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


والموالاة فيه « والمعاداة فيه والاخبات إليه؛ والطمأنينة به ونجو ذلك 
من اعمال القلو.: التي ف اادج فوص اعمال الجوارع > 0 


: (والموالاة فيه» والمعاداة فيه)؛ هذا أصعب شيء على المعاصرين 
ool‏ او على كثير من المعاصرين» وهو: الولاء والبراء» فهم لا يريدونه 
أبداء لا يريدونك أن توالي احذاء او ان ls‏ من أحد؛ فالناس كلهم Slow‏ 
عندهم» والإنسانية» والأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان والمواطنةء ats | les‏ 
ذلك لا تكره أحذاء Gass Vo‏ ]5[ ول تست درن أحدء ولا تشر من ون 
وبد كهم « ومحدثاتهم» لا يريدون شيتًا من هذا بموجب التعايش! هذا امر لا 
يجوزء هم يريدون الآن دفن هذا الأصل» دفن الولاء والبراء» فلا فرق بين 
مسلم وكافر» ولا .بين مؤمن من ومنافق» ولا بين عا ص ومطيع «lol‏ هذا الذي 
«يحاولون الآنء وأشد شيء عليهم الآن الولاء ao‏ ويسمونه (الكراهية) 
أنت فيك كراهية» أنت فيك كره تكره الآخرء aul log‏ ذلك من الألفاظ التي 
.يروجونها الآن 


قوله: (والاخبات إليه). وهو الخضوع, قال تعالى: 259 الْتَحِيينَ 
النحج: :1 من هم؟ «اليين ذا فك أله بيت قَهُمَ رَالصَهِينَ عل [le‏ © 
١‏ هؤلاء هم*1 :لابه واليّتيى آصَلدٍ كنا رَيَكْتَهُمَ add‏ ©)4 [الحج 
.المخبتونء الخاضعون لله يل 


قوله: (والطمأنينة «(a‏ الطمأنينة بالله فيك فلا يكون عند الإنسان 
تصجر أو التيرم أو الك هة Gols ese‏ باللة وعن gales leah‏ 


| صى 


.به وعنه وله 
Soe alas‏ سن ees Nel‏ ند Hel sisi iS‏ 
.القلب واسعة 


(التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح)؛ لأنها هي 
ae‏ فأعمال القلوب اكد من أعمال الجوارح؛ OY‏ أعمال الجوارح مبنية 
. على م في القلوب 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


Col 0‏ إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح 


: (ومستحبًها Col‏ إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح) | 
70 لأنها تبنى على الإخلاص لله كِنْ 


© © © 
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وأمَا أعمال الجوارح: فكالصلاة. والجهاد. ونقل الأقدام إلى * 

الجمعة والجماعات» تريب بريمرويررررمميمممميورمررر رم يوم مم ممم 

قوقع زف مقو ممه 

:قوله: Lely)‏ أعمال الجوارح: فكالصلاة)؛ الصلاة من أعمال الجوارح 

الركوع والسجود؛ الصلاة يجتمع فيها من الأعمال القولية والعملية الشيء 

الكثير؛ ولذلك صارت هي أحب العبادات إلى الله #8 يجتمع فيها أعمال 

القلب؛ ويجتمع فيها أعمال اللسانء ويجتمع فيها أعمال الجوارح» ولذلك 
logs 3.‏ نأنها: أقوال وأفعال: slo‏ بالتكبير مختتمّة بالتسليم 


: (والجهاد)ء الجهاد في سبيل الله سواء جهاد الكفار بالسلاح», أو 
0 المنافقين بالحجة واللسان والرد عليهم» قال تعالى: فجهر FSI‏ 
المُتفِينَ تفلظ «x Ase‏ [التوية: 73]؛ فالكفار يجاهدون بالسلاح والحديد؛ ولوت 
لم يجاهدوا لاتقشر الكقر واتمعى الإسلام» فلا بد من الجهاد في سيل الله 
مع اماه المسلد ين هوخا العتافقين: بالحجة. ولان انهم plan cles‏ 
ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون» فهم مسلمون في الظاهر؛ فلا 
.نجاهدهم بالسلاح» ولكن نجاهدهم بالحجة والبيان 


له: (ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات)» كذلك من أعمال 
حت المشي في طاعة الله» الخطوات التي تخطوها إلى المساجد؛ إلى 
الجمع والجماعات» هذه خطوات عبادة ومكتوبة؛ يترفع لك بكل خطوة حسنة؛ 
ويوضع بها عنك خطيثة»؛ وترفع بها درجةء كل خطوة» قلت الخطى أو 
كثرت» فخطواتك إلى المسجد مكتوبة؛ قال تعالى: إلا تحن شي الوق 
يتكتبٌ با تنما Bi xy‏ « ادر" 17١‏ أي : ممشاهم إلى المساجد» والني قله 
يقول: «بَسَر oS Lisl‏ في الظلم إلى Bul aol a> nal‏ بوم القيامّةها"'"'؛ 


وقد 
احير الي cad SL als‏ إلى المساجة مخسوة :ومكتوية عو الل و Lgl‏ 
قاب pile‏ 


.أخرجه gl‏ داود )911( 6 


sols]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المقيد 


.ومساعدة العاجزء والاحسان إلى الخلق. ونحو ذلك 
فقول العبد فى صلواته: «إتاك «KT URI oH‏ [الفاتحة: 5[ #0 


قوله: (ومساعدة العاجز)ء بإعانته على على ركوب دابته» وعلى تحميل 
سيارته» وعلى حمل ما يشق عليه؛ أو مساعدته بالمال» فمساعدته إما 
بالبدن 


وإما iL‏ بما يدفع حاجته» ومساعدة المعسر في دينه وتسدد عنه دين 
OR‏ عن مُوْنٍ BIS‏ من کرب ب Bill‏ نفس الله عنه 855 من کرب $5 

as lial‏ .. وَالَلهُ في عؤن all‏ ما كان sl‏ في عون ن اخيده؟ فتعين إخوانك 
:قال تحالى: «وْوَتَمَاوَما De‏ آلب انقو وا تعائمًا SE‏ آلثم vol‏ [المائدة 

ومن إعانته: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء هذا من أعظم الإعانة؛ «[7 
هذا أعظم من ۽ أنك تعطيه الأموال» وتعطيه البيوت والقصورء الأمر 
.بالمعروف؛ AY!‏ تنقذه من النارء فهذا من أعظم الإعانة له 


قوله: (والاحسان إلى الخلق. ونحو ذلك)» الإحسان إلى الخلق عموماء 
حتى البهائم» قال كلية: Gl»‏ الله GIS‏ الاحَسَانَ على كل فوا وقال 

تعالى: «وكرئيا إن آنه يب الْمُكْسِئِينَ 0 [البقرة: 148[« حتى الكافر الجائع 
تطعمه» وتنقذه من العطش فتسقيه « وكذا الكلاب تسقيها وتطعمها؛ 
فالإحسان 


:قوله: (فقول العبد في صلواته: JU»‏ 663407( قول العبد في صلاته 

Sot وَإِيَاكَ‎ Liss هذه اية عظيمة من سور ة[« :الفاتحة] »© فياك‎ ٠ 
الفاتحةء تعاهد فيها ربك آلا تعبد إلا إياه. ولا تستعين إلا به وقدم‎ 

:المعمول: «IL»‏ على العامل وهو: «تتدُك» لأجل إفادة nee‏ فقوله 
إتاك عبد ‘all‏ من قول: نعبدك؛ بل تقول: «إِبَاكَ تحبذ ؛ أي: لا تعبد» 

إلا إياك» لا نعبد Bok‏ سواك» وهذا تعهد بالإخلاص» وترك الشرك» وتتعهد 
ت ولكن من يفول اال Meus)‏ ثم فول ا علي يا جس اغد العادق 


(1565). (؟) أخرجة مسلم)744١(.‏ أخرجه مسلم () 
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« © التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. وقوله: «وَيَالٌ يت 

طلب 00 عليها والتوفيق لها. وقوله: «ؤاهنا اليَرَلَ ]+ :الفاتحة] 
الم )©( Ge cars‏ للامرين على التفضيل: والهام القيام بهماء 0 
ويستغيث بالأموات وهو يقول: IGS‏ نيد . فأين إتاك نمَبد»؟ هذا 

يرددها في كل صلاة ولا يتفكر فيهاء نسأل الله العافية» فإذا قلت: Glo‏ 
عبد فأنت قد عاهدت ا ع ين يا فلان يا ode‏ 
هذه مشكلة؛ Mig»‏ صُتَوِيتٌ (©» لماذا أفرد الاستعانة مع أنها داخلة في 
العبادة» داخلة في قوله: «إِياك تَعَبّد»؟ أفردها لأنه إذا لم يعنه الله على 
العيادة لم يستطع القيام slg,‏ فأنت لما عاهدت ربك على إخلاص العبادة؛ 
.سألته الإعانة على ذلك 


: (التزام أحكام هذه الأربعة وإقراد بها)» فقد سبق أن العبادة تكون 
a‏ أربعة أشياء» فإذا قلت: «إِيَاكَ تبدة؟ التزام للعبادة بهذه الأمور 


قوله: (وقوله: «وَإِبَالكَ'تويث )©4 طلب الإعانة عليها والتوفيق 

‘(UJ‏ لأنه إذا لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده؛ وأيضًا لو عبدته قد لا 

تستمرء cule‏ تسأل الله الإعانة على الالتزام cle‏ والاستمرار عليها والثبات 
. عليها 


قوله: (وقوله: «آمرنا Perret i‏ ©« فض للأمريق علق 

التفصيل وإلهام_القيام بهما)ء الصراط هو الطريق» والمستقيم خلاف المعوج؛ 
لأن هناك صراطًا مستقيمًا معتدلا. يوصل إلى الجنة» وهناك طرق وسبل 
كثيرة 

مختلفة ومتشعبة لا a>‏ لهاء فصراط الله واحد» والسبل متعددة لا حصر لها؛ 
ولهذا قال ##: لإوآدْ 158 مر مُحَقِمَ Fah‏ زلا تنيما اسيل فلم 

يسن بود للخم تتفررن ( (© > [لأنعام: 1153 النبي كله أخبر أن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين abo‏ كلها في النار إلا واحدة» قالوا: «وَمَنَ هي 


إفادة المستقيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


أ ١‏ آ١‏ ]اانه أل ١] ١١١‏ ]| الا أب ١|‏ ليا أ أب !| ليد د ا أي ١‏ ليد يد د || يد دا أي 
يد يد ليد أ أي امد | أي د د د أب يد كا أ لي أي ايد اجا أي || أب لا ابد اي امد 
اود أ أي | أو لج أي أ أا أب ال ١ال‏ | 


ارول الله «BS‏ قال lo»‏ أا عليه واضعابي 2 هذا dol wall‏ المستفيم” ما 
:عليه الرسول ك وأصحابه» lowe Sly‏ ايختاج إلت أمرين 


. أولا: معرفة ما عليه الرسول وأصحابه؛ بتعلم العلم التافع 
.ثانيًا: الصبر على الثبات عليه 

:ولهذا تقول: isl»‏ آليَرَبل الْتْتِيِيمَ (© ©»؛ والهداية نوعان 
.الأول: هداية الدلالة والإرشاد 

.الثاني : هداية التوفيق والثبات 


فأنت تسأل الله الهدايتين: هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق 

والثبات على ذلك» وإلا فقد يهتدي الإنسان بمعنى أنه يعرف الشيءء يهتدي 
«إلية؛ ولكن. لا يوقق ine‏ والثبات عليه؛ أنت بحاجة إلى هاتين الهدايتين 
والضراظ المستقم :هو ما كان عليه من .ذكرهم الله تقولة: ومن ينطع أله 


رم ادس ارم 0 عرض سم 2 2 

آل تأركيك ب الآ أن لله عَم بَنَ لين رَالَْقَ تَاسْبَدّة الكطسد 

ار اضر 

:خسن ATs‏ رَفِيقًَا © ديك الل يك أت 55 ين عَليمَا © [الساء 


4170 الضزاظ القستفيع :ذكر الظزق المتحرفةء وأعظهها طريق‎ 55 lel 
والتضاريع‎ soeull: 


طَرَيق البهوة أقم :عورفو الضراظ etal‏ لاقم .لما عرفو الضراظ 
المح ولكنهة لم تعملوا نولم تسيروا عليه coals ly‏ قوم عند هيا 
. الهداية؛ هداية الدلالة فقط» وليس عندهم هداية التوفيق؛ حرموا منها 


والطريق الثاني: طريق التنصارى» الذين لا يعرفون الصراط المستقيم 
فهم جهال؛ ويعبدون الله على غير شرعه؛ على غير طريق صحيحء على جهل 
.وضلال» هؤلاء هم النصارى 


.(17151) أخرجه الترمذي‎ (١) 


->*\ #[م Bl‏ شرح تجريد التوحيد المفيد 
.وسلوك طريق pS!‏ إلى الله تعالى 


والله سبحانه الموفق ier‏ و كرييه والح ulnar rere‏ 
قلف من لا نبي بعده. وآ وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله 
.الملك الات 


epee ca‏ الهم حمغوا سين الاد eee]‏ | ان اا اله 

ا وال وتركوا الل الا الل ال ا 
خاض الهو soleus‏ بل لر اتف ال ف spell aS‏ 
a eal;‏ :ال ل يعقك كلمة فاا الوه والدى ل شوو غلك 
هذا 

باليهود؛ ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من التصارى». الصوفية وکل من عبد 
الله 


على جهل وضلال فهو داخل في هذا النوع» وكل من عنده علم ولا يعمل به 


فهر : 

P| em | کی اله ال اط الف قو من ا اي‎ at 
النا‎ 

ا اش Tote ol cok‏ نه 
ولا 1 

نتديرها» ولا نتاملها» ولا ندري ماذا فيها إلا كلام نردده بالسنتنا إلا من شاء 
الله 


فيجب على المسلم أن يعرف القرآن» وهذه السورة بالذات؛ لأنها el‏ القرآن 
سورة الفاتحة .هي ol‏ الكتاب» هي أم القرآن؛ واليها برجع القرآن ‘«alS‏ فهي 
Aor‏ والقرآن يفصلها ويمينها ! ولذلك سميت هذه السورة العظيمة (بأم 
Cal‏ 


: (وسلوك طريق السّالكين إلى الله تعالى)» وهم الذين أنعم الله 
ae‏ «إيرط الآ أستت يم [الفاتحة: 7]» فقد أضافه إليهم؛ لأنهم 
أهله. العاملون به وأضافه إلى نفسه صراط الله“ لأنه هو الذي ols» Kal yaw‏ 
هذا wb to‏ مُسَتَقِيمًا» [الأنعام: *10] فأضافه إلى نفسه؛ لأنه هو الذي شرعه 
SF .‏ 


قوله: )23 الكتاب بعون الله الملك الوهاب)؛ جزاه الله خيرًا عن 


الاسلام والفسلمين على :هذا الكاب التفيس المحتضر الذي تضمن عفيدة 
أهل actu!‏ والجماعةء وهو OLS‏ عظيمء فجزاه الله خيرًا وأثابه ونفعنا las‏ فيه 


قن العلم الناقغ 


إقادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 
"!فائدة 


قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الراس. واجمل القول * 

في ذلك» ولما كان الحكم في ail‏ فيه «nas‏ أحيبنا أن نذكر هنا ما 
أورده الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم - رحمة الله عليه - بكتابه 
زاد المعاد في هدي خير العباد»» قال في كتاب الطب من الجزء الثاني» 
:لعلاح القمل الذي في الرأس وإزالته 


:وحلق الرأس ثلاثة أنواع» # 
.احدها: نسك وقربة # 
:والثانئ: نوعة وشل He‏ 
.والثالث: asl‏ ودواء *# 


Ayal Sle ls:‏ بالشيية للزخل»:وخلفق jal dl‏ كر انه على اة أنواء 


حلق عبادة وشعيرة كما يحلق المسلم رأسه في الحج والعمرة؛ وكما يحلق 
.المشركون رؤوسهم عند الأصنام؛ هذا «dole gb‏ وهو واجب على المسلم 
los,‏ محرّم: كحلق المشركين رؤوسهم تعظيمًا للأصنام 
وحلق مباح: وهو الحلق للحاجةء هذا مباح» فإن شئت تحلقء وإن 

لا تحلق 


ا 


وقد ذكر المؤلف مسألة حلق الرأس في قوله: (فالشرك به في الأقعال؛ 
كالسجود لغيره سبحانه. والطواف بغير بيته المحرم؛ وحلق الرأسٍ عبودية 
وخضومًا لغيره)؛ OVI‏ يأتي من كلام ابن القيم حول حلق الرأس؛ OY‏ 
العؤلت: أحمل القول؟ أى: اختصضز 


. فائدة في آخر إحدى الطبعات؛ رأى شيخنا - حفظه الله التعليق عليها‎ (١) 


شرح تجريد التوحيد المقيد 
.فالأول: الحلق في أحد التسكين: الحج أو العمرة * 


والثاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون # 
«لشيوخهم», فيقول أحدهم: أنا حلقت راسي لفلان» وانت حلقته لفلان 
وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان» فإن حلق الرأاس خضوع وعبودية 
وذل؛ ولهذا كان من تمام الحج حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه؛ لا 
قم إلا نه تان وضع التواضي من عدي ley‏ خضوعًا لعظمته وزذ لل 
لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية؛ ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال 
.الأسير منهم وعتقه حلقوا رأشة وأطلقوه 


قوله: (الحلق في أحد النسكين) هذا عبادة وهو واجب من واجبات 
.الحج والعمرة 


قوله: (والثاني: حلق الرأس لغير الله)» وهذا محرم وشرك؛ لأنه عبادة 
لغين الله لأنهم تفعلونها على وخة النستك> التعيد والذل لخر اللة JS‏ 


(كما يحلقها المريدون لشيوخهم)؛ ٠‏ وهو عند الصوفية slau!‏ فهم 
7 لشيوخهم» شيوخ الطرق تعظيمًا وتواضعًا لهم» (المريدون 
.هم ب 


: (فإن حلق الرأس خضوع و وذل)» فهو مثل السجود» إذا 
على وجه العبادة والتعظيم لاحد فهو عبادة مثل السجود 


قوله: (حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه)؛ أي : ples‏ لحان من 
.ركن؟ ا 7 oy‏ من .وا چبات gol‏ 


قوله: (فإن وضع النواصي بين يدي ربها خضوعًا لعظمته Wiig‏ لعزته)؛ 
يعني لتك لاسا في الخ الق شر esl eel‏ انك ين 


.بديه 


als‏ ازولية] Cals‏ العرك ]ذا | ol,‏ ]تال الس apie‏ وفع جلها 
awl :‏ واطلقوه)» إذلالا له وتتكيلا به 


لمحطاة» Bole]‏ المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد #- 
حال 


فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس # 
مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من مريديهم ان يتعبدوا لهم فزينوا 
لهم حلق رؤوسهم لهم كما زيتوا لهم 0 لهم وسموه بغير اسمهء 


.وقالوا: هو وضع الراس بين يدي | 


ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الراس بين يديه يله وزينوا # 
لهم أن يتذروا لهم « ويتوبوا لهم ويحلفوا باسماتهم وهذا هى اتخاذوم 
أربابًا من دون الله تعالى» قال تعالى : ما كان بكر a3! of‏ 3 الكت 
والحكم | ته تقول .الاي كا عكاذا من ذون أل ول :هما 

فك 2 رو الوب دا sass‏ © ا أن ااا 

.[س 7 يعي بالكثر بد إذ ail‏ ف © لآل عمران: 4لا 40 


قوله: (فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية)؛ يريد الصوفية 


قوله: loin j LS)‏ لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه)» فكذلك وضع 
لراش عمد المريدين فهو عور ايع كها أن ال طون لله MSS‏ 


sales.‏ (وزيتها لهم Io jaan)‏ ليم )؟"القدر عبادة 
tales:‏ (وبتويوا لهم )؟!التوبة إلى الله 428:وليسنة" الثوبة: للمخلوق 
قولةة (وتخلفوا باأشماتهم) الخلف تعظيم »> والخلف yay‏ الله شزك 


قوله: (وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله) بلا شك فهذا أشد 
من تحليل الحرام» وتحريم الحلالء الذي هو عبادة الأحبار والرهبان» هذا 


. اشد 


~ 


قال تعالى: نا كان بر .ان alas‏ الكتب وَالحَكُم والثوة ثم Jeb‏ 


إلكابى كما ونكادا | ل من دن آثر؟ الآيت هذا فيه الرد على النصاری؟؛ 7 كانوا 


يعبدون المسيح رد لله age‏ بقوله : لما كان لبر Ol‏ بُوْتِيَهُ اله الكتتب ولع 
aul‏ د قول | كابى ها [oleae‏ لى دهن ال ي الفشع لل جنا فال 


-*#[ شرح تجريد التوحيد المفيد «زق 


أبرأي أي أ | ل أ با |١‏ اجا || أي لد ألا أل أ الا اجا أي و أ لس أ أجل له أ اج د 
اي أ ااه أدا ادا اما اس اس اد اس اس أا !ال | 


:المسيح عليه الصلاة والسلام؛ بل قال: «أعبثاً اله رق oF‏ [المائدة 
هذا الذي قاله المسيح» لكنهم ابتدعوا وأحدثوا بعده أمورًا أعظمها [7" 
0 والعياذ بالله» واتخذوه ربا ؛ فالله رد عليهم في هذه الآية؛ أنهم 
كاذبو 

عا ال ؛ نا كان كر أن يُؤْتِيهُ له الكتب وَآلد كم انبرد ثم ثم تقول 
إكابب وا ع وبكادا لي بن ذن- ولي ؛ أي: الذي ناف نه E‏ 74 

كين هذا الذي باهز به السات بنا کر تلتق lag SSI‏ كر 

تذتثون (©6» الكتاب المنزل من الله #3 ؤدلا "uk‏ كن 0 | SSI‏ 
.والتيتِنَ تسا ل الْكثْر دإ 8 يمه )00 [آل عمران: 4 6م8] 


© © E. 


إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد 


واشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ # 

والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فاخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو 
السجود ؛ وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم Las,‏ 
ركع له كما يركع المصلي لربه سواء» وأخذ stall‏ فته الفناة فيقوم 
الأحرار eam‏ على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوسء وقد نهى 
رسول الله كللة عن هذه الأمور الثلاتئة على التفصيل فتعاطيها مخالفة 
صريحة له, فتهى عن السجود د لغير الله وقال: ال لي 
.«لاحد» فانكر على معاذ لما سجد له وقال: aos‏ 


قوله: (فيقوم الأحرار والعبيد على ee‏ عبودية لهم وهم جلوس) من 
OL‏ التعظيم» فإذا قاموا على رأسه من باب التعظيم 1399 عبودية “a‏ £5955 
وهذا أبغض الخلق إلى الله» وأما إذا قاموا على رأسه للحراسة فلا باس 
بذلك» هذا للحاجة؛ فوقوف الحرس لأجل الرصد ولأجل حماية ولي الأمر 
هذا لا بأس به Lally‏ إذا كان .هذا من باب التعظيم له وكما جاء في 
"الحديث: «مَن SI Sal‏ يَمْكُلَ له Jogi‏ قِيَامَا Gals‏ مَفْعَدَهُ من لتر 
:وانظر ؟ aa)‏ أخذ هؤلاء الركوع: والسجودذ. والقيام 

له: (فأنكر على معاذ لما سجد له...) ولما أراد معاذ وله أن يسجد 
oa‏ فقد قدم من الشام ورآهم يسجدون لعلمائهم ورؤسائهم وملوكهم 
فأراد أن يسجد للرسول؛ فالرسول أ ولى أن يُسجدٍ له فهنعه eee‏ 
."إقال: BJ»‏ کتٿ مر ]5 Iss‏ أن شد SY‏ :23 القرأة أن جد لرؤجةء 
قوله: (فأنكر على معاذ لما سجد له؛ وقال: مه)؛ يعنى : كف عن هذا 
ج » © 


)15467 أخرجه gl‏ داود (0771). (؟) أخرجه الإمام أحمد () 


شرح تجريد التوحيد المقيد 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة؛ وتجويز من جوزه لغير الله 
مراغمة لله ورسوله» وهو من abl‏ أنواع العبودية» فإذا >§5 هذا المشرك 
:هذا النوع اليسير فقد جوز العبودية لغير الله. وق اصح آنه فيك 'له 
الرجل يلقى أخاه أينحنى sa‏ قال: لاء قيل: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء 
قيل: أيصافحو؟. قال: نعم : aul,‏ فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله 
تعالى : «دآحلا ازات 2 [البقرة: ‘[o8‏ أي: منحنينء Vig‏ فلا 

هكن الول على الخاد 


قوله: (وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله)؛ أي: من أجاز 
ane‏ لغير الله فهذا مراغم لأوافر الله وأوامز رسوله كل ومناقض .للتوحية 


قوله: )289 صح أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لاء 
قيل: ايلتزمه ويقبله؟ قال: لا قيل: ابصافحه؟ قال: نعم)ء عند اللقاء 
المصافحة» إلا إذا كان قادمًا من سفر فلا بأس من معائقته وتقبيله إذا كان 


الأقاربء | بأسء فعل النبي كيةٍ هذا مع جعفر بن أبي طالب وق فإذا 
ee‏ قاد عا من سفن خو اال زت lols Je aslo‏ إذا كان :غير فا وه 


| | اا 


قوله: (وأيضًا فالانحناء عند التحية سجود)؛ فلما حصل من اليهود ما 

حصل من الجراثم أمرهم الله أن يدخلواً الباب» باب بيت المقدس» قال 
تعالى : «وَآدُخْلَْهَا Ol‏ سُكَدَاك»؛ أي: منحنين خاضعين لله تعظيمًا لل طق 
:فجلسوا بزجفون على استاههم والغياة باللهء وقيل لهم: (دولا حَدّةْ»؛ يعني 
حط عنا ذنوبناء هذا استغفار فبدلوها وقالوا: حنطةء وهو من الأكل» وهذا 


. استهزاء بآيات الله alS‏ 
:قوله: (وإلا قلا يمكن الدخول على الجباه)؛ ما قال لهم سجدًا؛ يعني 


.(١5407) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ (١) 


إقادة المستفيد 33 شرح تجريد التوحيد المقيد 


وصح ais‏ النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها sling‏ 
حتى gio‏ من ذلك في الصلاةء وأمرهم إذا صلى WL‏ أن يصلوا lingl>‏ 
وهم أصحاء لا اعذر لهم؛ لكلا يقوموا على رأسه وهو جالس؛ مع أن 

.! قيامهم «a‏ فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبوديةً لغيره #8؟ 


ol:‏ المراد ذلك Kelas‏ بخن را تعظيمًا لله aly‏ ا 


قوله: (وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها 
بعصًا)ء لما صلى النبي قله جالمًا لمرض أصابه وعاده أصحابه وصلوا معه؛ 


فاقوا Un‏ | اليهم ان اجلسيواء«فجلسواء وضلوا ‘eal‏ جلوياء فلها سل 
:قال 


Jas Oolatd Ul ais, ull‏ كَارسن وَالرُم بَكومُونَ على مُلُوكِهِمْ 285 2585 فلا 
تَفْعَلُوا اث نموا بأيميكُة؛ + إن صلى LES‏ قَصَلُوا قِيَامَاء إن ole‏ اا bla‏ 


مود 


قوله: MW)‏ يقوموا على رأسه وهو جالس)؛ أي: لثلا يتشبهوا بملوك 
الأعاجم والطواغيت الذين يحبون القيام عليهم تعظيمًا؛ فإذا كان القيام 
فلا يجوزء أما إذا كان للحاجة والحراسة فلا بأس 


قوله: (مع أن قيامهم لله)؛ مع أنهم في صلاة وقيامهم لله ولكن كره 
لهم التشبة er EV as‏ أن وشو لهم حالس وهم قيام:قوقة» فكرة ا لنشية قى 
الصورة فقط a9‏ 


© © © 


.أخرجه مسلم (17:) () 


+ شرح تجريد التوحيد المقيد 7 


والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله يل * 

وأشركت فيها من تعظمه من الخلق, فسجدت لغير الله وركعت له؛ وقامت 
بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرت لغيره» وحلفت لغيره» وذبحت 
لغيره» وطافت لغير بيته» وعظمته بالحب» والخوف» والرجاء » والطاعة» 
كما 


als,‏ الخالق بل اشد Seg:‏ من ors‏ من المفخلوفين نرب الغالفين”؛ 
ia‏ هم المضادون لدعوة الرسل؛ وهم الذين بربهم يعدلون» وهم لين 
) بقولون وهم في ارمع ألهتهم يختصبون 359 كا أن كل يز 


امن 
رنت لاسن نا ن دون isch alll‏ جوتت ت آل تالت ١1:‏ 


وهذا كله من الشرك والله لا يعفر أن يشرك يه .[ 15 :البقرة] «حا 330 


fase ete‏ وبين الله في a‏ د فالقياة : ar os‏ من | التعظيمات 
.وحلق الرؤوس لهم 


قوله: (وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل)؛ بلا شك هؤلاء مضادون 

لدعوة الرسل؛ لأن الرسل أمروا بإفراد الله # بالعبادة» ونهوا عن عبادة ما 
سواه قال تعالى: يَوَلِقَدَ ot‏ في Mapes JS‏ أني عدا أنه جما 

.لخت [النحل: +] 


.قوله : (وهم الذين بربهم يعدلون)؛ يعني : يسوونه بغيره 
ae‏ : (وهم الذين يقولون وهم في النار مع الهتوم يختصمون: تنه إن 


US‏ كنى gud ISG‏ © © إذ شرم gull co‏ ©))» هذه مقالتهم في النار إذا 
.أذركوا خطاهم في الثان؛ إذذ سووا غير الله بالله في العبادة 


UN 


قوله: : (وهم الذين قال فيهم : : «إويتب آلتاس من 3D‏ بن us?‏ أل Isai‏ 
كب آله Sal Lisle OYE‏ عا د ؛ لهم تجو اضتاههم كما 


. يحبون الله وهذا شرك اكبر 


إقادة المستقيد فج شرح تجريد التوحيد المقيد 


فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس. ولعله أهم مما # 
sual.‏ الكلام فيه؛ والله تعالى أعلم 


. © © 


قوله: (فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس..) جزاه الله خيدًا 


ب © © 


